










مةالمقامشهدا>بيحأدداع.ى
.المغربنيالتقريريةالوهنيةوالحركةالمسلحة
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واشتمل.الوثباتبعنوان6962سنةالاعتورجريدةفيظهرت
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.الغمراتشعارنفستحتا9ه0و1949سنتيالعام
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تستأنفولم»البيضاءالدارحوادثبعد6952سنةالفرنسية
الاستقلالبعلإلاالصدور

عنغائبأكانالوزانيحسنمحملبأنكيرالتلوينبغي

ةالملهذهخلالقاموقد(956سنةحتىا9آهسنةمنالمغرب

الوطنيةبالقضيةللتعريفالعالمجهاتمختلففيكثيرةبرحلات

<(959وأ956سنةبينوفيما.ا~وليالنطاقعلىالمغربية

صورةعلىالسياسياتجاههاا~مااأيةجريلغيرتحيث

فصلمللةفيمقالاتالوزانيحسن~كتبءمديرها

.جهينةو~يث،الخطاب

~~~ى5السادهرا~»العددموفوعسيكوذماوذلك
.أخيواعليهاالعوروتعكتاباتذلكإلىبالإنافة



منخانقةمياسيةأزمةالأخيرةالأسابيعفيالمغربشهد

.الفرنسيةالمغربيةثقالعلاتاريخفظيرفيلهيتقدملمنوع

أقلولعلها_ظاهرةهيمامنهاكثيرةأسبابالأزمةولهذه

غيريعلمهالاوهذهءخفيةهيماومنها_الأخرىمنأ~

بأسرارالخبيرينغيرأيالمغربيةالسياسةعلمفيالراسخين

.المختصةالعلياالمراجعومكنونات

)خبايا(عنالنقاببكشفالمستطلعالباحثيعنىوقد

الصحيحةالمعلوماتتوفرعدميعترضهماسرمحانولكن،الحالة

وراءبماوالعلمحقيقتهاوتمحيصالأزمةغورسبرمنتمكنالتي
.منهاهامةجوانبعلىولالمسدالستار

لتساعد_الفرنسيةمنهاوخاصة_الأجنبيةالصحافةتكنولم

الداخلفيالعامالرأيشغلتالتيالآزمةانفراجعلى

المغرضةبكتاباتهاالصحافةتلككانتبل،والخارج

تطورفيكبيرامماملآالمفضوحةالمتواليةوتحريضاتها،المكشوفة

الداخلفيالصحافةتلكبرهنتوبهذا،وامتفحالهاالأزمة

هذاغيرفيتكونقدكما_العامالرأيمضلةأنهاعلىوالخارج



الشرفي)الجلالةصاحبة(تدعىأنتستحقأنهاأي.خادمته
.والخيرمعآ

وتزن<مهمتهاوتقدرنفسهاتحترمالصحافةتلكولوكانت
الأزمةهز»مثلفيلكانتأمرهاعاقبةفيوتتبصر،مسؤوليتها

.فتنةلاوعنصرطمأنينةحربلاسلمورسول<شرخيولاأداة

لهوخروجهاالصحافةتلكفيغيرهمنأكثرماءناماوان
موعادةماعلىوتجرؤها،والاحترامواللياقةالاعتدالحدودعن
الصحافةتلكاتخذتوقد،واجلالحرمةموضعالأممفي

وممنالقوانينمنولانفسهامنوازعأتجدأندونذاكموقفها
_الوسيلةتبررالغايةأنبماولكن،تنفيذهاعنمسؤولونهم
الأهدافهنااتحدتفقا_كرةماسياسةكلعرففيكما

.الوسائلفتضامنت

نشأتمنذ_الجريدةهذهالتزمتهالذيالموقفكانوقد
عنوالإعراض،المغرضةالصحافةتلكاغفالهو_الأزمة

هذانتخذلمونحن،معهاجدالكلعنوالترمعءيهامخان
مصلحةنظرنافيتبررهكانتبل،وبصيرةبينةغيرعنالموقف
.العلياالبلاد

علىتمالأتالتيالصحافةتلكمنموقفناكانذاك
.ذكرهعنهنافتورعبماوالمغاربةالمغرب

الماضيالعددفيأوضحنافقدنفسهاالأزمةمنموقفناأما

الصالحصميمفيكلهاواعتباراتعواملمنعليهحملناما.هم



وأعمالنامواقفناجميعفيو~»يتحكمالذيالمغربيالعام
المعروفحزبناأنالبيانعنوغني.ا~انفيوجنودكسياسيين

كلعنالدائموبعا»الفكريباستقلالهوالخارجالداخلفي
قطيتعوألمالوطنيةالقضيةصالحعنالخارجةالمؤثرات
وهووهيثاتأفرادمنغيرهتجرفقدالتيالتياراتمحالاندفاع

مصلحةمراعاةعلىالقائمالسياميموقفهفيثابتهذامع
وأوفياءالفكرأحرارموقففيماننكرولسنا،العلياالوطن
بلادفيمعنويةؤآفاتأخطارمنالواجبوأنصارالضمير
الأصنامونيب_!أسفاهوا_فيهاالكثيرونيزالماكالمغرب

ءناعقكلدعايتهامجالفيويتبعونالسياسةفيوالتماثيل
فإنماشيآعلىهذادلوان،تائهكلوراءحلبتهافيومجرون

شبيهةأوراقيةنفسهاتعدأقوامبلادنافيتزاللاأنهعلىل1
وبواجب،والنقدالفكربحريةدرعاتضيقذلكومعبالراقية
أنيمكنلاالمغربيأننؤكانفتأولاقلناوقد.والارشادالنصح

لهاوهوبالحريةيظفرأنولاءناكرالواقحفيلهوهوالحقينال
أنيجبمافأول،شاعرغيرأوشاعرأبهذاكانسواءخصمفعلآ

ماكلمنفكرهتحريرهوالحريةفيمطامحهمنالمغربييحقته
يحترملاداممابحرليسإنسانوكلومعنىخسآالحريةيخالف
واجباتوساثر،والنقدالحريةحقووكاملغيرهوعندنفسهفي

وبعباره،والسياسةالسلوكمجالفيوذلكوالهدايةالنصيحة
مخكيرينكرمنكلالحريةنيلعلىبقا«رولابحرليسأوضح
كانتمهماالناسوبيننفسهمعسيرتهماويسير،الأسيرأوالعبد

.والحامةالعامةوالأحوالالظروف



أشكالهابجميعالحريةإلىالبلادهذهفينصبوإننا
فيعرقلةأوغاصبهاأنهنعتقامنكلونكافح«وصورها

.سبيلها
وأننا،ويقينأحقأالحريةطلابأنناعلىنبرهنقلماولكن

فإن_نعلملمأوعلمنا_مودأبناهأادامومامعتركهافيأبطال
غريبةقومنابينوستبقى،أسيرةالأرضهأهفيستظلالحرية
.السبيلسواءويهدينااثهيشاءأنإلى

يوجدكالذيعامأرأيأالمغربفينكونأنتنطيعوكيف
فلولمنأيدينافيبقيمااستعمالنحسنلمإذاالراقيةالآصمفي

فيالمنتجةالممارسةبغيراستعمالهاحسنلنايتموهل؟الحرية

؟والعملوالقولالفكرمجال

أفلابغيرناالأرضهذهفيتنكبأنللحريةقدرإذاوبعبارة

سبيلهاوفيطالبونلهاونحنوأشدأكثربناتنكبلاأنيجب
مهما_علينايفرضهذافكل؟وغالمرتخصبكلمضحرن
:للمحسننقولأن_وغيرهاالسياسيةالظروفكانت

:وذاكهذافيوراثانا)أسأت(:وللمبيآء)أحسنت(

.والشعبوالوطن،والمجتمعالفردصالح

المغربأنوبماءايةهلولاصلاحيكونلاهذافبغير
والخاصةالعامةالحياةميادينجميعفيشاملانقلابإلىمفتقر

عنوغني.الحريةأنواعكلإلى_طبعأهذابقدرمفتقر~فهو
ممابةالمغارإلىأقربوهيتعطيولاتؤخذالحريةأنالقول
.يظنون



تنمتعأذ_المعروفةوفوالظللموانع_نستطعلمواذا
بمكرينفلساوالتعبيرألرأينيالحريةبكاملبةالمغارنحن
منملآتملك.الرقابةوتصرفاتالتشرمنقيودعنبالرغم_أنا
أذعلىقادرين_محدودةداثرةفي_بجعلاقطاالصحافةحرية
ومصلحينوطيينكدعاةباالموكلةالرسالةواجببعضنؤدي

الرأي>>هذهجريدتاأسستومذ،سياسيينوهدأة،اجتماعيين
أيعنهاشيهالالهاالمرسومةالخطةعلىدائبةوهي<<العام
الكلمةهذهشعارهاتتخذتزالولاكانتوقد،اعتبارولاحائل

الصحافةحقعنبهاعبرالذيسعدمصرزعيمعنالمأثورة
:قال،والارشادوالصح،والقدالحريةفيالأقاس

،تريدماوتتقدشاءماالقانوذحدودفيتقولحرةالصحانة(
نسألأذالواجببل،تتقدنالم:نسألهاأذالرأيمنفلس
.)عليهتتقدنامانعمللم:أنفسا

الاسلامشريعةفيةللالخاالساميةالمبادىءومن

يوجدلاأنهوالديمقراطيةالسياسةفلفةفيوكألك<وتاريخه

نقدوكل<وتشريحتجريحكليسموعننظامأوأوحزبفردأي

.وتقويمنصحوكل،وحساب

معرضأ_حزباأوكانفردآ_مسؤولأوعاملكلكانواذا

علىالأكيدالواجبمنأفليسوالتقصيرللخطأالعامالميدانفي

«اثمالهتكونأن_البلادفيالعامالرأيأداةوهي_الصحافة

لموان؟العامالصالحسبيلفيوتحاسبهتنقدهوأن،بالمرصاد



منيأتيهفيما.ومسثولعاملكلشريكةتكونأنواشكفلاتفعل
.ومسؤوليةخطأمنيرتكبهوفيماءأوتقصيرفساد

إلىالساعيالحريةإلىالطموحمغربنافيونحن
الرأيحريةإلىأمسمنااليومأحوجالأمامإلىالسائر،النهضة
والصالح،والصدقالحقبغيرمجالهمافيمتقيدينغيروالنقا

الحديثففي،سخطمنوسخط،رضيمنرضيوالواجب
.منافليسغشنامنوكلالنصيحةالدين

أخيرأبهتظاهرمابمناسبةوذلكصراحةبكلهذانقول
فوجهذافيوجاراهم_والضلالةالفتنةودعاةالمغرضينبعض
التيالحقائقاستنكارمن_المرجفةالدعايةوضحاياالمغفلينمن

قولوانما<بجديدذلكيكنولم،للصالحخامةبهاجاهرنا
.السائرالمثلفيكما،مرالحق

منذالحريةيمارسلمإذاالمغربيأنالخطابوفصل
جميعمنويتفد،أسالبيهنامختلفعلىوبتدرب،اليوم

يبلغأنافيستطيع،والرقيالنهضةطريقفيوهوساثر_تجاربها
إليهيتوقماكلفيهاويحققءالعامةحياتهفيوالنضوجالرشا
؟وأمانآمالمن

،الديمقراطيةإىيدعرفعبثأهذاكلالمغربييدركلمإن
تكاليفعلىتقوموكلهاالسيادةوينشد،بالحريةويطالب
.ومسؤولياتتبعاتيقولاهالمنوتخلق،وواجبات

أ9اهمارمى2الجمعأ188:العددالعامالرأي



:نوالشعبالوهنيستفيدهقدأواستفاد»ماذا

:6951يريبرا25_<وطوكولبر>

والخارجالمغربشغلتالتيالسياسيةالأزمةتكنلم
العامةالداخليةللأزمةجديدامظهرآإلا_الماضيةسابحالأخلال_أ

علىسنواتمنذوالموضوعةعنهاالناشئةالمغربيةوللمشكلة
الاعلانووقع(951يريبرا25الأحديومفيتمماوان.البساط

وفي،الأعظمالصدرودولةالجلالةصاحبتصريحيفيعنه
يحللمالعامةوالاقامةالعامرالقصربينالاتفاق<<وطوكولبر>>

المسؤوليننظرفي_حدأوضعونالعامةالمغربيةالمشكلة
المدةفيالطارئةللأزمة_رأيهمفييشايعهمومنالرسميين
.العامةوالاقامةالقصربينثقالعلاعلىالأخيرة

النداءنصعلىخاصةالمغربيالعامالرأياطلحوذا
والمعنومةاللفظيةحقيقتهماوأدركالمخزنيوالتصريحالملكي
فإنوبصيرةبينةعنالموضوعفييحكمأنكلهبهذاواستطاع
_المكنونالسرذووامطفا»منإلا_وغيرهمبةالمغارمنأحدا
الملكجلالةباسمالمبرم<>وطوكولالبر«>عنشيثآيعلمونلا

.العاموالمقيم

عدمالعلياالمراجعقررتالذي<0وطوكولالبر0«وهذا



هو_مجهولةستظللعلهابل،تزاللاواعتباراتلأسباب_نشر»
للازمةوشكليأرسميأوضعالذي<<الحد<ءفيالأساسيالعنصر
.الأخيرةالسياسية

رئيسوجههاالتيالرسالةنشرعدمعلىالحاملفهمناواذا
العامةالاقامةمعتمدبواسطةالملكلجلالةالفرنسيةالجمهورية

<<بأسرار<>العليابحالمراتستبدأننفهملافإننابليموندوالمسير
يقضيالذيالديمقراطيالمبدأمخالفةتتعمدوأن<وطوكولالبر

فليسوباختصار«ومصيرهبقضيتهيتعلقمابكلللشعببالصدع
وأنخصومأمبررأي~نظرنافي_المراجعتلكلقرار
_مثلأ_تقومكالتيالسريةالاتفاقاتنوعمنليمىوطوكولالبر
العامالرأيدامفما،دولأودولتينبينعسكريحلفعلى

وتداخله،الشكوكتساور»وهووطوكولالبرحقيقةيجهل
.المخاوفوتقلقهساومىالو

فيظهرتالتيالسياسية<«البدعة<«هذهأمامونحن
معأوسياسيينكوطنيينيسعفالاالراهنةالفرنسيةالمغربيةثقالعلا
رجعالذي<«التصرف>«ذلكعلىبالاحتجاجصوتنانرفعأنإلا

<»السريةالدبلوماسية<>قواعدعليهاوفرضثقالعلابتلكالقهقرى
.وغيرهاأوربافيالحواليالعصورمعبادتأنهانعتقدكناالتي

شيآأشبهوطوكولالبرذلكبأنلتشعرناالأحوالاثنقروإن
وسرؤفوقبخيطأوبشعرةالمعلق<<كليس«اموبسيف>«

.بةالمغار



شيثآنعلملافكذلكوطوكولالبرفيماحقيقةنجهلوكما
آنتجتههل:نتساءلأنلناحقلهذا،وابرامهوضعهكيفيةعن

بعكس_هلأو؟واقناعومناقشة،وردأخذعلىقائمةمفاوضات
هذا؟كلهيرفضأوكلهيقبلالذي<«الانذار<<صبغةاتخذ_هذا
منمناصفلاالمضمونحيثمنأما،الوفخكيفيةيخصما
جديدةمعا~ةبمثابةوطوكولالبرهل:نتاءلأونسألأن

ء(912مارس30فيالمبرمةالحمايةمعاهدةستنسخأونسخت
ونظامهاالمعاهدةهز»وتمدياتأكيدبهبقصدملحقهوإنماأو

.السياسي

وثيقةمجردهوفهلذاكولاهذاوطوكولالبريكنلمواذا
سجلهوإنماأوبالاصلاحاتيسمىمماطائفةعلىتشتمل
؟ومسالماتمجاملات

ذلكوطوكولالبريكونلاأنفهوشيثآنتمنأنلناجازوإذا
علىنظامنايوطأوأن،المعاهدةتلكأجلفيينسأالذيالملحق
.متينةجديدةأركان

إلىتسربماضوءعلىوطوكولالبرنبحثأنينبغيوالآن
محتإن_التيوالمعلوماتالأخبارمنالفرنسيةالصحف
.الميثاقذلكأسراربعضفضحتقدتكونفإنها_<صدقة
محتوياتبعضعنفرنسيةصحفبهتحدثتماولعل

المراجععلىأوجبالذيالسرصميممنليسوطوكولالبر
الريسيةالخطوطحتىولاالنصنشربعدمقرارهااتخاذالعليا



كتبتهماخلالمن_البحثينبغيفإنهالأمرمنيكنومهما
.وطوكولالبر<<حقيقةبعض>0عن_الفرنسيةالصحف

الهيوإذ:خلاعتهماالباريسا~إحدىتالت
ادثملكجلالةالىحملتد.العاتبالاتأتالمعتمد.دوبيوذ

ومراحةدتةبكلتعربرسالةنسرالفرالجمهوريةريسمن
بيناذاكالجاريةالمحادثاتيالعكو~نظوجتمنوحزم
وزاريمجلىاجتمعوتد،بالمغربنرناومملالعامرالقمر

إلىحملمنالعا~الاتا~إلىأوفثم،المكيبالتمر
لاشانهةوذلكالمغزتالمداولات<<نتائج00نيهاولينالسؤ
كتابيتعويرهاالحينيوتعنتدالتاثجتلكأما،كتاق
يالأمريهمهمالذينالمؤولينجميعالفاظهوزذعلىتوالى
الجلاةوماحبالمغزذفيبماالعامرالقمرويالعاتالاتأت
.الميوكلوزيلالستاربوا~

فيهامجلةالذيالكتابأنالفرنسيةالجريدةوتؤكد
_الجمهوريةرئيسرسالةدراسةبعد_نيةالمخزاولاةالملنتائج

جوخلقإلىتؤديقليدةجلمحادثاتأساسبوضحاهتمقد
.وفرنساالمغرببينوالتفاهمالسلامعلىيقوم

المسيرطرفمنإمضاثهبعد»وطوكولالبرأنويظهر
بواسطةالملكجلالةإلىرفعقد<العامةالاقامةباسمدوبليسون
تلكوتوضحءالشريفالامضاءعليهليوضحالمخزنيالمستشار
الذيللاتفاق_الكبرىخطوطهفي_وفيوطوكولالبرأنالجريدة



.سابيعمذمقيمهابواسطةالقرنيةالحكومةلهتعملكانت
.ةيلعل

حديثإليوطوكولالبرفيالصحفقولعنانصرفناواذا
أوالأزمةجومعتتناسققلماأنغاماسمعنابالمغربالرسميينكبار
.الأزمةبعدماطقس

منهأولىترىياهوومن_مثلآ_جوانالجنرالفهذا
الأزمةأسفرتمابعدصمتهفارققد_؟الموضوعفيبالحديث

العامرالقصربين<<الوفاروطوكولببر«<عليهاصطلحعماالأخيرة
باريسصحفإحدىبواسطةالافصاحوتولي<العامةوالاقامة

معلهصحفيحديثفيقال،المبرمةالاتفاقاتفيرأيهعن
وطوكولبرفيرأيهعنمعرباالباريسية»0سوارفرانس«>مبعوث
:الملكجلالةوبينبينهالاتناق

ءوالقصرالعاهةالاقامةبينالمبرمةبالاتفاقاتسعيدإني0>

أظهرتهالذيالحكيمالتفهمعلىالثناءبواجبلأقوموأني
النهاشيالحاوضعالذيالتفهمذلك،الشريفةالجلالة
الاتفاقاتوتلكءالمغربفيتجلتالتيوالشقاقاتللخلافات
ديمقراطيةاصلاحاتالمغربفيجميعافحققبأنلناستسمح
.<»سنواتثلاثأكثرمنمنذبهامتمسكيننزالولاكناأساسية

الجنرالإن««:قائلةهذاعلىالفرنسيةالجريدةوعلقت
معاستؤنفتالتيالمفاوضاتنجاحأنحقيقةيعتقدجوان
أصبحاالقرنيةالنظرياتعلىالآنجلالتهوموافقةالملك
.<<الحديثالمغربتاريخفيحاسمةبارزةبكيفيةمسجلين



الفرنسيةالجريدةقولعلىالتعقيبفيفاشدةنرىلاونحن
يزالمابقولهاإليهأشارتالأيالجديدالوضعلأنتعليقبأي

منإذآبدفلا<وتطوراتهواتجاهاتهاسسهمنكثيرفيغامضا

والتسريحات_والتطبيقاتالانجازاتتوضححتىقليلآالتريث
هؤلاءيحرصما.الرسميونالمسؤولونبهاتفضلإنالرسمية
ولصالحنفسهمفيلحاجةالكتمانطيفيإبقاثهعلىالآن

.ذاتهالجديدالوضع

عنالاجماليحديهاالفرنسيةالجريدةتابعتوقد

الاتفاقاتهذهبهاهتمتمابينمنأذفذكرتالمبرمةالاتفاقات

منكغيرهاالجريدةلناتوفخولم،مغربيةبلديةمجالىانشاء

أو،عرفةمغربيةستكوذالمجالسهذههلالفرنسيةالرهيفات

القطرنيالأمرهوكماوالفرنسيينبةالمغاربينمشتركةمتكوك

تلكيخصوفيما،ترابهامنجزءأفرنساتعدهالذيالجزائري

جوانالجزالإنالجريدةقالتاحداثهاالمزمعالبلديةالمجالس

ذلكفيالكبرىالخطوطعنلمراسلهابحماستحدثقد

ويظهر،سنواتثلاثإلىوفعهيرجعالذيالمقيميالمشروع

القرىفيمحدثأنتريدالإدارةأنللجريدةالمقيمتصريحمن

الماليالذاتيبالاستقلالتتمتعفياتمجموعةالمغربيةوالمدك

شؤونهمممارسةمنالباديةفلاحفيهمبمابةالمغاروتمكن

قالفسبما_الادارةأككما<ديمقراطيةمباشرةممارسةالمحلية

أساسذاتصناعيةأنظمةإنشاءفيتفكر_للجريدةالمقيم

تحدثالتيالجريدةوقولالمقيمنظفي_هذاوثل،نقابي



وستوجهديمقراطيةأسسعلىسترتكزالتي.الاصلاحاتمن_لها
.السياسينضوجهطريقفيعميقاتطوراالمغربتطور

يمكنديمقراطياصلاحكلإلىيتطلعالشعبكانواذا
،بنفسهشؤونهتدبيرمنمعاوالحاضرةالباديةفيالمغربي

سلمفيرجوالتل،والادارةالحكمأساليبعلىبهذاوالتدرب
جزئيأالاصلاحهذايكونأنيريدلافإنهءالسياسيالرشد
انقلابأيريل»بلءوالهيشاتالأنظمةفيبسيطتحويرعلىقاصرا
أنعسى<يمقراطيةاللوالمناهجللأهدافمحققاشاملاجوهريا
إلىأخيراصرحمحناماجوانالجنرالأرادههوماهذايكون

:بقوله»0سوارفرانس««مراسل

بلنستطيعانجازاتمناينتظرونبةالمغارالسكانإن«>
يخيبلاأنشأنهمنماوسأعمل،بهانأتيهمأنعلينايجب

أتأكدفكذلكعلينايعتمدواأنيستطيعونأنهمفكماءوجادهم
.<<عليهمتعتمدأنقبلكزياليومتستطيعفرنساأنمن

المقطوعالرعاهذابل،التصريحهذابتسجيلونكتفي
أعمالمنالادارةبهتقومأنعسىمابحكمنامنتظرينبةللمغار
.الفرنسيةالمغربيةثقالعلاولتطويرالشعبلصالح

معالتحدثعلىالباريسيةالجريدةمراسليقتصرولم
عملبل<«وطوكولبالبر0>المسمدةالاتفاقاتفيجوانالجنرال
عنالمسؤولينرجالهاواستفهامالعامالمقيمبحاشيةللاتصال
طريقعنإليهالسيريرادالذيوالهدفألاتفاقاتتلكصفة

بالرباطالمؤولةالدوائرفيأمرهاالوممروجالتيالاصلاحات



المقيمحاشيةبعضمنظفرأنهالمراسليكتمولم«وباريس
المبرمةالاتفاقاتبأنلهجوانالجنرالتصريحيؤكدبماالعام
الاتفاقاتجمعمنوامتقراوأوثباتاتمكناأكثرأسامىذاتتعتبر

فيتحقيقهاالفرنسيونيعتزمالتيالاصلاحاتوأنالسابقة<
_القرنيةالحمايةتحت_البلادبهذهالسيرإلىترميالمغرب
المعاهداتروحمعيتلاءمالذيالاستقلالهذاءاستقلالهانحو

.وفرنساالمغرببينالقائمة

،الباريسيةالصحيفةروتهكماالمقيميةالدوائرقولهذا
لاطلاعإلاالفرنسيةالتسريحاتمنوغيرههذانثبتلاونحن
يعرفبأنعليهيقضيالواجبلأن<عليهابيالعفالعامالرأي
السابقةواطوارهاالراهنةالحالةتفهمعلىيساعد»ماكل

.واللاحقة

قدالتيوالوعودبالتسريحاتنغترلاأنناالبيانعنوغني
عننعلملااصلاحاتمنانجازهيرادلماسوغاتمجردتكون
.شيثآحقيقتها

وضعيةاليوميواجهالمغربيالشعبأنتقدمماوخلامة

قدمامعرفةمنيمكنهمالهفليسأولهاعرفإنشاذةسياسية

.مصاثرمنإليهتؤديقدوما،تطوراتمنتسفرعنه

أمرينأمامإلاالمغربيالشعبيو~لاالوضعيةتلكوفي
:ثانيأ،<0وطوكولبالبر««المسمدةالسريةالاتفاقاتأولآ:هما

ولاأكثرلاباريسيةصحفبواسطةسقيميةووعودتصريحات
.أقل



_بةالمغارنحن_مناأحديستطيعهذاومح،هذابعدفهل

؟ومستقبلهاالمغربيةالقضيةحاضرعلىنفسهقرارةفييطمثنأن

وطنحياةتعنيالقضيةهذهأننؤكلنفتأولاقلناطالما

آنيمكنلاالحقيقيةتسويتهاوأن<معآمستقبلهماتعنيكماوأمة

وعلىوطنهفيشيآموكلالذيالشعبمحبالاتفاقإلاتتم

وآن،المستقبلأوالحاضرفيسواءنفسهالشعبصالحأساس

لا_محدودخيرمنتجلبهقدعمابالرغم_الجزئيةالاصلاحات

عنبعيدةالمشاكلهذهأمدامتماألراهنةللمشاكلحلآتعتبر

التسويةهذهفيالأساسيوالشرط؟شاملةمرضيةتسويةكل

علىالشعبمحوالاتفاقالحافرةالوضعيةتغييرهوالمنشودة

القوميةالأ~افنحوالسيروآماد،السيرومناهجءالسيرمبادىء

.والقاصيةمناادانية

يرمحالذيالسفرأثناء_جوانالجنراليعملأنوعسى

الحكومةليقنعمستطاعهفيماكل_فرنساإلىقريبابهالقيام

فيالحاضرةالوضعيةتبدلعامةسياسةانتهاجبضرورةالفرنسية

الشعبوغاثبتحقيقعلىقاثصةةجديلبوضعيةالمغرب

نوهالتييمقراطيةاللهذه،والاستقلالالديمقراطيةفيالمغربي

وهذا<»سوارفرانس««لمراسلالاصلاحاتعنحديثهفيبها

آنالمذكورللمراسلالمقيميةالدوائرأكدثالذيالاستقلال

نحوبالمغربالسيرإلىترميإنماعليهاالمتفقالاصلاحات

.المنشوداستقلاله
1951مارس5موافق1375الثانيجماديالعامالرأي

ر.ة0أ.لرالنة189العدد



والنظامالحريةاعدته

السياسيالحزبفي

الجماعةهو،الكلمةلهز»العصريبالمعنى،الحزب
غايةسبيلفيوخططومناهجمبادىءطبقتعملالتيالمنظمة
للطائفةإلا.المدلولبهذا~الحزبينصرفلاأنويكاد،معينة

.الخاصةالسياسية

علىتطلقحزبلفظةولكن<وهيثاتفروعحزبولكل
فيهايتمثلالتيالشاملةالعامةالكتلةعلىوتدل،المجموع
.مظاهر»وأبرزمور»أعلىفيالنظام

مادتهوندرك،الحزبأمرحقيقةنعرفأنأردناوإذا
فييتلخصكلهذلكنجدونشاطهحياتهفيوالعمدةالأساسية
.نظام.كلمة

القياممنيتمكنولا،حزبأالحزبيكونلاالنظامفبغير
.أجلهامنقامالتيرسالتهوأداءبمأموريته

تجمعأنتكا«هذهولكن،الأحزابأنظمةتختلفوقد

فيوالتييليفيمافلخصهاالتيالعامةوالأسسالقواعدعلى
ولكن،والديمقراطيةالشوريداثرةفيالرأيحرية.طليعتها



فلاوغاياتهمبادثهعلىمتفقونالحزبأعضاءجميعإنحيث
لأن،رأيهملحريةوالغاياتالمبادىءهذهيخضعواأنلهميسرغ

الاختلالإلىبهويعرضالحزبكيانيفسدفيهاالجادل
.والتلاشي

أعضاءجميعيتمعالأساسيةوالغاياتالمبادىءفباستثناء

فيمتقيدينغيروالنقدوالمناقشةالرأيحريةفيبحقهمالحزب
الحزبفيالمقرروبالنظام<جهةمنالعامبالصالحإلاهذاكل
.أخرىجهةمن

كما_الحزب.فيعامحقوالانتقادوالمناقشةالرأيوحرية
منالحقهأااستعمالفيهاكانماالأحزابأحسنولكن_قلنا

.الديمقراطيةالشعبيةالأحزابميزةوهذه،أعلىإلىأمغل

:هيبأمووالديمقراطيةالشعبيةالأحزابصفةوتتأكد
الحسابوتقديم،مراتبهااختلافعلىالمسيرةالهيشاتانتخاب
المقرراتوتطبيق<الحزبداثرةفيالناخبينإلىالأعمالعن
هذهومسؤولية،العامةالقيادةوانتخاب،الكلوعلىالكلمن

.الحزبآمامالقيا«ة

علىالسهروحياتهنظامهفيالحزببهيعتنيماأهمومن
.فيهالمنخرطينلجميعالفكريةالوحدة

روحهوالحزبفيوالديمقراطيةوالشورىالحريةوقوام
والاخلاميالايمانيضمنههذاوكل<والأمثالوالطاعةالنظام
المناقشاتأثناءالرأيحريةمعمطلقايتنافىولا،والوفاء

.والمداولات



أمكنتالحزبأعضاءجميعبينالنظامروحسادتواذا

فرققياممعتتنافىالحزبووحدة،وكيانهوحدتهعلىالمحافظة
إلاوالطواشفالغرقهذهوجودشأنمنوليس،قليلةولووطواثف

.لتلفوالعجزواللضعفنفسهالحزبيعرضأن

لاوتكاد،النظامروحفيهتسودمابقدرالحزبويقوى
ءالحزببروحالمتشيعينالأعضاءعندألاالنظامروحتوجا

جميعوبتنفيذءغيرهاعلىالحزبمصلحةبتفضيلهذهوتقضي
وبالدفاع.،وقدرةاخلاصمنالعضويملكمابكلالمقررات

جميعضدوهيثاتهورجالهالحزبسياسةعن_الظروفجميعفي
بثإلىترميمحاولةكلضدالحزبوحدةوبنصر«الخصوم
فيالدائمةوبالثقةءالصفوفآاخلوالتغرقةوالشقاقالخلاف
.ورؤساشهالحزب

علىالرقابة.سياسيحزبكلفيالنظامأعاثمومن
الصالحةغيرالعناصرمنالحزبوتطهير،والهيشاتالأعضاء

بواجباامحزبوقيامءوالخلقيوالعمليالسياسيبسلوكها
.نفسهعنالدفاع

خطتهسلامةالحزبيضمنفاعواللوالتطهيرفالبرتابة
كما،ورجالهوؤساثهوكرامة،ونفوذ»وسلته<السياسية

.أسرار»وحفظالداخليكيانهتحصينمنيتمكن

يعملونالذينللخصومبالنسبةفقطيكونلاالرقابةواجراء
بلءأعمالهولعرقلة،وؤساثهمنوللنيل،الحزبخطةلافساد

«اثرتهفيوالهيشاتالأعضاءعلىحتىرقابتهالحزبيجري



أوسياسيأفاسدةعناصرمنصفوفهفييندسقدماليكتشف
وجبالهدامةالعناصرهذهأمرانكشفومتى«خلقياأوعمليأ

خفرهامننفسهعنالدفاعويحكممنهايتطهيأنالحزبعلى
كانتولوالخبيثةالعناصرتلكمنيتطهيالذيوالحزب<وشرها
مخلص،يقظحزبهوإنماوالمراتبالمقاعدأعلىتتبوأ
الساميةللعقيدةناصر،نضالهفيشجاع،لرسالتهوفي<لمبادئه
إذ~والحزب،والألقابوالأشخاص،والأمنامالهياكلعلى

الخطرالعضوبقطعوذلكصفوفهفيالتطهيرعمليةعلىيقدم
وقوتهحزمهعلىالبرهانيقيمإنما_المفسدالعنصروطرد

،ضالكلضدالحقوالنضالوالنظامالحريةلمبدأواخلاصه

..وأثيم<وجامح

والنظامالحريةلأسسعرضمنتقدمفيماالقولومجمل

عضومطعكلبالغنتعزبلاوهي_السياسيالحزبفي
السياسيةالهيئةفيالحرالرأيأنبصير_نيرمنخرطوكل،خبير
أوالعامالواجبعليهيفرضهبماإلاصاحبهيتقياولاضروريأمر

التيالسياسيةوالكتلةوالشعبالبلادصالحمنهويقتضيهالحزبي
مابكثرةأمرهيضعفلاالنننامالمحكموالحزب،واليهافومنها
_هأامنالعكسعلى_بل،الحرةالأفكارذويمنفيهيوجد
مخلصحررأيمنفيهيبدىمابقدرشأنهويقويأمرهيشتد
ويعلي،الحزبمعنويةيغذيالصفةبهذهالحرفالرأي،نزيه
،هدملابناءعنصرمجالهفيويصبح<داثرتهفيالنقدشأن

حسنإلىوهاديأ«خموللانشاطوحافزءضعفلاقوةووسيلة



للفردوالسياسيالفكريالمستوىرفععلىومساعداءالتوجيه
.كلهالحزبداخلمعاوالجماعة

يمكنفلا،الحزبفيمتلازمانوالنظامالحريةإنوبعبارة

الحريةفهميمكنلاكماالحريةعنمجردافيهالنظامحفظتصور
.لغوضىهوايكونبشكلأواستعمالها

كانأي،مفروضالامقبولاالحزبفيالنظامكانواذا

وبينأنفسهمفينصرهعلىومرتكزاالأعضاءشعورعنناشئا
الوحدةتقويةفيمعهاويتآزرالحريةوليديكونفإنه،صفوفهم
ونشاطهاالسياسيةالهيئةلحياةضرورةهيالتيوالمذهبيةالفكرية

.وانتصارها

الحزبفيالنظاموروحالرأيبحريةتتصلمسألةوهناك
مابعدإلاتظهرلاالمسألةفهذه<والأقليةالأكثريةمسألةوهي
،الانتقاداتوابداءالآراءعرضمنماجمعفيالأعضاءينتهي
الدرسبساطعلىالمطروحةالقضايافيالقراراتواتخاذ

الأصواتبأغلبيةالقرارباتخاذالمناقشةتختموعندماوالتمحيص.
،نفسهاعلىمنشقةأصبحتالجماعةأنهأامعنىفليس

عملهاعملتالحريةأنمعنا»وانما،والتفرقةبالتصدعوأميبت
فقرار«معآوالأكثريةالأقليةبهتلزمالذيالنظامدوروجاء

أنأياجماعيقراربمثابةوالتطبيقالتنفيذفييكونالأغلبية
بكلالمقرراتتنفيذفيمعهافتتضامنللأغلبيةتخضعالأقلية
،فيهوالعملالارادةوحدةالحزبيضمنوبهذاواخلاصحزم
الواحدالحزبيصبحالضروريةالأساسيةالوحدةهز»وبغير



الاسمهذايستحقحزبفكل<الفوضىفيهوتعم<أحزابا
الطوائفبقياميسمحلامصلحتهعلىويحرص،نفسهويحترم

يعجلفإنهظهرتواذا،الظهورمنيمنعهابل،مفوفهداخل
الحزممنتهىنفسهعنالدفاعفيمستعملاعليهابالقضاء
تلكيستأصلحتىباللهيهدأولا،الاقتضاءعندوالصرامة
.والفسادوالفتنةالخلافعواملهيالتيالطوائف

التطهيرعملياتإلىتلجأالسياسيةالأحزابنرىولهذا
وغني،والرذيلةوالضلالوالفتنةالسوءعناصرحظيرتهاعنفتبعد
منالداءتحسمجراحيةعمليةالأحزابفيالتطهيرأنالبيانعن
فيفاسدعضووكل.والقوةالصحةللجسموتعيد~صله
،التطهيرلعمليةخاضع_مرؤوساأورئيساكانسواء_الحزب
يمتازولا،والواجبالقانونأمامسواءالحزبأعضاءأنذلك

الجريمةأنوبديهي،الأعضاء~وليةأكثربكونهمإلاالرؤساء
الكيالدواءوآخر،عقاباجريمةلكلوأنو~،الثبقدرتعظم
.العربيالمثلفيكما

نريدفإنناوالتطهيرالمسؤوليةموضوعفيالحديثداموما
قدولماوالمسيرينالقادةبعضلمشكلةكلمةنخمصأن

.وآفاتهمشوورهممنالحزبإليهيعرض

ولا<العاملينأعضاثهبجميعهوإنماالحزبأننكلا

فيالمسؤولينلحقيقةتبعاينسدأويصلحالعملكذلك.أنشك
مشكلةوهيالقادةاختيارمشكلةحزبكليواجهولهذا،الحزب

يخضعالقادةواختيار<الحزبفيوالهيشاتالأعضاءجمعتهم



المعيار.همامعيارينإلىالنظامالمحكمةالأحزابفي

للقيادةالمرشحونهلالعاملونالأعضاءيعرفبهالذيالسياسي

أهليتهملمعرفةالعلميوالمعيار،السياسيةالثقةيستحقونوالتسيير
.منهميرادالذيبالعملللقيام

يكونوالعلميالسياسيالمعيارانساعدهمنفكلولهذا
.المسؤولياتمنعليهمايترتبوماوالتسييرللقيا«ةصالحأ

ولاالجامعيةالثقافةالحزبيالمسيرأوالقائدفيتشترطولا
لقبذوأومتمولأومثقفكلفليسءالخالألقابولاالمال

للقيادةيصلحوانما،فيهاالقيادةومسؤوليةللسياسةبصالح
وهذه،السياسيوللعملالياسيةللثقةأهلهومنوالتيير
نظامهوللاختيار،آخريندونأفرادفيإلاتتوفرلاالأهلية
يرتكبوقاءحزبكلفيخطيرمشكلوهو،وشروطه
ءمالحغيرمسيرأأوقاثدآفينصبونتقديرهمفيخطأالناخبون
الحزبمراتبفييجوبلملمنبالنيةهذايكونماوكثيرا
بعاميكونالسياسيةللقيادةيصلحلامنوابعاد<الكافيةالتجربة
ليتجوبالصفإلىواعادته<<علياثه«>منوبانزالهانتخابهتجديد
.أحياناالعقابسبيلعلىالوسيلةهز»وتتخذءويتدرب

فييتمثلمامنهانذكربآفآتالحزبقيادةتصابوقد
فيينالمستكبر>0زمرةفييحشرونممنالأعضاءبعض
يعانيهم<<النفوسمرضى<>منأنهمهؤلاءوحقيقة،<<الأرض
العرقلةأنواعجميعإلىفيهبوجودهمويتعرضءالحزب

فييفضيماوهذا،أنفسهممعمشكلةفيأاثمافهمءوالفشل



الذيالحزبمعمشكلةإلىالأسبابولأتفهالأحيانمنكثير
الصنففهذاالخدماتلهيقدمونمماأكثرالأزماتفيهيخلقون

<والمتالهةينالمستكبرطباثعمنعليهطبعممايتخذالقادةمن
وسيلةالمناسباتبعضفيخدمةمنللحزبيقدمهقدومما

يؤلفونأنهميظنونوأصحابه«السيطرةوحبللاستعلاء
،ورجالهأنظمتهفوقوأنهم،الحزبفي<<أريسطوقراطية<>

بتنفيأوالقادةالأعضاءمنكغيرهمملزمينليسواوأنهم
_فهم،لإجماعولالأغلبيةنظرهمفيقيمةلاوأنه<المقررات

أشدوما،مطلقابشيآغيرهموليسشيآكل_وهمهمفي

قومأنهموهمباطلاظنأهذاوهمهمإلىأضافواإذاخطرهم
يعرضهمولا،بأحديقاسونلاوأنهم،الحزبفيضروريون

لاوماالحزبأنظمةمخالفةفييمعنوننرأهمولهذا<أحا

....؟عقابكلفوقأنهمظانينقراراتمنقهميرو

الذيللحزبأولشكيؤديهاقدالتيالخدماتبعضوان

عنتميزهمولا،خاصةوضيعةلهمتخلقلابأجسامهمفيههم
إلاالحزبفييكونلافالعضو،الحقوقمنبحقغيرهم
يتربعمرتبةوليست،وخدمةمسؤوليةوظيفةوالقيادةءليعمل
...التشريفاتلمجردصاحبهافيها

فهمأعضاثها<بعضبينالعصبيةروحالقيادةبهتصابوعا

السواءفيوالانسجامالتماسكمنالقيادةتمنع<<عصبة>>يكونون

.والضراء



وهوواجبهملهماتضحهذاكلالحزبأعضاءأدركإذا
،والتناسقبالكفاءةتمتازقيادةالحزبقيادةلتكونالعمل

رجالمنتألفتإذاإلاكذلكتكونولن،والتماسكوالانسجام

دونالمسؤولياتتحملعلىوالقارةوالعملوالتجربةالثقة
.شخصيةاعتباراتولاترددولاضعف

1951يونيو29موافق1370رمضان24العامالرأي
مسةالخاالسنة158العدد



الاستقلالثورةذكرى
الأمريكيةاثمتحدةالولاياتنلي

_واستقلالهااتحادهاقبل.المتحدةالولاياتكانت

الدولبينقديماالقائمالنزاعوكان،لانكلتراتابعةمستعمرات
المستعمراتحتىيشملواسبانياوفرنساإنكلتراوهيالاستعمارية

إذكانأمريكافيالأورييالاستعمارولكن،فيأمريكاربيةالأو
كانفبينماءوالوساثلوالغاياتالأسسفيمختلفااستعماراذاك

الذهبمعادنفيطمعأأمريكاأقطارإلىيهاجرونالاسبدن
البلادفيينزلونالفرنسيونكان،الماشيةوفي،والفضة

أما،جلودهاأجلمنووحوشأسماككصياديالأمريكية
تجاراغيرهافيكماالمستعمراتتلكفيفكانواالانكليز
المستعمراتوكانت،الامبراطوريةباسموانتشارتوسعوأصحاب
إذ،والسياسةالحكمأنظمةفيمثلاالفرنسيةعنتمتازالانكليزية

فيالذاتيالحكممننوعإلىالأقطاربتلكيتجهونالانكليزكان
حكماالأمريكيةمستعمراتهميحكمونكانواالفرنسيينأنحين
المستعمراتبعضعلىالهجومفيالفرنسيونفكروقدءمباشرا

وباختصار،بالقوةعليهاالاستيلاءومحاولةأمريكافيالانكليزية
أشكالذاكانوالاسبانوالفرنسيينالانكليزبينهناكالنزاعفإن

وبينيمقراطياللالحكمأساليببينحتىصراعاوكانءوألوان



فييسو«كانالذيالمطلقالاستبداديالحكمأنظمة
.والاسبانيةالفرنسيةالمستعمرات

1689سنةبعدوفرنساإنكلترابينأوربافيالحروبوكانت

تلكاشتدتولما،أمريكافيالدولتينعلاثقفيأثرهاتؤثر
النمساويا~شمشكلةحول1744سنةمنابتداءالحروب

بصورةواشتاأمريكافيوالفرنسيينالانكليزبينالخلافتجدد
لاوضعيةفيالأمريكيةمستعمراتهمفيالانكليزوكان،تتقاملم

المستعمراتتلككانتفقد،والاطمشنانالارتياحعليتبعث
لدرءوالاستعدادالشملجمعفيتفكرلاالكلمةمتفرقة
.المحكومينمع«اثماختلاففيحكوماتهاوكانت،الأخطار

في6688ثورةأنالمستعمراتتلكحالسوءفيزادومما

يشمللمحرةومذاهبآراءمنعنهانتجماوبالأحصإنكلترا
أنالبلادهذهعلىيأبونكانواالانكليزلأنالمذكورةالأقطار

فيلهمذاكإذأصبحتالتيالجديدةالحرياتبجميعتتمتع
المستعمراتمعاملةفييقسونأخذواالانكليزإنبل<وطنهم

بمصالحمضرةقوانينمنالوقتذلكفيفرضو»بماالأمريكية
الصادرالملكيالأمرالمحكومينهؤلاءبهاغضبواومما<سكانها
دونالجيشفيالأمريكيينالضباطباعتباروالقافي1756سنة

السياسةأقطابأحدحاولوقد،ومكانةرتبةالانكليزوفقاثهم
علىالوضعيةتلكيغيرأنبيتولياموهوذاكإذالانكليزية
بفكرةالجميعواقناعيكانوالأمرالانكليزبينالتسويةأساس

بينهموالتمييزالتغريقعلىالقائمةالقوانينفألفىالامبراطورية



ضدالحربفيوتأييدهمالأمريكيينعوالحفكسبفيونجح
جانبإلىاا6اسنةالحربهز»فياسبانيادخلتولما<فرنسا

الأمريكيينتجاه<»بيت0>سياسةمنإنكلترااستفادتفرنسا
باريسبمعافاةالحربهذهوانتهتظافرةالحربمنوخرجت

الأقطارمنهاوفكنداعنبمقتضاهافرنساتنازئتآ763سنة

.فلوريداعنإسبانياتنازلتكما

تلكبعدطويلآتتمتعلمالانكليزيةالامبراطوريةولكن
المملكةاتساعأنذلك،والسلاموالمأنينةبالوحدةالحرب

مشكلةأحدثاأنيلبثالمفيهاالحكمأنظمةواختلافالانكليزية
فيوممتلكاتهاالانكليزيةالحكومةبينثقالعلامشكلةهيكبرى
الحكومةاحتفظتمابقدرالمشكلةتلكتعقدتوقد<أمريكا

أثناء«المستعمراتشؤونتسييرفيبالسيطرةالانكليزية
ضباطهاأنسنواتالسبعبحربالتاريخفيالمعروفةالحرب
ميدانفيتاربواقدالانكليزصففيحاربواالذينوجنودها

فيأنفسهمالانكليزعلىوتفوقهمشجاعتهمعلىوبرهنواالقتال
المستعمراتبينوالتكاتفالتضامنفكرةأخذتثم،المعارك

مصلحتهاسبيلفيبالاتحادإليهاوتوحيالنفوسفيتتوغل
الاقتصاديةالمصالحمنكثيرتعارضفإنوباختصار<المشتركة

الانكليزمصالحمعأمريكافيالانكليزيةللمستعمرات
الزمن_منقرنمدةطالالذيالتعارضهذا_المسيطرين

لانكلتراواسبانيافرنساعنهاتنازلتالتيالأراضيتنظيمومشكلة
لضرائبالانكليزوفرضسنواتالسبعحرببعدأمريكافي:~



لكثيرالانكليزوسنءالانكليزيةالحاميةلنفقاتدخلهايخمص
بينالعواطفتنافرمنكلههذاعنبالرغمالجائرةالقوانينمن

نغرسفيركزقاهذاكل»أمرهمعلىوالمغلوبينالمسيطرين
وأكد»إنكلتراعنالانفصالوفكرةالاستقلالروحالأمريكيين

ماوالامتيازاتالحقوقمنبلادهمفيلهميكونأنفيعقيدتهم
والتعاونبالتقاربمنوطذلكتحقيقولكنوطنهمفيللانكليز
،المسيطرةإنكلتراتجاهالمستعمراتبينوالاتحادوالاثتلاف
سنةانعقدالذيالمؤتمرإلىالمستعمراتاتحادفكرةوترجع
هذافيالموضوعةالاتحاديةالخطةولكنءنيويورلثبولاية1754

بمصلحتهاالمستعمراتأشعرتأنهامخيو»تطبقلمالمؤتمر

.سبيلهافيالتكتلوبضرورةالمشتركة

بوسننفيمناوشاتوقامتقلاقلحدثت_770سنةوفي
ولونالأفرضهاالتيالجمركيةشأنفييكانوالأمرالانكليزبين
بعدالضرائبلتلكالانكليزالغاءعنوبالوغم،الآخرينعلى

خطتهمفياستمرواالأمريكيينمنالمتطرفينفإندمويةحوادث
السياسيةحقوقهمعنالدفاعفيواشتاواءلإنكلتراالعدائية

الأحراربنظرياتمتمذهبينالمتطرفونأولشكوكان،والاقتصادية
وهو،لوكجانطليعتهموفيالانكليزالسياسيينالفلاسفةمن

الحياةموحمايةالأساسيالدولةعملإن:النظريةهذهماحب
يتمتنأنفردلكليحقالتي)الميمبكسر(والملكيةوالحرية

الحكومةيدفيوديعةهيإنماالسياسيةالسلطةوأنءبها
الحقوقبهذهالحكومةأجحفتفإذاءفقطالشعبلمصلحة



الحكومةيغيرأنعليهوجببلءللشعبحقفقدالطبيعة

الأفكارلبثتعملهيشاتالمستعمراتفيتأمستوقد
الاجتماعاتوعقدءالانكليزضاحولهاالناسوتكتيل،الحرة

فكرةظهرتثم<الانكليزيةوالتصرفاتالقوانينعلىاحتجاجا
الرأيلتبادلوذلكالمستعمراتجميعيشلسنويمؤتمرعقد
الأولالمؤتمراجتمعوفعلا<مشتركةعامةقضايامنيهمهافيما
والنضالللاتحادعظيمامظهرآوكانفيلادلفيامدينةفي1774سنة

،وا~جورجمثلالأمريكيينزعماءحضرهوقد،المشترك
بدونالتشرمنحقمنهاالتيالمستعمراتحقوققرارأعمالهومن
ولمءالملكموافقةعلىالاقتصارومعالداخليةالمسائلفيقيد
إلاالانكليزيالبرلماناختصاصاتمنالأمريكيالمؤتمريترك

وقد<بالامبراطوريةالخاصةالخارجيةالتجارةمجالفيالتشريع
المستعمراتبينوالصادراتالوارداتقطعالمؤتمرقرر

إحدىتأييدقرركماءلهاالتابعةوالأقطارإنكلتراوبينالأمريكية
.الانكليزمعوصراعشنثانفيكانتالتيالمستعمراتتلك

إلىبالأمريكييني0يؤأذ.لاكلههذامنيكنولم
الوسيلةكانالسزتحكيم.ذعامةتحريريةلحربالامتعاا>
يعدولم،الاستعماريةالانكليزةسيطمنللتخلصالوحيدة

الحقوقأذأيقوا.ذ،1هذغيرنيذاكإذيفكروذالأمريكيون
الغايةهذهسبيلنيالمعركةكبوأن،تعطرولاتؤخذ
رأيقرومذ،والقتالالمتضعيةطريقعنإلايتملنالسامية

إمدادهانييجدوذوهمبالأسلحةالكفاحعلىالأمريكيين



ريبلاآتيةكانتالتيالمعركةخوضعلىرجالهمويدربون
مستودعاتعنيبحثونأخذواخصومهمالانكليزشعرولما.فيها

التحريريةالوطنيةالحركةلأنجدوىكبيردونوالذخاثرالأسلحة
مابمجردعدتهاتفلتأنتستطيعبحيثمحكمة:النظامكانت
،الفريقينبينمعاركنشبتوقد،يتهادهاخطربأيتشعر
علىالأمريكيونفيهاتغلبالتيالأولىالكبيرةالمعركةوكانت

معنويةضاعفتالتي()775(هلبونكرمعركةهيالانكليز

يلبثولمءالجهاتجميعفيالثورةروحوأضرمتالمنتصرين
السنةوفي،الانكلينمنالحكممقاليدانتزعواأنالأمريكيون

داثرةالحربرحىوكانتالثانيالأمريكيالمؤتمرانعقدنفسها
أغلبيةولكن<المسيطرينالانكليزوبينالأمريكيينالوطنيينبين

عنالتامالانفصالفيينكرونذاكإذيكونوالمالمؤتمرين
لاقتناعهموقتشذالجاريةالحربيؤيدونكانواوانما،إنكلترا

الموصلهوالحربيالكفاحبأنوايقانهمالسلميةالأساليببفشل
جورجتعينالمؤتمرذلكوفي،المشروعةبالحقوقالظفرإلى

عريضةتحريرفيهتقرركماءالأمريكيللجيشقاثدآوا~

بالأمريكيينأدتالتيالدوافعبيانعلىتشتملإنكلتراملكإلى
حقوقهماسترجاعإلىكلهاترجعوالتيالسيفإلىالاحتكامإلى

الملكولكن،الامبراطوريةعنالانفصالتحقيقدونوحرياتهم
بهمعلاقةكلبقطعثواروأمرمجردالأمريكييناعتبرالانكليزي
الثورةقمععلىبهمللاستعانةالالمانيينمنجنوداواستأجر
الانكليزيةالحكومةمنالأمريكيالمؤ~يقفولمءالأمريكية

إلىالمرفوعةالعريضةفيشرحهالذيالأولموقفأذلكبعد



لمالبتهاسياسيينممثلينوربية9االدولإلىناببل،الملك
المؤتمرأمرثمءالمشروعةالحقوقنيلعلىبالمساعدة
هذامكنوقد<الحربأثناءحكوماتبانشاءالمستعمرات

سنةومرتءمستقلينكانواكأنهمبالسيادةالتمتحمنالأمريكيين
أن:منهاعديدةلأسبابوذلكالاستقلالإعلانيتمأندون

مصالحهمعلىالانفصالمنيخافونكانواالأمريكيينمنكثيرأ
أنيخشونكانواغيرهموأن،وامبراطوريتهاإنكلترامحالتجارية
كانتآخرينوأن،الدكتاتوريةأوالفوضىإلىالانفصاليؤدي

أحدتحدثوقد،الانفصالفكرةتأييدمنعاطفتهمتمنعهم
فقالالتحريرحربأثناءالحالةعنالعصرذلكفيأمريكارجال

أقليةلسعينتيجةكانتالثوراتكمعظمالأمريكيةالثورةإن
نحوتدريجياالمترددةالأكثريةتسييرفينجحتفعالةنشيطة
عليهامستحيلآأصبححتىفيهقويةرغبةلهايكنلمهدف
.عنهالرجوع

لموبالهنودبالالمانالأمريكيينعلىالانكليزاستعانةولكن
«والبغضاءالحنقنارالصدورفيتؤججأنإلاشأنهامنيكن
وقتشذذاعوقدءحركتهموأيدالانفصالدعاةقويمماهذاوكان
بينالتوفيقإنقولهفيهور«مماعاةاللأولشكأحدبقلمكتاب

وطبيعيعادلشيآكل،خاطىءحلموانكلتراالمستعمرات
الباكيالطبيعةوصوتالقتلىدمإن<ا.ستقلالإلىيدمحو
.الانفصالوقتحانقدأنيصرخان

خطيراقوارآالأمريكيالمؤتمراتخذ6776يوليوز2وفي



وبحكمومستقلةحرةهيالمتحدةالمستعمراتهذهإن«<:يقول
ولاءأيمننفسهاحلتقدوانها،كذلكتكونأنيجبالحق

بريطانياوبينبينهاسياسيةعلاقةكلوأنالبريطانيللعرش
.انقطعتقدالعظمى

وثيقةعلىالمؤتمرصادقالسنةنفسمنيوليوز4وفي
ولمءجيفرسونتوماستحريرهاتولىو~،الاستقلالاعلان

اكتسبتبلءالانفصالإلىأدتالتيالعواملذكرعلىتقتصر
.قويةوفلسفيةانانيةصبغةأيضأ

المقدمةنصهنانثبتهذاكلالقارىءيتصورولكي
.الاستقلاللميثاق

الشعوبأ~يحلأنالأحداثسياقفييتقينحين>0
الأرضدولبينيتخذوأن،آخربشعبتربطهالتيالصلات
والهالطبيعةسننلهتؤملالذيوالتساويالانفصالموقف
هذايعلنأنيقتضيالانسانيةلآراءالحقالاحترامفإنالكون
.الانفصالعلىتحملهالتيالأسيابالشعب

جميعأنوهي<نفسهافيبديهيةالحقائقهذهنرىإننا
تقبللاحقوقاوهبهمقدخالقهموأن،متساوينيخلقونالناس
والعملوالحريةالحياةالحقوقهذهومن،والسلبالغصب
الحكوماتبانشاءالناسيقومالحقوقهز»لصيانةوأنه،للسعادة

أيةوأن«المحكومينرضىمنالعادلةسلطتهافتستمدفيهم
حقمنفإنالأهدافبهذهأخلتإذاشكلهاكانمهماحكومة
تقومجديدةحكومةينشى،وأنءيلغيهاأويغيرهاأنالشعب



سلطاتهاينظموأن،مبادىءمنلهايرا»ماعلىوتؤمسمقامها
ءوسعادتهلأمنهغيرهامنأضمنهيأشكالمنعلىمايقواءىله

الحكوماتتغييربعامتقضيالحيطةأنفيسكمنويى
أنأاثمارأيناولهذا،وعابرةواهيةلأهبابقديممنالمنشأة
الاقتصاصإلىمنهمالمحتملةالشوورمعاناةإلىأميلالناس

توالتإذاولكن،الحكمأنواعمنألفر»مابالغاءلأنفسهم
تتجهوكانتعليهاالأمدوطالواغتصاباتهاالسلطةاعتداءات

منفإنالاستبدادلسيطرةالناساخضاعوهوالهدفلنفس
الحكومةتلكيبطلواأنعليهمالواجبمنإنبل،حقهم

يكفلماالجديدةالضماناتمنويتخذواعدوانهامنويتخلصوا

هذهموقفكانوكذلك<<المستقبلفيوسلامتهمأمنهمحماية
لهتتطيعتعدولمللمكروهاحتمالهاطالالتيالمستعمرات

نظمبتغييراليومعليهاتقضيالضرورةأصبحتولهذا،صبرا
العظمىبريطانيافيالحاليالملكوتاريخ<فيهاالقديمةالحكم
تستهدفالتيوالاغتصاباتالمظالممنمتصلةسلسلةهوإنما
ولاقامة<الولاياتعلىمطلقجبروتفرضهوواحداهدفأكلها

عالمنظرعلىوالوقارالحقائقعرضيكفيهذاعلىالبرهان
.منصف)اللامبفتح(

الغبطةبمنتهىالاستقلالإعلانالأمريكيونتلقىوقد
وكان<الاستقلالأنصارمنوطنيهومنكلفكان،والحمامى

للانكليز<<مواليا>«يعدوالاستقلالللانفصالمعارضكل
وألجأوهملإنكلترا<0الينبالمو><الوطنيونبطثروقدءوعرشهم



الأقطارمنوغيرهماوإنكلترااككنحووالاتجاهالبلادمغادرةإلى

ماعمرتهمعلىلهمعقابأالأملاكمنجودوهمأذبعدوذلك
المواليإذالأمريكيينالوعليينبينوققذيقالكاذوقدللانكليز

؟عقهيقطعأذفيجبأمريكافيوجسمهإنكلترافيرأسه

إعلاذبعدالحربمتابعةعلىالعزمإنكلتراوطدتوقد
الورقكانتواذا،إمبراطوريتهاعنوالاستقلالعنهاالانفصال
الاستقلالحربفإنالانفصالإلى6776سةنيأدتقدالوطية
إذعرفمااقرارعلىاآ8آسةنيالأمريكيةالولاياتحملتقد
ولما،الولاياتبينالاتحادعياةوهوالعامالخربمياتىذاك
منالمؤتمرطلبالعياتىهذاضعفعلىالسينتجاربدلت

مدربينارسال((87يريرانيوذلكالولاياتحكومات
وفعلآ،الاتحادمياتىتعديلبقصدلفيافيلادمديةنيللاجتماع
25منابتداءالمديةتلكفيدستوريتأسييمجلىانعقد
أعضاءوبلغ،الاستقلالبردهةالمجلىمركزوكاذ((8(مايو

الولاياتزعماءمنكلهمعضوا55الدستوريالمؤتمر
وهواختصامهمحدودالمؤ~وذالزعماءتجاوزوقد،الأمريكية
67وني.دائماتحاديدستورسنإلىالاتحادمياتىتعديل
علىشامتالذيالجديدالدستورومعتمآلمةنفىمنسبتمبر
.اليومإلىالعهدذلكمذالأ~يكيةالديمقراطيةأمماسه

:يليماعلىمقدمتهنيالدستورهذاويص

اتحادتأليفنيمنهارغبةالمتحدةالولاياتشعبنحن><
نيةالطمأفمانةوفي،كافةالماسبينالعدالةاقامةوني«.كمل
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الخيرشروني،المشتركالدفاعوساثلإعدادوني،الداخلية
وتررناوضعاقدولدريتالأنفساالحريةنعمكفالةوفي،العام

.<<الأمريكيةالمتحدةللولاياتنطامآالحافرالدستور

السادسةمادتهمنالثانيةالفقرةفيالدستورعليهنصومما

وفقآتسنالتيالمتحدةالولاياتوقوانينالدستورهذاإن<>:قوله

أنولايةكلفيالقضاةوعلىالبلادفيالعلياالشريعةهيله
أوالمنفردةالولاياتدساتيرمنيخالفهامامهملينبهايتقيدوا
.<<قوانينها

جورجانتخبالدستورعلىالولاياتممادتةوبعد
آ789سةنيوذلكالمتحدةللولاياترثيابالاجماعواشطر
كما،عظمةاحتفالاتوسطالاميوظفهنيتعيبهوتم

وهكذا،المؤتمرأوبالكونكرسيمىالذيالأمةبرلعاذانتخب
.الاستقلالحرببعد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتنيتامت

اشعبمنسلطتهاالحكومةنيهاتتمددستوريةديمقرالحية
وآخرأأولأاليادةماحبهوالذيالعبلصالحوتتخدمها

.كلهاالبلا«ني

1951يوليو20موافق1370شوال15العامالرأي
مسةالخاالسنة200العدد



باستقلالالمغربيةالدولةاعترفتكيف
الأمريكيةالمتحدةالولايات

المغربلدولةوتقايرواعجاببفخرالتاريخيسجلهمما

الرسميالاعتراف<التحريريةووثبتهاءالأمريكيةالثورةعهافي
أقللاانكليزية~اتوقتثلتعتبركانتالتيالولاياتباستقلال

.أكثرولا

إلىتردالأمريكيةليةالاستقلاالثورةاخباركانتفقد
الحكوميةالأوساطوكانتءالسرعةمنيمكنمابغايةالمغرب

باغتباطالتحريريةوالأنباءالثوريةالأخبارتلكتتلقىالمغربية
.وحماسوعطف«وابتهاج

بماوالسرورالفرحاظهارعلىذاكإذالمغربيقتصرولم
إلىاسرعبلءواستقلالحريةمنالمتحدةالولاياتفيتحقق
الشعبنحوعظيماعجابمنيضمرهكانماعلىالبرهاناقامة

وحربالتحريرمعركةخوضفييومئأالآخذالأمريكي
ءالشعبذلكبجهادالمغربيعجبلاوكيف«الاستقلال
بل،فقطمشروعاحقاليسوالاستقلالالحريةسبيلفيوالجهاد
صراعكانوقد،والأفرادالأممعلىالواجباتاقدسمنهو

مليئاوالاستقلالالانفصالسبياعفيالأمريكيةالمتحدةالولايات



المعروفالمغربوشعب،والبطولةوالتضحيةالشجاعةبآيات
مننظير»قلوبما<السلميةوبطولته،النادرةبشجاعتهالقدممنذ

هببل،والاستقلالالحريةسبيلفيوالتضحيةالاستقلالروح
الحربغماريخوضيزالماالأمريكيوالشعبالمغرب
الشعبنحووالحماسوالإعجابالعطفاظهارإلىالتحريرية

منوالانعتاقيةالانكلينالسيطرةمنالافلاتسبيلفيالمجاهد
.الاستعماريةالعبودية

منالأمريكيالشعبنحووقتشذالمغرباظهرهماعدوقد
اعتراف(بمثابةكانتصريحةسياسيةمظاهرةوتأيياعطف
الأمريكيةالجمهوريةباستقلالالمغربيةالدولةمن)عملي
.الفتاة

أذالعهدذلكنيالدوليةالدبلوماسيةالمحافليفتولم
علاماتكانتإنماالأمريكيالشعبنحوالمغربيةالعواطفتلك

منالرسميالاعترافنحوالشريفةالمملكةميلعلىواقحة
.الجديدةالأمريكيةالجمهوريةوبدستورباستقلالحكومتهالدذ

إنكلترامعمرتبطاذاكإذكاذالمغربأذعلساواذا
بكلالدولةتلكمداقةيتعهاكاذوأنه،وامتنهاالروابطباحسن
ذلكاتخاذعلىالمغريةالحكومةاقدامقدرناواهتمامرعاية
بالصداقةالاحتفاظوبينبيهالتوفيقأذوايقاقدرهحقالموقف
نادرةدبلوماسيةولباقة،سياسيةمهارةإلىيحتاجكاذالانكليزية
الدولتينعلاثقنيالموقفذلكلأحدثهذاولولا،المال
.وزلزلةافطراهاوالأنكليزيةالمغربية



فيتكفيانلابلوماسيةالاواللباقةالسياميةالمهارةولكن
عنبالرغموانكلتراالمغرببينثقالعلاحسناستمرارتعليل
خصوممنوقتشذبةالمغاراتخذهالذيوالتأيبلالعطفموقف

.الأمريكيينمنالاستقلالوأنصارالانفصالدعاةوهمالانكليز

العصرذلكفيالمغربسلطانعلىأحدينكرلا،نعم
مجالفيولباقةمهارةمنوهبمااللهعبابنمحمدسيديوهو

الشخصينفوذهإلىمضافابهذااستطاعوقلماسيةوالابلوالسياسة
علىيجعلهاوأن،الانكليزيةالمغربيةاقةالصلاساسيحكمأن
.ثمرةوأطيبأجلاأطولالسنينمر

وقت.وانكلتراالمغرببينثقالعلاحسنضمنماولكن
سياسةعليهكانتمافقطهوليس_الامريكيالاستقلالحرب
منيعززهماكانماايضاهوبل،ولباقةمهارةمنالسلطانذلك
فيالمغربيالبحريالاسطولفإنالبحارفوقالمغربيةالدولةقوة
كانتبحيثالبحرفيوتصولتجولعظيمةقوةكانالعهدذلك

عملكلكفةترجحوكانت،الأجناسساثرمنالجانبمرهوبة
بينالوديةثقالعلاميدانفيالمغربيةالدولةبهتقومسياسي
العتيدالأسطوللذلكتحسبكانتالتيالأجنبيةوالدولالمغرب
.حسابهكاملالجبار

فيتقدمأنالشريفةالجلالةحكومةاستطاعتهذاوبسبب
الامريكيةللجمهوريةالوطنيةبالحكومةالاعترافعلى1784سنة
منالدبلوماسيالصنيعهذايحدثهقدماخشيةدونوذلكالفتاة

.إنكلترالدىالفعلرد



الدولةكانالمغربأنلهناأكماإذاالقارىءيتعجبوقد

المتحدةالولاياتباستقلالاعترفتالتيالأولىالأجنبية
1788سنةابرمتحتىهذاعلىالعهديطلولم،الأمريكية
المتحدةالولاياتوحكومةالمغربيةالحكومةبينتجاريةمعافاة

تلكأمضيوقد،)باركليتوماس(المغربفييشلهاكانالتي
،للتجدياقابلةسنةخمسينلمدةحكومتهباسمةالمعامل

للولاياتالأولالدبلوماسيالممثلكان)باركليوتوماس(
عليالمغربعطفشاءوقد»المغربفيالأمريكيةالمتحدة
فيقصراءباهلالسلطانحكومةمتتقلأنالمستقلةالولاياتهذه
ولاءبا~بالأمريكيةللسفارةمقراليصبح(788سنةطنجة
علىيدلمما<هذايومناإلىسفارة~مالمقرهذاالينى

فيالناشئةدولتهممعالمغربسلطانلصنيحالأمريكيينتقدير
لهمبامتقلاالمغرباعترافلذكرىوفاثهموعلي<أ~يم
.الدولمنغيرهقبلالوطني

ذلكعندالمستقلةالمتحدةالولاياتمحالمغربيقفولم
باستقلالالاعترافمنثم«والحمامىالعطفاظهارمنالحد
الأمريكيةالسفارةمركزليكونقصراهداءومن<الولاياتتلك
ءتأييداوأشدعطفاأكثرهوماإلىكلههذاتجاوزبل،الأولى
وتوطيااالمتحدةللولاياتنظراأخرىدوللدىالتدخلهوذلك

العهدذلكفيفكرتالمغربيةالحكومةفإنالناشيآلاستقلالها
وطرابلستونسدولتيلدىرسمياتتدخلأنعلىالاقدامفي
بالاستقلالورهمابلالاعتراففيبهاالاقتداءعلىحملهماقصد

.الأمريكي



وأصبحت1787شتنبرفيالأمريكيالدستوروضعتمولما
نوابهانتخابعلىالشعبأقبلوقانوننظامذاتالجديدةالدولة

سنةواشنطنجورجانتخبثمءالبرلمانيالمؤتمرفيوممثليه
.المتحدةالولاياتلجمهوريةرئيسا1789

الرئيسيلبثلمبالجميلواعترافا،الوفاءبواجبوعملا
المغربسلطانجلالةإلىنفسهاالسنةبحرفيوجهأنالجايل
:فيهيمرحنداءالعلوياللهعبدبنمحمدسيدي

للدولةرئيساانتخابيمنالأمريكيالشعبانتهىمابمجرد
الذيالخطاببوصولسعدتفيهاالتنفيذيةالسلطةوصاحب

،1788غشتآ7فياليبتوجيههالأمبواطوريةجلالتكمتفضلة
الحكومةأنفقطلهوالجوابأجلهمنتأخرالذيالسببوان

اقتضاهماإلىمنصرفةوكانتالانسحابطورفيكانتا~قتة

.خلفهاإلىالدولةأشغاللتسليمالاجراءاتمنهذا

رغبتالذيالخطابمنبنسخةايضاتوصلتوقد

.نبقصدوطرابلستونسحكومتيإلىتوجيههفيجلالتكم
علىالدولتينهاتينوتشجعواباستقلالناالاعترافلهماتسهلوا
.0انجاز

جلالتكمإلىرسمياأتقدمالمتحدةالولاياتفباسم
التيالكريمةالعنايةتلكعلىالمحترمةالخالصةبتشكراتي
.الأمريكيفحوالشعبجلالتكمأظهرتها

السعيعلىالاطلاعليسعدهمحكومتيأعضاءوان
ماوعلى،تجارتنالانتشارتشجيعاجلالتكمبهتقومالذيالصالح



وعلىالتجاريةالمعاهدةابرامفيوسرعةلباقةمنتمو»أظهر

وأس(قضيةلتسويةجلالتكمحكومةاتخذتهاالتيالتدابيرجمع
.مرضيةتسوية)كتوربير

الولاياتجمهوريةمنالمغربيةالمملكةموقفهوذلك
الثورةقائدكانوشرفنبلكلهموقفوهوءالمستقلةالمتحدة

جورج_الأمريكيةللجمهوريةالأولوالرثيسليةالاستقلا
وبالنيابةنفسهعنبالاصالةبهوالمنوهينالمعترفينأول_واشنطن

عنالمستطلعالباحثيتساءلو~<وحكومتهالشعبعن
بنمحمديسيلالمغرببسلطانحاتالتيالحقيقيةالأسباب
فيالانفصالوحربالاستقلالثورةمنيقفأنعلىاللهعبد

ءوحماساعطفاكلهكانالذيالموقفذلكالشماليةأمريكا

الفتاةالجمهوريةمعالتعاقدإلىهذايتجاوزوأنءوتأييداونصرا
يقتصرلاوأنءباستقلالهاالرسميالاعترافإثرتجاريبعقد
التجارةلانتشارعملبلءالعقلهذاالتزاماتتنفيذعلي

أنشأنهامنقضيةكلولترسيةالمغربيةالمملكةفيالأمريكية
الولاياتوحكومةالمملكةتلكبينثقالعلاحسنبسيامةتخل

.المتحدة

،الأسبابتلكعنالمستطلعالباحثيتساءلقد،نعم
الطبيعةفيالخالقركزهماإلىترجعبأنهايقتنمامرعانولكن

الحريةوروح،الحقونصر،الخيرحبمنالمغربية
.والاستقلال

المغربوبينبينهتباعدكانتالأمريكيالشعبفهذا



تربطهماولا،واللغويةوالدينيةالجنسيةوالاختلافاتالبحار
المسيطرةالدولةأنهذاإلىيضافوكان،غيرهاأوتجارةرابطة
المغربكانالتيإنكلتواهيالأمريكيةالمستعمراتفيوقتشذ
المغرباندفعكلههذاومع،بصداقتهاالاحتفاظعلىحريصا
علىالثائرعنهالبعيدالأمريكيالشعبنحوالاندفاعذلك

المظلومنصرةغيرسببمنلذلكيكنولم،الأقوياءالانكليز
بلسانالمستغيثونجدةءصديقاالأخيرهذاولوكانالظالمعلى
كلضدالحريةعلىوالغيرةءالمقالبلسانيكنلمإنالحال
منالأمةتحريريسامحاماعلىبالعملاثهإلىوالتقرب،عبودية
والحقالخيرلروحالوفاءأصدقهذاكلوفي.الخارجيةالسيطرة

.والحديثالقديمفيالمنوبيروحهيوتلك<والاستقلال

السلطانبواسطةالمتحدةوالولاياتالمغربتبادلهماوان
تيبالمكامنواثنطنجورجوالرثيساللهعبدبنمحمدسيدي
أنالدولاعتادتماوروحهالفظهافيتفوقلوثائقالرسمية
إذبلوالرسميات،المجاملاتتمليهاالتيالمراسلاتمنتتبادله
عهوداتعتبربأنلجديرةالمذكورةالأمريكيةالمغربيةتيبالمكا

مودةمكوككانتإذ،القلبإلىالقلبمنصادرةومواثيق
والاستقلالبالسيادةتتمتعملكيةمسلمةعربيةدولةتبادلتهاخالصة
والمعونةبالنصرللأخرىمدينةجمهوريةمسيحيةأعجميةدولةمع
.والاستقلالالحريةسبيلفيوالكفاحوالمحنةالشاةوقت

تلكعلىوتنبني،الظروفتلكفيتخلقمودةوان
النسيانيصيبهاوقد،بالخلودبل،بالدواملخليقةالامس



الزمانيبعثهاوقدالتاريخسجلمنتنمحيلاولكنها،والفتور
.الأولىنشأتهافيكانتكمايانعةحيةوتعودمرقدهامن

اللهعبدبنمحمدسيديبعد_المغربملاطينيحدولم

استمرتفقد،لهمرممهالذيالطريقفيالعيرعن_العلوي
سنةكانتإذاحتىالمتحدةوالولاياتالمغرببينثقالعلاحسن
المغربيةثقالعلاأمتورتزالولاكانتمعاهدةبينهماأبرمت(836

تلكأمضىالذيهوالرحمنعبدمولايوالسلطان،الأمريكية
بمدينةوذلكطنجةفيالأمريكيةالحكومةنائبمعالمعاهدة
.هجرية(252عامالآنوةبما«يرا~في~عن~

آخرهاوينصفصلاوعشرينخمسةعلىالمعاهدةوتشتمل
مدةوقوتهاثهبحولاثهشاءإنمستمرايبقىالصلحهذاأنعلى
الجاريالقانونعلىالدولتينبينيجريويبقىسنةخمسينمن
قطعهمرادهبأنسنةمنمدةفيالآخرالجانبينأحديخبرحتى

.)بلفظهانتهى(السنةتلكتمامبعدينقطعفحينشذ

أحدمنقتالوقعمتىأنهعلىالعاشرالفصلوينص
بعضمنقريباالقتالوكانالنصارىأجناسبعضمعالجانبين
أويغلبحتىالجنىذلكعلىبعضنانعينفإنناالجانبينمدن
الذينالنصارىفإنغيرهأونونواديفيسفينةحرثتأويذهب
.اثهشاءإنبلادهميصلواحتىالأمانفيبها

.حلفعنعبارةالفصلفهذا

الحكومةعليهاتعتمدالتيلهيالمذكورةالمعاهدةوان



الفرنسيةالحكومةوبينبينهاالذيالخلاففياليومالأمريكية
.الدوليةهايلامحكمةعلىشهورمنذيعرضوالذي

تاريخفيخالدةرائعةصفحةالمقالهذاموضوعفإنوبعد

طيمنالصفحةهز»نبعثلمونحنالأميريكيةالمغربيةثقالعلا

منخصوصاالغافلينالذكرىتنفععسىبهالنذكرإلاالنسيان
روجترضاهممابيننامقامهميكونأننوياالذينأمريكاابناء

جورجوالرثيساللهعبدبنمحمدسيديالسلطانالمرحومين

..واشنطن

695(يوليو27ا~20(:دالعلالعامالرأي



اثهبسم
.الشريفالمخزنلحكومةالصدرالوزيرالسعادةصاحب

.اثهورحمةعليكمالسلام

هز.اليكمأوجهبإن_سعادتكم_ليفاسمحوا<وبعد
العامالصالحيقتضيهبما،فيهالكملاتحدثالمفتوحةالرسالة
ذاتجميعانظرنافيهيسياسيةقضاياعن،المقامويناسب

.بمكانالأهميةومن<بال

أن_سمحتمإن~أرىالحديثفيالشروعقبلولكن
يحسنوبهذا،وجهتهوتوضيح،اطارهبتحديدللقولأمهد
<استطعتماالاصلاحإلاأريدفلست<قصدهويدركءفهمه

.بالثهإلاتوفيقيوما

:المحترمالوزيرسعادة

لامنصباالاسلاميةالمغربيةالدولةفيونتتبوأإنكم
عنتذهلونولستم،أحسنهفتتبعواالقولتسمعواأنعنيرفعكم
يضمنبما_تقريباقرناعشرأربعةمنذ_أتىالذيالاسلامحقيقة

بهاهتمتالذيالصالحالحكمهذا،الأمةفيالصالحالحكم



«والماهجالمبادىءمنلهوشرعت،الحديةالياسيةالغلفة
الدساتيرقواوالحاضر.العمري.أمبحماوالأحكاموالقواعد

لمتيرالدماهذهولكن،الراقيةالديمقراطةالدوليالياسية

للشربتضمنأذالحاضريتتطعولا<المامييتسقط
عهديملا..العربيةللأمةالاسلامضمهمابهاالمحكومة

حكممن)مى(الراشدينوالخلفاد)صلمالأعظمالرسول
عهدوي،المحمديةالدعوةموطري.بهتحققتتدمالو
الفلاسفةقدما>تخليهاالتيالماليةالحكومةتلك.الأولىدولتها
.<<الفاضلةبالمدية<>دعرهاوالتي

مبادىءعلىقامتالاسلامسياسةأنالبيانعنوغي

شعوباوجعلناكمووالماواق،)أخوةالمؤمنونإنارالإنرا>

واذالأالةوالعل،لاأتتاكمالهعندأكرمكمإن»لتعارفواوقباثل

وأمرهمكاوالحريةءكابالعدلتحكمواأنالنامىبينحكمتم

وردكثيرمنقليلفهذاءلابمسيطرعليهملستءبينهمشورى
القرآنوبسياسة.رسولهوسنةالهكتابفيومؤكداصريحا

تبقفلملينالأوالمسلمينففوستهذبتالطاهرةوالسنة<الكريم

بفضلذاكإذأصبحتبلءوفلسفةمذهبمجردالسياسةتلك

الآنإلىهومتبعانظاماواستقامتهاالمسلمةالنفرمىتهذيب

أساسهصالححكممنالانسانيةتاريخفيعرفماأحسن

تاريخفيالصالحالحكمأمثلةخيرومن.الحريةوقوته،لالعل

منورعيته)عنهاثهرضي(الخطاببنعمرالخليفة:الاسلام

.معاوالسياسةالدينفيالاسلامبتعاليمبواتهذالذينالمسلمين



أمرتولىيومالخطابعمرينخلافةتمت~يذكرمافكل
الولايةبحقيقةيذكرهاخطيبارعيتهفيقامفقد،المسلمةالأمة
وليتلقد<المسلموذأيهاقال>،وعليهلهبماويعرفها،العامة

أسأتوإذ،فأعيونأحستفإذ،بخيركمولست،عليكم
..فقومون

أحسنلأنهلاالمسلمينأمروليقدعمرإذ،نعم
آلتماوبعد،فيهمبالولايةأحقهممنلأنهولكن،المسلمين

الملمينأكر.بسببها_فكاذ<مازعدوزمماحبهاأمبحإليه
دعبالحكمأذوبما<والرميةاللهأماممسؤوليةوأعظمهم،عبا
أحسنأذعونهاالرعيةناشدفقدخطيرةمسؤوليةوالسياسة،كبير

.سياستهسادتإنوتقويمهومحاسبتهبمراقبتهوطالبها<التصرف

أكيعلمكاذالمادةالخطاببهذارعيتهعمرخاطبواذ

يصدتهلامنفيهايكنولم،غيرهلهايصلحيكنلمرعيته

عمرعلىفرأسيفهمقبضعلىويدهرجلنهضفقدالجواب،

<بيوفنالقومناهاعواجاجافيكرأينالو•عمريا•والله:بقوله

رأيهعنيعبرلمالمتكلمأنيوقنكاذالقولهذاعمرسمعواذ

،الخطاباليهاعمروجهالتيالرعيةباسمنطقبل<الخاص

يقومهلنومياستهحكمهفياعوجاجكلأنعمريوقنكانكما

سيوفستتعاونبل<المتكلما~جلسيفهو،واحدسيف

وتستقيمالكميصلححتىتقويمهعلىبأجمعهاالرعية
.السياسة

عدبل،ليغضبولاليخافالخطابلععربنكانوما



فيوردماعلىجوابأحسنرعيتهمنالمسلمالرجلقول
والاطمشنانوالارتياحالرضىكامللسماعهوأظهر،الولايةخطاب
يقوممنعمررعيةنيأوجدالذيشهالحمد.قالحيث

ولا،لناتتولوهالمإذافيكمخيرلاإنه...بالسيفأعوجاجه
..منكمنسمعهالمإذافيناخير

التيالحقيقيةالعظمةسريظرانهالقولهذانيماناقل
رعيتهمن1حد1وممعفهوحيما،سياميكحاكمعمرعظمةهي
وطابت<مدرهانشرحن1.لامهيكنلمالجواببذلكقولهيرد
رعيةنيولايةمنأعطاهماعلىتعالىاثهيحمدذ1وراى،نفه
.وعليهلهماراعيهايعرفكما<وعليهالهاماتعرفشاعرةحية

منرعيتهيجعللمأذعلىاثهحمد.نماعمر.ذالقولوخلامة
<القوليمدقوذر1حر1رعيةجعلهابل،عبيداشباهو1عبيد

أبدالاثملوعةالحقنيتأخذهمولا<الفعلويخلمرذ

نزاك<والرعيةالراعيفيهمبماحقاالمسلمونهمهؤلاء
منغيرهدوز.وحدهاثهحقومن،سائلةوهذه،مؤول

.لوذيأوهم<يفعلعمايأللاأنه.الخلق

.المحترمالوزيرسعادة

وكثرت،كلماتهاقلتالتيالتقدمةهز»بعد_لياسمحوا

المتسلسلحديثيفأفتحالموضوعصلبإلىأدخلبإن_معانيها
الصدارةنشرتهالذي00حقيقةبيان««حولصريحةبكلمةمعكم
.<<والمديريناذالوزربمجلس«>يسمىماحولأخيراالعظمى



الأسبوءعددفى<<العامىالرأم0<جريدةنشرتفقد
الافكمنوردمافضحالذيالعظمىالصدارةبلاغالماضي
ذلكاجتماععنالقرنيةالصحفنشرتهفيماوالباطلوالافتراء
.المجلس

الصدارةبلاغشرحعلىتقتصرلم<<العامالرأي0<ولكن
خصصتبل<أفكارهوتأييد،الفاظهوتحليل<العظمى
«اخلالأسيرالمغربسياسةفي_يسمىعماللحديثافتتاحيتها
الوزراءبمجلس_جانبكلمنعليهالمضروبالحديديالستار

عنوانهافيالافتتاحيةتلكمعانيتجمعتوقد<والمديرين
علىالمؤامرةبرنامجمنجزءوالمديرينالوزراءمجلى«<.هذا

.<<المغربيةالسيادة

الصدارةبلاغنصعلى<«العامالرأي>0بهعتبتومما
فيالمكانهذافيرأيناأبدينااننايذكرونوالقواءقولهاالعظمى
مناليومنوضحأنونريد،والمديرينالوزراءمجلساجتماع
للمغربالقانونيةالوضعيةمعيتنافىالمجلسهذاإنشاءأنجديد
مصدرحكومتهتعدوالذي،بسيادتهمحتفظأيزاللاالذي

.وحدهاالتشر~
26فيالمؤرخالظهيرأنتكتملم<<العامالرأي«<أنكما

عهافي(الأولىالخطوةكانإنما)1366شعبان2(1947يونيو

الخطواتغرارعلىالمزدوجةالسيادةسبيلفي)جوانالجينرال
.الشقيقةتونسفيفرنسابهاقامتأنسبقتالتيالأخرى

عنهعبرماعلىصريحةبكيفيةردالذيالصدارةبلاغأما



السابقةالافتتاحيةايضاحاتمنتبينوماء<<الصحفبتأكيدات00
ماإلى<<العامالرأي«>أشارتفقد<<»الحمايةادارةبلاغ0«أنه

الصراحةبنفسنسمعأننرجووكنا«>فقالتتقصيرمنفيهورد
وأمرالمز»وجةالمصادقةبأمرخاصاالصدارةردوالوضوح

منأنهاإلىالفرنسيةالادارةبلاغذهبالتي«<المقررات
.معاالعاموالمقيمالملكجلالةاختصاص

الوزراءمجلسفيالفصلقولها»0العامالرأي««قالتثم
بدعةكانإنماتأسيسهأنفأعلنتالفرنسيينوالمديرينبةالمغار
هوإنماانعقادهمواصلةوأن،جوانالجنرالعهددشنهاجديدة

يعدالتيالمغربيةالسيادةتجرئةإلىالراميةللسياسةتطبيق
واختصاصاتهاوحقوقهاوحدتهاعلىمؤامرةالمذكورالمجلس
.الأساسية

البدعةتلكموضوعفي<<العامالرأي«>كتبتهماوكل
بهقصدتإنما<<يرينوالملالوزراءبمجلس««.المسمدةالياسية

الفرنسيالاستعماريحلمالتيالمزدوجةالسيادةسياسةفضح
الاحتلالباسموذلك_تونسبعد_المغربفيبتحقيقها
بالحضور>«الفرنسيونعنهمايعبرماوهما،والاستعباد

منهواهملهمشاءبماأو<<المشاركةبسياسةأو<<الفرنسي
وأساليبهالاستعمارمطامعخلفهامنتتوارىالتيالعبارات
.المعروفة

.المحترمالوزيرسعادة

وأنءالقولبعضنقوللاأنالجريدةهذهفيتعودنالقد



،أخرىدونحقيقةعننعبرلاوأن،حديثنصفتنحدثلا

هو.سواهدونالعامالصالحوراثدنا_دأبنايزالولاكانبل

اخلاصمنفيناعهدبماالرأيعنوالتعبير<بالحقالجهر

مجردنكونلابأنعلينايقضيهذاوكل،وصراحةوصدق

الوزراءمجلسحولالعظمىالصادرةحقيقةلبيانشارحين

يحتمالواجببل،ومؤيدينمحبذينمجردولا،والمديرين

،قسرت:وللمقصر،أحسنت:للمحسننقولبأنعلينا

الأسبوعفي<<العامالرأي><قامتوقد،أسأت:وللمسيآ

ونرى،والوطنيالصحفيواجبهافأدتالمهمةبهذهالعافي

،دحضاالباطليزيدبماالكرةنعيدأنوخطورتهاالمذلةلاهمه

.نصراوالحق

،الفرنسيينوالمديرينبةالمغارالوزراءمجلساجتمعلقد

حقيقةبيانتعبيرحسب_««الصحفتأكيدات>«منكانفما

_العامةللاقامةالتابعةالأخبارادارةوبلاغ_العظمىالصدارة

ذلكانعقادأنزعمتأنإلا.<<ماروكانلافيجي<«اعترافحسب

العاموالكاتبالأعظمالصدرمنكلبرئاسةتمإنماالمجلس
.للحماية

أو<<الصحف«>مزاعمففندالصدارةحقيقةبيانجاءثم

الكاتباشتراكباتانفياونفى،المقيمةالأخبارادارة<<بلاخ>>

الصدرجانبإلىالمذكورالمجلسوثامةفيللحمايةالعام

.الأعظم
للرئاسةنفيمنبهوأكرم،حقيقةبيانمنبهفأنعم
؟ا(مزدوجة



اشتراكعدمهلأسألبأن_سعادتكم_لاسمحواولكن
أنمعنا»جانبكمإلىالمجلسرئاسةفيللحمايةالعامالكاتب

بل؟السيادةازدواجعلىيقوملاوا~يرينا.لموزراءمجلس
أقرقد6947يونيو2(ظهيرأنأؤكلبإن_سعادتكم_لياسمحوا

قانونيةفبكيفية<صريحةبكيفيةيكنلمإنالمزدوجةالسيادةمبدأ
ذكرناإذالعظمىارةالصلحقيقيةوبيان،عليهاغبارلاوعملية
إنماوالمايرينالوزراءلمجلسالمؤسس1947يونيو2(بظهير

وهذه،السيادةازدواجينفيأندون«<الرئاسةازدواج<<نفى
فيوأعضاءشركاءالفرنسيينالمديرينبوجودثابتةالأخيرة
إنماارةالصلحقيقةبيانأنهذامنفيتبين<المذكورالمجلس

اشتراك~مهي0وشكلية،وثانوية،جزئيةلمسألةتعرض
يريبرا69يومالمجلساجتماعرئاسةفيللحمايةالعامالكاتب
نفيوهيءوالجوهرية،والرئيسية،الكليةالمسألةأما،(952

منوليسءالحقيقةبيانلهايتعرضفلم،المزدوجةالسيادة
يونيو26ظهيردامماالمذكورالحقيقةبيانفينفيهاإلىسبيل
الفرنسيينوالمديرينبةالمغارالوزراءلمجلسالمؤسسآ947
اجتماعاتطبقهوتجري،المخزنحكومةبهتعملقائما

كماالمزدوجةالسيادةفيهتتمثلالذيالمجلسذلكوقرارات
الجنرالعهلاليوميفرضهاوكما،جوانالجنرالعهدفرضها
.كيوم

.المحترمالوزيرالسعادةصاحب

لوحدةحقيقتهابيانفيالعظمىالصدارةثارتلقد



مجلس«<إنحيثولكن،حسنذاتهحدفيشيآوهو،الرئاسة
المؤامرةمظاهرمنمظهرايزالولاكان«<والمديرينالوزراء

لهذهوزارتكمتثأرلافلماذا<المغربسيادةعلىالاستعمارية
وزرمنتطهيرهاعلى6497يونيو2(ظهيربالغاءفتعملالسيادة
وأثقالالفرنسيالتحكمأمخلالمنوتحريرها،الد-~المشاركة
؟سلطانمنبهااثهأنزلماالتيالأجنبيةالسيطرة

أشاركلديناوسواءأجمعالشعبومطلبمطلبناهوهذا
بقيإذايشاركلمأمالمجلسرئاسةفيللحمايةالعامالكاتب
الوزراءجانبإلىالفرنسيينالمديرينمنمتركباالمجلسهذا

ازدواج_الرئاسةوحدةمع~يشلالمجلسفهذا<بةالمغار
أوالسيادةفيسواءالاز«واجبعدميقضيوالواجب<السيادة
عنبعيدةالسيادةو~ةالمكافحللمغربتتحققفمتى.الرئاسة
تتحققإنها؟الفنيةالاستشارةبستارتسترولوأجنبيتدخلكل
مصلحةتقضيالغاؤهيتموريثما،(947يونيو2(ظهيريلفىيوم

الفرنسيونونالمديرأخرىمرةيدعىلابأنالعلياالمغرب
استمراراذ،ومداولاتهالوزاريالمجلساجتماعفي~ركة
،البلادفيالمزدوجةالسيادةأعاثميثبتالأجانبأولشكحضور
الاستعمارحمايةمعالتعاونسياسةالمخزنحكومةعلىويفرض

فيهويكافحدوليةقضيةإلىالمغربقضيةفيهتطررتوقتفي
سبيلفي_خناصةوالشرقيةالعربيةالدولبمساعدة_الشعب
.واستقلالهوسيادتهحريته

(25فبراير<موافق637(الانيجمادي9العامالرأي
ووءلعددالخامة.لفة



العربيةالدولجامعةكفاح

الكبرىالمغربقنيةسبيلفي

في،سنواتسبعمنذ،العربيةالدولجامعةأسست
_وخارجاداخلا_مشاكلهاتتكاثرشعوبوبينعصيبةظروف
إنءالمشاكلهذهأعظمومن.غيرهاشعوبتعرفهاقلمابصورة
السياسيةثقالعلامشكلةءالاطلاقعلىوأشدهاأعظمهانقل،´م

المسيطرةالأجنبيةالدولوبينالشعوبتلكبينوالدبلوماسية
ومظاهره،الاستعماريةصورهجميعفيبالاحتلالعليها

وأساليبهااسماؤهااختلفتانالتيالجبروتيةوأنظمتهءالطغيانية
وفي.ولاأكثرأقللاواستعمارااحتلالاكونهاعنتخرجلافإنها

فيبعضهايزالمامختلفةسياسيةأوضاعتقومالعربيالشرق
أومنشآتمن«الأخرىالأقطارفيمنهاوكثيرءشتىأقطار
كانوقد،الأجنبيوالانتدابالعكريالاحتلالعهدمخلفات
ماناركهذاومنءافريقياشمالفيالحمايةمقامهناكيقوم

وما،الجمةالصعوباتمنالعربيةالجامعةتأسيساعترض

لمهذاولكن،الفتيةحياتهاطوالومعضلاتمشاكلمنواجهها
طالماالتيالعربيةالجامعةتحقيقدونيحولأنشأنهمنيكن
فيعظيماحادثأتأسيسهاعدوالتيءوغرباشرقاالعربتمناها
خاصةالفرنسيالاستعمارضجوقدءالعامةالعربيةالنهضةتاريخ



فيهاتتمثلحقيقةالعربيةالجامعةأصبحتيومفيهمعهودهوبما

،جهودهمفيهاوتتنسق،قواهمفيهاوتتكتل،العربوحدة

المثابةبهذهوهي_العربيةالجامعةتكنولمءقيادتهمفيهاوتتركز

،وحكوماتوجماعاتأفرادأالأعداءكيدمنلتسلم_والصفة

داخليةمشاكلذاتشعوبفيقائمةوهي_تكنلمأنهاكما

السيادةأساسعلىالتحريرمشكلةطليعتهاوفي،وخارجية

،والنقص،الخطأمنسيرهافيأحيانألتسلم_والاستقلال

نوعهامنالتيالمؤسساتبساثرشبيهةكلههذافيفهي،والنقد

_الدوليةالهيشاتبأنالاعترافالانصافومن.كلهاالدنيافي

_المتحدةالاممكهيئةالعالميةأوالعربيةكالجامعةالاقليميةسواء

تتألفالتيالحكوماتالواقعفيتريدهاكماوتستكونانما

لجصيحالمباشرينالمسيرينفمؤاخذة،تسييرهافيوتشتركمنها

،وعجز،ونقص،خطأمننشاطهافييظهربماالدوليةالهيشات

الدولإلىموجهةمؤاخذةالحقيقةفيهيإنما،ومخالفة

للهيئاتالمباشرينالمسيرينأنهذامعنىوليس.الأعضاء

خطأكلمنومعصومون،ومسؤوليةتبعةكلمنبراءالدولية

الدوليةالمؤسساتكسائرالعربيةالدولوجامعة،وتقصير

لاجوادوأي~كبواتمنقلناكماتسلملموالعامةالخاصة

عامةبصفةكان.نهوصراحةبحقنملنالذيمسيرهافي_يكبو؟

،الغاياتصوبمتجها،الخطواتموفقءالحلقاتمتواصل

عنبالرغم،جهداتألوالاوهي_نشأتهامنذ_العربيةفالجامعة

القيامسبيلفي،والمكايدوالمعارضات،والعراقيلالصعوبات

عنهاحدثناالتي<<الخالدةالرسالة>«صميممنوهي،بواجباتها
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كتابهفيباشاعزامالرحمنعبامعاليالفذالعروبةرجل

فيونحن_هنانكتمأننريدولابل،نستطيعولا،المشهور
وبرهاثهتوفيقمننعتبرأننا_والصراحةوالصدقالانصافموقف

كفقآرجلاالأولىحياتهافيالعربيةللجامعةقيضأنبالعرب
أمانةالعربحملهالذي<<باشاعزامالرحمنعبد>>هورثياا

مدفوعينالرأيبهذانتمسكولسنا،أمنياوفيافحملهاجامعتهم
علىلدنيايقومالذيالرأيهوبل،وغرور،وعاطفة،بهوى
أنيستطيعومن.وتجربةوخبرة،وادراكوفهم<واطلاعمعرفة
وحازرودماولحماميكلآصارتقدالعربيةالجامعةأنينكر

وتجلت،وكفاحوتدبيرو~إيمانقوةكلههذافيتوكزت
ءباشاعزامالرحمنعباهيعربيةانسانيةصورةفيللناظرين
ينكرأنيستطيعومنمنازع؟بدونعصرنافيالعربيةالأمةأمين
وتصافراتماسكاأمسغيرهاهياليومالعربيةالجامعةأنكألك

ليرجعهذافيالفضلوأن؟وغوباشرقاالعربلصالحوتعاونأ
فيماعملواكما_اليوميعملونالذينالعربالقادةساثرإلى
ماحكام،والخارجالداخلفيالجامعةشأنلاعلاء~مضى
علىيساعدبماتوجيههاواجادة،نشاطهاومضاعفة<نظامها
منذويهإلىالفضلنسبناوذاأل~بيةوالأمانيالأهدافتحقيق
أننريدفلا،باشاعزامالرحمنعبدطليعتهموفي،العربقادة
مصرخارجيةمووزيرالقادةهؤلاءمنءكفقائلذكرهنانغفل
البرهانأقامالذيباشاالدينصلاحمحمدكتوراللمعاليسابقا
الأيوبيكانكماحاضرهافيالعربيةالأمة<<صلاح«>أنهعلى

الجامعةرجالاتذكرمقامفيدمناوماالغابر،الزمنفيددصلاحهادد

هه



،المسامحأبأمنيهباشاعزاماسمنقرنأنادجبالوفمنالعربية

فيمعركتهاوقيادةخطتهاوتنفيذ،أمرهاتدبيرفيالأيمنوعضده
،بكالشقيريأحمدالدكتورسعادةوهوألاوالخارجاخلالل
ءالايمانقوةمنفيهعرفناالذيا~بيالسياسيالقائدهذا

وروح،الرأيوأصالة،الاطلاعوسعة،الاخلاصوشدة

،المشهودةومواقفه،المعروفةحركاتهساثرفيتجلىماالكفاح
.الحاضرالوقتفي><العربفارس<«بحقنسميهجعلناوما

العربيةالجامعةسجلتهاالتيالنتائجمنهذاعلىأدلولا
منالحاضرالعصرأنباءفيهيتلوالذي<<الذهبيدفترها«0في

.تفصيلإلىيحتاجلاماالبيناتالايات

مختلففيالعربيةالجامعةأدركتهاالتيالنتائجولولا
بهاالاعترافإلىالمتحدةالأممهيشةاضطرتلمانشاطهاميادين

تمثيللهاالتيالوحيدةالاقليميةالهيئةوهي،اقليميةكهيئة
فيالجامعةشأنأعلىماوهذا،المتحدةالأممهيشةفيرسمي
ماالفرصمنلهاوأتاح،الوسائلمنومكنها<الدوليالمجال
يعلمكمامؤثرةفعالةبكيفيةالعربيةالشعوبلصالحتعملجعلها
...ومغاربهاالأرضمشارقفيوالخصومالأصدقاءهذا

لتخدمتؤسسلمالعربيةالجامعةأنتوضيحهيجبومما
لتحريربالعمل_ترميبل،فقطالمستقلةالعربيةالشعوب
فيالعربساثرشتاتضمإلى_الأخرىالعربيةالشعوب
،النظاممحكمة،البنيانمرصوصةكتلةفيوالمغربالمشرو
هذافيالعربيةالجامعةوفقتوقد<المشتركةالسياسةمنسقة



،العربيةالجامعةورجال<آنفسهمالخصومبهيعترفتوفيقأ
يعترضهممايعرفونءالعربسامةأوالعامةالأمانةأعضاءمواء

الخصومقوةويقدررن،والمغربالمشرقفيمشاكلمن
قادةعضدفييفتلاهذاولكن،المشاكلهذهاصحاب
فيماومضيأءالعرببحقإيمانأيزيدهمبل،العربيةالجامعة

ءجسميةوتضحياتجبارةجهودمنالحقهذانصريتطلبه
العربيةالمشاكلرأسعلىبآنمعنايؤمنونالقادةأولشكوجميع
ءالعروبةلعالمالثانيالنجاح،افريقياشمالتحريرمشكلةالآن

الجامعةأمامالساعةفمشكلةولهذاءجناحيهبأحديطيرلاوالطاثر
شعوبإلىوالاستقلالوالسيادةالحريةاعادةمشكلةهيالعربية
الاستعمارواليه،وأنفالعروبةعالممنهوالأيالافريقيالشمال
الجامعةأنيعلمانيواللالقاصيآصبحوقدءراغمالترابفي

والممكناتالوسائلمنتستطيعمابكلجاهدةتعملالعربية
دولةواقامة<الافريقيالشمالفيالاستعماردولةبانهيارللتعجيل
هذاوفي،البائلالأجنبيالنظامانقاضعلىوالحريةالحق
الدولجامعةكفاحإن««:بقولهباريسفيوهوباشاعزامصرح
نحوعليهاموواجبافريقياشمالشعوبحريةأجلمنالعربية
أنيمكنولا،العربيالعالمقلبافريقياشماللأن،نفسها
تخررتإذاإلاباستقلالهاالعربيةالأوسطالشرقدولتحتفظ
.<<افريقياشمالشعوب

منكبيرالفيفأضمجمعفيباشاعزامأعلنهمااقومصل

الدورةأثناءببارسىالعربيوالشرقالافرمتيالشمالرجال



الجامعةكافحتهالذيالكفاحهوالمتحدةالأمملهيئةالأخيرة

.المغربقضيةفيالعربية

اشتدتحينهاالماضيمارسفيالكفاحاهلأاتوقا

علىالحمايةوجلبت،المغربفيوالحريةالاستعماربينالأزمة

إلىيحتاجولامومعروفمما»»وخيلهابرجلها>«الملكيالقصر

.تعليق

علىبالاحتجاجيومثذالعربيةالجامعةمجلسيكتفولم
جلالةشخصفيالمغربضدالفرنسيةالحمايةتصرفات
بمحاولاتهالاستعمارأحدثهاالتيالأزمةخطورةادركبل،الملك
هامةمقرراتعدةفاتخذ،الباطلةاطماعهتحقيقبغيةالشريرة
الاستعمارضدكفاحهفيالمغربومساعدة،الموقفلمجابهة
.الغاشم

ماهيكانتالمقرراتتلكأنشكبدونالقواءويذكر

حكومةإلىالعربيةالدولبرفعمباشرةفرنسامخابرة_أولأ
سياسةفيالعربيةالنظروجهةتعرضموحدةمذكرةباريس
بماوفرنساالمغرببينالقائمةالمشكلةحلوفي،الحماية

الحريةفيالوطنيةالأمانيويوضيخلافكليسوي
.والاستقلال

إلىالمذكرةتلكرفععلىباقدامها_العربيةالدولوان
إلىالتوجهأنومعتقدة،بهذهمغترةتكنلم_الفرنسيةالحكومة



،المغربفيسياستهاعنيصرفهاأنشأنهمنالحكومةهذه
العملفرنساإلىمذكرتهارفععلىالعربيةالدولحملوانما
الفرنسيةالحكومةترددتوقدءالعالمأمامعليهاالحجةلاقامة

هذاإلىاضطرتولكنها،العربيةالدولمذكرةقبولفيأولا
أنالقرنيةالخارجيةوزارةفيالمسؤولونيكتمولم،آخرأ
ماوأيا،دبلوماسية<<مجاملة«0مجردكانالعربيةالمذكرةتسلم

هذهقبلتهاوقد،فرناحكومةإلىمذكرتهمالعربرفعفقدكان
المذكرةبموجبفرنساتعمللمواذا،كرهأأوطوعاالحكومة
كانبلءعبثايكنلمالدبلوماسيةالوثيقةهذهتقديمفإنالعربية
الأممهيشةعلىعرضهاوقتخصوصاالمغربيةالقضيةصالحفيه

معالمخابرةرواقرعندماالعربسامةتوخاهماوهذا،المتحدة

.فرنسا

<والمغربفرنسابينالخلاففيغربيةدولةتوسيط_ثانيا
أنومع<العربيةالمذكرةعلىفرنساجوابمناليأسبعدوذلك
الدبلوماسيةالمحاولةهز»جدوىعدميعتقدونكانواالعرب

الحكومةتعصبعلىأخرىحجةاقامةبهاأرادوافإنهمالثانية
وطبيعي،بالمغربالاستعماريةسياستهافيوتصلبها<الفرنسية

لاعتباراتالآمريكيةالمتحدةالولاياتتوسيطفيالعربينكرأن

بماالعالمفي>»وصولةنفوذ0«ذاتكبرىدولةأنهامنها<شتى
تعدكما،وحليفتهافرنساصديقةوأنها،المتحدةالأممهيشةفيه

حريةتناصرديمقراطيةدعوةذاتوإنها،وحليفتهالمغربصديقة
بسببوأنها،واستعماراستبدا«كلضدوالشعوبالانسان

تمكنهابوضعيةتتمتع_وحديثهاقديمها_المغربفيمصالحها

ور



جراءمننرساوبينبينهاالقائمالخلافنيبالوساطةالقياممن
حكومةولكن،عاماأربعينمذالبلادعلىالمفروفةالحماية

فأجابتالواقعني1هذكلتاستو1نيتالمتحدةالولايات
فكاذ<بالوسا~للقيامماسبغيرالوقتبأذالعربيةالجامعة
مةالجاهلجأتوتد...واثرهمغزاهالصريحغيرالامتاعلهذا

كما_الجامعةوتصد،بالوساحةللقيامأخرىدول.لىالعربية
تضيةعرضعلىم1لاقد1قبلفرناعلىجديدةحجةاتامة.قلا

.المتحدةالأممهيةعلىالمغرب

بوامعلةالمتحدةالأممهيةإلىالمغربيةالقضيةرمع_ثالآ
هذهونجاح،العربيةالدولمنالجامعةمجلىيختارهمن

الآخريينبالمحاولتينالقيامعلىمتوقفأكاذالالةالمحاولة
المتحدةالأممعياةويشترطيرسمهمالجميعاستفاذآوذلك
.واجرادات،وخطط،شروطمننفه

فيالجامعةقراراتاتخاذعلىأسابيعبضعةتمضولم
فيالعربيةولاللسفراءمنواحدكلرفححتى(956مارسدورة
.المغربقضيةفيالموحدةالمذكرةالخارجيةوزارةإلىباريس

<وصبرتفرنسالجوابالعربيةالحكوماتانتظاروطال
فيالفرنسيةالسياسةتطوراتترىحتىالعربيةالجامعة
أندونالعربيةولالللجامعةالتاليةورةاللوقربت،المغرب
أنفرأيناءالمشروعةأمانيهايرضيبماالبلادهذهفيالحالةتتغير
،الماضيةالدورةأثناءالعربيةبالجامعةالمباشرالاتصالمنبدلا

فيالعربيةالوفودمحنجلسأناستطعناحيثتمماوهذا

رر



المغربيأالقضيةلدراسةالسياسيةاللجنةخصصتهالذيالاجتماع
وما،الخطيرةوقراراتهاأ95(مارسدورةمنذثحلماضوءعلى

وفقالمغربيةالقضيةتوجيهفيأثرهالهاكانبياناتمنبهأدلينا
كانتومهماءالشرقفيالظروفكانتمهماالمقرراتتلك

السياسةتطوراتكانتومهما<العربيةالبلادفيالمشاكل
اللجنةفيالعربيةالوفودبجانبجلوسناأنوحقا<العالمية
إخواننافإنءعظيمأتاريخياحادثأكانقدللجامعةالسياسية

الجامعةمنالمغربيعتبرونأنهمعلىبهذابرهنواالعرب
فيدونيتردولا_فيهارسمياعضوابعديدخللموان_واليها
البلادبقضيةالخاصةولاتالماافيالوطنيةحركتناممثلياشراك
التعاونفيورغبةلكفاحهاوتقديراءالحركةبهذهاعترافأوذلك

.المخلصينرجالهامع

رجالإخواناوجدناأناهابهالاعترافيجبومما
لمتابعةوحماسأتضيقابعدالةإيمانأعايقلوذلاالعربيةالجامعة

والغربالشرقنيمواقفهموجميع،سبيلهافي_دوليا.الكفاح
.دليلأقوىذلكعلىالسةهذهدلت

الوطنيةالحركةرجالمعالعربيةالجامعةتعاونمظاهرومن

فيكأعضاءالدخولإلى_القاهرةفيونحن_دعتناأنهاالمغربية

بمساعدةباشاعزاممعاليبرأسهاكانالتيالمغربيةالقضيةلجنة

للجامعةالمساعدالأمين،بكالشقيريأحمدالكبيرأخينا

إذالاستعماريةسياستهاودعاوىفرنساموقفوبسبب،العربية

هيةاختصاص>>شكلةتواجهالعربيةالجامعةأمبحتذاك



وقاءالمغربقضيةفي<<اختصاصهاعدمأوالمتحدةالأمم
الوجو»منالاختصاصفيتقريرباعدادالعامةالأمانةإليناعهدت
العامةالأمانةأعدتهماإلىينضافوالدبلوماسيةوالسياسيةالقانونية

منويتألف«بقضيتناتتصلشتىمواضيعفيمذكراتمن
شومانووبير.م<0ملف««وهوغير<»المغربملف0«مجموعها
للاقناعولاللدفاعيصلحلا<0ملفقملف>«أنهبعدتبينالأي

....ويستعطفويتوسلويستبكييتباكىلمنيصلحوانما

أثناء_العربيةالوفردوبينبينناالتعاونكانباريسوفي
تحققتالعربيةالجامعةوبفضلءوأوثقأحكم.الأمميةالاورق
غير_الاسلاميةالدولتضمعظيمةكتلةالمغربقضيةحول

هذهأصبحتوقد.وافريقيةأسيويةأخرىدولآتضمكما_تركيا
وكان.المتحدةالأممهيشةمجالفيوقوةوحولشأنذاتالكتلة
الدينوصلاح،باشاعزامجانبإلى_وفوارسهازعماثهامن
الباكستانوزير،الخوريوفارس،بكالجماليوفاضل،باشا

أثناء_عنهالمأثورةالأقوالومن.خاناللهظفرمحماالداهية

العالمإن««كبيرإسلاميعربيجمعفيقوله_الماضيةالدورة
بقيةعضوشكتمنهاشتكىإذاالواحدكالجسمالاسلامي
فإنهاتمامأمستقلةالباكستانأنمنالرغمعلىوأنه،الأعضاء
الاسلاميالعالمدولبقيةتعانيهمابسبب)بالمرض(تشعر

.<<سقممن،والجزاثر،وايران،ومراكش،كمصر

الدورإلىشارفيأندونيسيامناوبتحدثالجمعنفسوفي
0باشاعزاموسعادةالعربيةالدولجامعةبهقامتالذيالكبير



سبيلفي،بكالخوريفارسودولة<باشاالدينصلا~ومعالي
العربيةالدولأندونيسياتؤيأبأنوتعهد،أندونيسياتحرير

.وساثلمنلديهامابكلوالاسلامية

وأندونيسياالباكستانقادةأقوالطتالأعمالجاءتوقد

فيالعربيةالجامعةجانبإلىالمسلمينمنكغيرهموقفواالذين
المشاورفيوالمسلمينالعربقضيةهيالتيالمغربقضية

.والمغارب
تحت_الأسيويةالعربيةالكتلةبهقامتماالبيانعنوغني

فيمعاركمنخاضتهوما<جهودمن_وتوجيههاالجامعةإشراف
الدورةأثناءالمتحدةالأمملهيئةالتابعةواللجنالمجالسمختلف

أمينةأيادفيأصبحتالتيالمغربقضيةلصالحوذلكالسادسة
.مستقبلهابحسنيبشمماحازمة

فيالافراطمنالمغربيالشعبنحذوأنعلينايجبولكن
الوقوفومن،التواكللخطةالاستلامومنلالتفاؤبمبدأالأخذ
قضيةالمغربفقضية<الخمولموقفالكبرىقضيتهمن

يريدمنعلىيجبولهذايعطيولايؤخذوالاستقلال،استقلال
وربكأنتاذهبيقولونمنطريقغيرطريقأيتخذأنالاستقلال
...قاعدونهناأننافقاتلا

المغربقضيةتقديمعلىعزمتحينهاالعربيةوالجامعة
ميأتيالمغرباستقلالأنتقصدلمالمتحدةالأممهيشةإلى

قراراتبمجردأو<المغربحقعندفاعأتلقيخطببمجرد
العربيةفالجامعة،والمتحاكمينالمتخاصمينسماع~تتخذ



كفاحأنمعناتعتقدزالتوماكانت_باشاعزامرأسهاوعلى~

وأنءالغاليةالوطنيةأمانيهبتحقيقاعفيلهوالمغربيالشعب
الدوليالمجالفيتستطيعبمامساعدتناهيالجامعةمهمة
وتتولى،الكفاحفيمقامناتقومأنهيوليست،فحسب
،قاعدونالداخلفيونحن،الخارجفيأجلنامنالمعركة

قضيتهسبيلفيالكفاحبواجبالشعبفليقم...ومنتظرون
حريةمنيطلببماأحقأنهعلىالدليلوليقم<الكبرى

وليعلم،ويناصرهيؤازر»من_هذامع_يعدمولن،واستقلال
<ينصرهأنأحديستطيعلانفسهيخذلمنأنوآخرأأولأ

.ينصرهمناثهولينصرن

6952مارمى20موافق(37(الثانيجمادي23.العامالرأي
مسةالخاالسنة235العدد



حتامةالحمامة

:الحمايةقبلالاملاحباسمالتدخلسياسة

أيديفيمحتكرةالمغربتضيةفيهتعدلموقتفي
منأفلتتبل،المغروفةالحمايةباسمالفرنيالاستعمار

هوالذيالجديدمجالهاإلىعمليأوتسربت_وهوراغم.قبضته
بواسطةالمبذولةالجهودبفضلوذلك،الفيحالدوليالمجال
دولمنوغيرهاالاسلاميةالدولوبمؤازرةالعربيةالدولجامعة

أثا،.استطاعتالتيالجوبيةوأمريكا،وأوربا،وافريقيا،آسيا
شرنيتدأأذ.باريىنيالمتحدةالأمملهيةالعاميةالدورة

دولةتجلىوأن،العالميالعامالرأيأمام<<الحمايةملف<<

الحقأنصارالحسابلياتشهاالاتهامقفصفيالاستعمار
:والسلاموالحرية

وتقعدهاالدنياتقيمأنالحمايةسلطةفيهتحاولوقتوفي

العامالرأيتضليلفيسعيامستترةوأخوى<مكشوفةمحاياتبل
الحمايةبصلاحيةالأجنبيالجمهوراقناعفيوطمعأ،الدولي

وأراجيفأباطيلمنبهتتمسكوبما،المغربفيالاستعمارية
تواريبهاالتيالمزورة<<دالمهمة0و،<<الملفقةالرسالة><حول



.سمهاوثنفث،شرهاوثخفى«موأشها

القوميالحزنذكرى_<<الفظيعةكرىالل>«وقتوفي
العزيزالوطنمصابعلىعاماأربعينمروربمناسبة_المغربي
استقلالعلىجنايةكلهاكانت<<أجنبيةبحماية>«المفدى
،المجيدالطويلتاريخهامدىالبلادعليهتحافظأناستطاعت

التمدينيةورسالتهاالحمايةتلكالمشرحةعلىنضعأننريد
وازهاقأ<للحقاحقاقاالمنتحلةالاصلاحيةومهمتهاءالمزعومة

.للباطل

فييطمعأخذتونسعلىللاستعمارالسيطرةتمتمابعد

فيوبقاثهنفوذهعلىيطمثنلابدونهالذيالمغربعلىبسطها
سهلآيكنلمالمغربامتلاكولكن،كلهالافريقيالشمال
ورد0الوطنأرضعلىالاستعمارغاراتفشلتولما،هينأ

يظنهاكانبوساثليتذرعأخذنحر»فيكيدهالأشاوسأجدادنا
تلكوأبرز،القوةطريقعنأخفقتالتيمطامعهبهاليحققخفية

العملومآربهأغراضهلنيلالاستعمارا~مهاالتيالوسائل
يسميهكانلماالانقيادعلىالمستقلالمغربحكومةلحمل

السلطانعصرففي،«<الاصلاحاتبسياسة««الطامحالاستعمار
الاصلاحات«0اقتراحمنالفرنسيةالحكومةأكثرتالحسنمولاي

وسيلةبكلالسبيلهذافيمقدمةالمغربعلى<<الداخلية
لتحقيقمتطامحهافيماكلوعاملةالبرامجتلوالبرامجوالحاح
،رجالهامن<0الخبراء«0أيايوعلىبمساعدتهاالاصلاحاتتلك
مولايالسلطانكانإذ،وادفيصيحةكانذلككلولكن



تلكخلفمنبالمغربيرادكانمماوبصيرةبينةعلىالحسن
ألحفتكلمامنعةوأشديقظةأكثركانولهذا<»الاصلاحات0«

مقترحاتهاترويجفيوأفرطت،مطالبهافيالفرنسيةالحكومة
الحسنمولايالسلطانيكنولم،المغربيةالحكومةوبينبينها

مرةكلفيكانبل<الرفضبمجردالفرنسيةالاقتراحاتيقابل
ءاصلاحاتإلىالمغرببافتقاريعترفبأنهأصحابهايجيب
وشعبهاالبلادلفاثاةالاصلاحاتهذهتتحققأنيريدلاولكنه

الحسنمولايحفزماوهذا،أنفسهمبةالمغارغيريدعلى
مختلفإلىوتوجيههاالمغربيالشبابمنبعوثلاعداد
إلىوتعودالحديثةوالفنونالعلوملتتعلموالمعاهدارمىالمل

،المنشودالاصلاحانجازعلىالوطنيةحكومتهلمساعدةالمغرب
دسائسعملتبةالمغارالمتعلمينمنالأولالفوجعادلماولكن

المواطنينهؤلاءأيايعلىيأتياصلاحكللاحباطالاستعمار
الداخليالاصلاحبرنامجتنفيذعدمفيالرئيسيالسببهووهذا
همةنشطتوفاتهوبعد<الحسنمولايالسلطانعهدفي
برامجها0>الاهمالزوايامنوأخرجت،جديدمنمتعمارالا

إلىبهاوتوجهت،المعروفالاصطلاححسب«»الاصلاحية
لفرضواتتقدالفرصةأنظانةالعزيزعبدمولايالسلطان

الاصلاحأجلومنءالموهومالاصلاحباسمالفرنسيالتدخل
تنجحأنالفرنسيةللحكومةالمرةهذهفيقدروقد،المزعوم
صنائعمنالسلطانحاشيةفيلهاكانمابببالنجاحبعض
السوءبطانةمن<<المتفرنس>دالفريقذاكإذيشلونكانوا

.شاكلتهعلىيعملمنهاواحدكلالمتفرنجة



:الاصلاحيةودعاويماالحمايةمعاهدة

3~تاريختحملمعاهدةلحمايتهتكونأنالاستعمارشاء

هذهابتكرتالتيالفرنسيةالحكومةوشاءت،19(2مارمى
إلىالعهدعلىاتفاقهاالمغربلحكومةفيهاتنسبأنالمعاهدة
أو(الوثيقةتلكمقدمةعنهعبرتمابادخلالمحدثالنظام

وشاءت،الميادينشتىفيبالاصلاحات)الأمحعلىالوثائق
نفسهاإليهاتسندأنالمعاهدةنفسفيأيضاالفرنسيةالحكومة
وتطبيقأءاصلاحكلعلىوالمصادقة،اصلاحكلاقتراح

واحكاما،المرسومةلخطتهاوتنفيذا،المعاهدةلنصوص
حبكهاالذيالاستعمارقلممداديجفلمالمفروضلنظامها
فرضهاثم<وأمضاهاوسطرها،وزكاهاورسمها،ووشاها
<مصراعيهعلىالمزعومالاصلاحبابفتححتى،وأملاها
طرفيهاأحدالمعاهدةاعتبرتهاالتيالمغربيةالحكومةفكانت

نصتماأنوذلك...الجديدالاصلاحضحاياأولىالمتعاقدين

بتنظيميقضيالجديدالنظامإن:قولهاالحمايةمعاهدةعليه
الاستعمارحمايةتنظمولكيءاصلاحيأتنظيمأالشريفالمخزن
العهداصلاح0«ذاكإذيتطلبهكانالذيالتنظيمالشريفالمخزن

المغربيةالحكومةكيانفيتعملالهدممعاولأخذت<<الجديد

ا~_يأوالحقيقيبامضاثهاالتيالأولىالضحيةوهي
...الانتحاروثيقةووقعت،الاعادمأمضتإنماللمعاهدة

أوالمغربيةالحكومةكيانعلىالقضا>خطةتنفيذتموكيف



؟ولصالحهاوباسمهاالحمايةيدعلىالشريفالمخزن

«أكثرولاأقللافرنسينظامومهمتهابطبيعتهاالحمايةإن
والسيطرة<الفرنسيةالسلطةقالفكأنهالفرنسيةالحمايةقالفمن

.القرنيةوالسيادة،الفرنسية

الفرنسيالتدخلمنتضايقكانتأخرىأوربيةدولآولكن

علىالفرنسيينمعمستمرصراعفيوكانتالاصلاحباسم
شتىفرضتالدوليالجزيرةمؤتمركانإذاحتى،المغرب

أوالمؤتمرةالدولباسمالمغربيةالحكومةعلىالاصلاحات

هذاعنلترضىتكنلمفرنساولكن،خاصةولصالحهاالمتآمرة
كاناصلاحباسمالمغربفيتدخلهاإليهآلالذيالمصير
الفرنسيبالنفوذبلادناشملإلىتدريجيايفضيأنمنهالقصد
منوتخلصاءسابقأتونسفيالأمركانكماالحمايةستارتحت

أزمةخلال<ذاكإذالمغربقضيةاكتتوالتي<<الدوليةالصفة>«
القديمفيمثلهاالتاريخعرفقلماءودبلوماسيةسياسية
أساسعلىأخرىوجهةبسياستهافرنسااتجهت،والحديث
معالمصالحوتبادلءجهةمنالمغربفيالعسكريالتوغل
ومحالفاتمعاهداتفيوذلكأخرىجهةمنالمنافسةالدول
إذاحتى،(91(عامإلى6904عاممنتسلسلتوعلنيةسرية

مقابللفرنساالمغربفيالسياسينفوذهاعنالدولبهذاتنازلت
مصر(أخرىأقطارفيسياسينفوذكلعنلهاهذهتنازل
وجلب،وجههعنالاستعماركشف)مثلالإيطالياوليبيالإنكلترا
وا«عىءبالحمايةدعاهماالمغربعلىونصب،ورجلهبخيله



الأأنزلما<<تماييةرسالة0>لهاونسب<<حيةاهلامهمة>>لهذه

.سلطاذمنالمغربفيبها

نيلفسهاخولةالفرنسيةالسيادةهذهأذتذكرومن
وحق،.وباءهدمأيقتضيوهو_التطيمحقالحمايةمعاهدة

التيالمطلقةالتصرفحريةأدرك،وتفيذااقتراحأالاملاح
أذعلماواذا،الحمايةمعاهدةفيالفرنسيةالحكومةأخذتها
والاشتراكالاقتراذعلىقائم_ومؤداهمباهني_الحمايةنظام

قوية.سيادتينوين_ومحميةحامية.حكومتينبينوالتعارذ
والياأتينالحكومتينإحدىأذالأشياءبطيعةتمورنا_ومعيقة

التيتحكم<<فوتى>>التيوأذ،ومعنىحآالأخرىفوة
اسمأالانيةيتركأذيكادبماتتصرفالأولىوأذ،<<تحت>>

الحمايةأنجزتهماوجميع..وعورةوشبحا..مسمىبدوز
اليادةمالحفيكانإنماالمغربيةالحكومةحسابعلى

بالمغربالعكمنطامفيشيآكلأخضعالتيالفرنسية
كياذنيالحمايةعملكاذوقد<الخامةوظروفهالمقتضياتها
،وابادةومحق،وقطعبترعملالسرعيةالمغربيةالحكومة
تسمىوكانتوراراتعدةالحمايةألغتوهكذا.وتمريدوسلب
وهذا،الخارجيةوزيربمابةكاذالذيالبحروزير:هكذا

الذيالعامللمقيماختصاماتهجميعالحمايةتأسكالمصب
كلنيوقامالدبلوماسيةوالشؤرذالخارجيةثقبالعلاموعلاأمبح
.الخارجيةوزيرمقامهذا

ظهيرأسندوقدالحربيةوزيربمثابةوهو:العلافالوزير



القائدالفرنيالجنرالإلىالوظيفةهذه69آ2أكتوبر3(بتاريخ
.الاحتلاللجشالأعلى

هذاألغيوقد<الماليةوزيرمقاميقوموكان:الأمناءأمين
اختصاصاتهإسنادمع_9(4غشت5فيمؤرخبظهيرالمنصب

.الماليةإدارةإلىانتقالهاقبلالأعظمالصدرإلي

شتأحهثم<العدليةوزيرإلىفتحولالشكاياتوزيرأما
الصدرونيابة،(963يوليوز63فيمؤرخبظهيرللأحباسوزارة

أبريل27بظهيرالأملاكوزارةأنشئتكماءالتعليمفيالأعظم
أنيتضحالتصرفاتهذهجمعفمن.آ927سنةألغيتثمأ9آ9

مخزنيةهيشةإلىاستحالت_الحمايةعهافي_المغربيةالحكومة

عدليةووزارة«التعليمفيوناثبهاكبرىصدارةمنتتركب0«
الحمايةسلطتهالذيالهدمنوعيتبينهذاومنأحباس<»،ووزارة
هذهالحمايةجردتجهةفمنءالبلادفيالشرعيةالحكومةعلى

والحربية<الدبلوماسيةوهيالسيادةمميزاتمنالحكومة
بالقضاءيتعلقماسوىاختصاصاتهامنلهاتتركولمءوالمالية

الحمايةلسلطاتالصارمةالرقابةتحتالدينيوالتعليموألأحباس
،وختامأبدءاالفعليةالسلطةهيالرقابةأننعلمونحن<وادارتها
كماعهدهافيالعظمىالصدارةأبقتالحمايةأنظانيطنوقد
المنصبهذاأنهيالحقيقةولكن<الاستقلالعهدفيكانت
متناسقةوادارةحكمأ«اةيجعلهبماالحماية»0اصلاح«>فيهعمل
.المغربفيالفرنسيةالسياسةمع

اختلاطعلىمرتكزاكاذالمغربيةالسيادةنظامإذ



سياسينظامفي_الوضعيفالقانونءالأساسيةالسلطات
البلادفيهوكماالعامةالارادةعنمعبرأيكونلا_كنظامنا

فلما«المشرعالحاكمإرادةيشلبل،البرلمانيةالدستورية
التيالعقباتوأمام،جهةمنالحقيقةهذهأمامالحمايةوجدت

فيفكرت،أخرىجهةمنالاسلاميمحالتشروجههافييقيمها
،جديدلتشريعالمجاللهايفسحبماالعقباتهذهتلافي

،السلطانيةثرالظهااختصاصمنبقيالمغربفيوالتشريع
اختصاصاتفيوأقوىأوسعبصفةتوكزتالتنفيذيةالسلطةولكن

التمييزهذااحداثإلىالحمايةتوصلتوقد،العظمىالصدارة
القاعدةباستغلالوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينبينوالفصل
.الاختصاصبتفويضالمتعلقةالشرعية

:المغربفيالادارةفرنسة

التخصصعناصرتعوز»كانتالمغربأنعوىوبل
إداراتهيومحليةمركزيةإداراتأنشئتبةالمغارمنوالكفاءة
أماءوالمكانالاسمإلاهذامنلهاليسولكن<مغربية
الوظيفةملكواالذينالفرنسيينمنفأغلبهمورؤساؤهاعناصرها
يكادنصيبسوىفيهاالبلادلأهليتركلمبماالمغربفيالعامة
عنيقللافيهاالفرنسيالعنصرنصيببينما،والعدميستوي
.الفريسةمنالأسدنصيب

بصفاتالمغربيةالاداراتعلىالفرنسيالعنصرسيطروقد
الولاةعلىالفرنسيةالرقابةهيشةيؤلفبصفتهففريق،شتى
ماالعظمىالصدارةجعلنيةالمخزالحكومةتسلمولم«بةالمغار



عام،وهوالتفويضبوزارةالاسلاميالقانونليسمى
منذالحمايةفيهافكرتمسألةالسلطةوتفويض،وخاص
جيعأنوردآ9ا2مارس30معاهدةفغي،الأولاليوم

عنهينيهاالتيالسلطاتأوالسلطانجلالةبهايأمرالاصلاحات

31فيمؤرخبظهيرهذاتموفعلآ،لذلكالصلاحيةويعطيها
التشريعيةالسلطةبينالفصلتحققوهكذا.(9(2أكتوبر
ءثرالظهااختصاصمنالأولىوأصبحت،التنفيذيةوالسلطة
بقاعدةهذهوليست،الوزيريةالقراراتاختصاصمنوالثانية

.التشرحإلىمنهاالتنفيذإلىأقربهيظهاثرتوجدإذ،عامة
إليهتعهافرنسيمجلسمهمةمن_الحمايةعهدفي_والتشريع
التقدمقبلالوزيريةوالقراراتثرالظهامشروعاتبوضعالحماية

للمصادقةالعامةالاقامةإلىثمللامضاءالمخزنحكومةإلىبها

علىالحمايةبهاتسيطرالتيالكيفيةندركهذاومن،والتنفيذ
بالرغموهذاالمغرب،فيوالسياسة،والحكم<التنظيممقاليد
36ظهيربمقتضىالأعظمرالصلإلىالعامةالادارةإسنادعن

فيالاسلاميالقانونقاعدةالحمايةاستغلتوقد.1962أكتوبر

الفرنسيةالسياسةعلىتسهيلأالاستغلالحدودأبعدإلىالتفويض
بعضيفرضالأعظمالصارأنذلكمن،لأغراضهاوتيسيرا

الولاةإلىبدورهاتفوضهاالتيالحمايةلسلطاتاختصاصاته
يطرألمنيةالمخزالحكومةأننرىوهكذاالمحتليين.الفرنسيين
ماإلاوالاصلاحيدوالتجلالتنظيممن_عاماأربعينخلال_عليها
إلىكلهاهذهوحول،والمميزاتالاختصاصاتمنكثيراأفقدها
الأهورزمامعلىتقبضتزالولاكانتالتيالفرنسيةالأيادي



المخزنيهفالهيشة،ومصلحتهاالحمايةمشيئةوفقوتصرفها،كلها
تختلفقلماأعورهاوتصريف<وتقاليدها،ونظامها،هيكلهافي
منعليهاطرأماوكلءالفابرالماضيفيعليهكانتعمااليوم
البلادحسابعلىكانكماحسابهاعلىكانفإنماتغيير

.وشعبها

ادارةهيخاصةادارةبهاتقومالتيالرقابةهل»من

،المغربيةالحكومةمستشار<<««يوأسهاالتيالشريفةالشؤون

يحتكرونالذينالفرنسيينالموظفينجمهورمنهيتكرنوفريق

الميزانيةمنالوافربالنصيبويستأثرون<العامةالوظائف

ومن.فيناتالسادةعيشةالبلادهذهفيويعيشون<المغربية

وهيالداخليةادارةالفرنسيونعليهايهيهنالتيالادارات

ماكلإليهايرجحالصفةوبهز»،السياسيةالشؤونفيالمختصة

بالسيامة«<الحمايةاصطلاحفييسمىومابةالمغاربحياةيتعلق

إلىتحتاجلاالتيالعامالأمنادارةهيأخرىوادارة،<<الأهلية

ءالمالية:هيالاداراتوبقية...وتعليقوتحليلتعريف

والصحة،والتجارة،والفلاحة<العموميةوالأشغال،والتعليم

ءوالعمل،والمياهوالغابات<والمعادنوالصناعة،العامة

ومن.فعلآفرنسية<اسمأمغربيةالاداراتهذهفجميع،وألبريد

أنالكبرىوأخطارهاالحمايةعهدفيالادارةمميزاتأغرب

تمكنانهمومغربيةفرنسيةاشنتين:صفتينرالولاةظفيناللأكثر

ولوفيبةكمغارأخرىوتارةءكفرنسيينتارةفوايتصرأنمن

ففي،وجماعاتأفرادأهؤلاءلصا_المخالفةوالظروفالأحوال



<الفر~للعكومةكمملينويعلمرذيتكلموذالأولىالحالة
العاوالمقيممذاومال،مخرتكطاتالآتالحاقوي
.المنوبينرنافومملالذي

المشتركةالوزارة
:والفرنبينبةالمغاربين

:الحمايةتأسيسمنذهكذاالوضعظل

الحماية<<إصلاحات<>خلفتهماكلهيمخزيةهية_آ

...كلاهاهزالهايبدوهنهزيلةوهي،المغريةالحكومةمن

،المدنيةالخامةإداراتهابمختلفعامةإقامة.2

،والهيالأمرماحبةهي<لياسيةواوالدبلوماسية،،والعكرية
...وعرمهاالبلادطولنيوالحراموالحلال

الوزاريةالاداراتبمثابةهي<«مفرنسة««مغربيةإدارات_3

...المغربغيرفيالفنية

بغيمنأتتمهما_الحمايةسياسةأننظننكنولم
الهيئة<<مسخ0«إلىستتطاول_الطويلماضيهافيوعدوان
تركيبهافيفرنسيةعناصرمشاركةبفرضحقيقتهاوتشويهنيةالمخز
وسيرها

بعيد_(947يونيو2(فيالصادرةثربالظهافعلآتمماوهذا
ثرالظهاتلك_الرباطفيلفرنساعامامقيمأجوانالجنرالمجيآ
أن<<الاملاح<>هذاوخلاصة.نيةالمخزالهيئةأوضاعقلبتالتي



بالصدارةملحقة<<مندويبات>«~ةأنشأالمذكورةالظهاثوأحد

آخرظهيرأأنكما<المركزيةالفنيةللاداراتوتابعة،العظمى

الملك،جلالةوثامةتحتالمخزنيينالوزراءمجلساجتماعاتنظم
إنما،ينفحمافيهيكنلمإذا~رمافيهليسوذاكهذاوكل
القراروفيالثالثالظهيرفيهوالجد~<<الاصلاح<<خطر

مجلسبتأسيسالمتعلقين(947سبتمبرآ5فيالمؤرخالوزيري
واذا،الفرنسيينالمديرينوكبارالمناوبةالوزراءبينمشتوك
بصفةأيالملكجلالةدعاهكلماالمخزنيالوزراءمجلساجتمح
كلفيمرةيجتمعوالمديرينالوزراءمجلسفإن،منتظمةغير
الصالحقضايافيالظهير_عليهينصكما~المشتركاوللتثهو
المديرينإلوينضاف،استشاريةبصفةعليه.المعروضةالعام

العاموالكاتب،فرنسيوهوالشريفةالحكومةمستشارالفرنسيين
أسندتوالرياسة،الظهيرفيكماالمغربيةلاختصاصاتهنظراللحماية
كما،شكليةوهي،الرياسةوحدةضمنتوبهذا،الأعظمللصدر
لاواقعوهو،مواتبهوأعلى،مظاهرهأجليفيالسيادةازدواجضمن
يجردوالمديرينالوزراءبحلسكانواذا.المحسوسبإنكاريرتفع
الهيئةهيفماعليهابعوضهايتكرمالتيالقضايافياستشاريةهيشة

~عنهالجوابولكن،خطيرجدسؤال؟البلادفيالتقريرية
،الفعليةالسلطاتبهتستأثرإنماالتقريرحقأنوهو،يسير

فرنسيةالمركزيةلادارات0واالعامةالاقامةهيالمتصرفةوالادارات
.أومفرنسةكانت

منة><إصلاحات>>منالمغربفيالحمايةأنجزتهماوان



9و7فيمؤرخينبمرسومينتونسفيالحمايةكذلكنغذتهقد194(
منكلفيواحدةالخطةأنعلىدلالذي~الأمر،(947غشت

الوحدةنظاموتطبيقاتمقتضياتمنتنفيذهافيهماإغاكانوأنءالقطرين
وازدواج<والتعاونالمشاركةسياسةعلىالقائمةالفرنسية

<<الوطنأم«>بينوالمصيرالحياةواقتران<والحكما~دة
ذلكومنذ<بهاالمحتلةوالأقطارالحمايةومتعمراتها،ودولة

للوحدةنظامإ~مفيالفرنسيةالحكومةطمعقويالوقت
معاهداتبواسطةوذلكوالمغرب،تونسفيعمليةبكيفيةالفرنسية
بعقود««وتسمى،القائمةالمعاهداتمحلتحلجديدة
فرنساعثلودعاهذاوالى،الحمايةمعاهداتبدل<»الاشتراك

الموضوعفيجوانالجنرالوتصريحات،مثلأالمغربفي
...وادفيميحاتكانتوقد...شهيدة

:الحكومةشورىمجلى

بل،بصلةالديمقرالحيةإلىتمتلاالمجلىهذانكرةإذ
الجاليةونوابالحمايةسلطاتينتعاوذنكرةأساسهانيهي

شورىمجلىأذمنهذاعلىأدلولا،بالمغربالفرنسية
ليولحيأسمهمعضأفرنسيأمجلسأأملهنيكاذإنماالحكومة

تطيقعلىوالمسرف19(9مارسآ8نيمؤرخمقيميبقرار
الخارجيةوزيرمقاميقومالوقتنفىوني،فيهالحمايةسياسة

الحمايةريستصرفيتصرفماكيرابل<المغربلحكومة
يعتبرأنهوهو،هذامنأكرنقللمإذمعآالمغربيةوالحكومة



ملك<<كأنالبلادفيبأمرهوالحاكم،المسيطرالمتصرفنفسه
.<<إتاجبدون

كبارا_الفرنسيينوالولاقالموظفينتفوقيتجلىتقدممما
<والمرتبات،المناصبفيبةالمغار<<زملاثهم:<على_وصغارأ

:مفتأنفللفرنسيوالنفوذالسلطةمجالفيأما.والامتيازات
الثانيةهيواحدةصفةالمغربيلزميلهبينما،ومغربيةفرنسية
!تذرولاتبقيلاالتيالمطلقةالقرنيةالرقابةتحت

التعاونلضمانالقرار~هذانصفيوردكما_وذلك
كانوهكذاءوالادارة<<المعمرين««بينومنتظمةمستمرةبكيفية
،العامةبالاقامةخاصأمجلسأبدايتهفيالحكومةشورىمجلس

إلاالمجلسلهذامغربيقسمإيجادفيالحمايةإدارةتفكرولم
(0بتاريخسقيميةقراراتبذلكصدرتحيث_923سنةفي

ذاالفرنسيالقسمأصبحنفسهاالقراراتهذهوبمقتضى،مايو
مقيميقرارصدر1926أكتوبر13فيثمءانتخابيةأسس
الفلاحينغيرالفرنسيينلفاثاةلثةالثاالانتخابيةالهيئةاثبآحل

أعطيتالتيالجديدةالشعبيةالصفةوهذه،والصناعوالتجار

آ947سنةفيثمءسياسيةمبنةيكتسيجعلتهالفرنسيللقسم
تتعلقديسمبروهاأكتوبر30بتاريخوزيريةقراراترتصل

13بتاريخظهيرصاركماءالفرنسيبالقسمالاستشاريةبالغرف
بتاريخمقيميوقرارءأكتوبر(4بتاريخوزيريانوقرارانءأكتوبر
انخابأساسعلىالمغربيالقسمتركيبحول«يسمبر20



القسرنوابهامنيتأفالتيالمغربيةريةالاستاالغرف
هذاتجعللموالموريةالجزئيةالانتخاباتهذهولكن،المذكور
خطهمنيالحمايةولاةويزعمزعمكماديمقرالحيآالقم

القمذلكيبةالمغارشاركةأذكما<الرسميةوتصريحاتهم
بذلكيعملوذأنهممنالولاةأولكيدعيهماعليهايطقلا

أذيتجلىتقدمومما.العاتوذالشرتدبيريبةالمغارلاشراك

نيمقيميامجلاكونهعنيخرجلاالحكومةشورىمجلى
موريهوإنمامهالمغربيالقموأذ،وسيرهونظامهأمله
زربابمنيزالولاكاذإنمافوجوده،أكرولاأقللاوثانوي
.غيرلا...العيوذنيالرماد

نظاميجد«واأنالفرنسيونحاولالماضيةالسنةوفي
للفرنسيينالانتخابيالحقاعطاءأساسعلىالبلديةالمجالس
البلادأصحابأيمغاربةهؤلاءكأنالمغربفيوللأجانب
الملكجلالةإلىبذلكظهيرمشروعقامواوقد،الشرعيين

.المغربيةالسيادةلحقوقمخالفلأنهامضاءهرفضالذي

محاولاتكلعنالحديثأردنالوالقولبناويطول
مزوغيرهماوالديمقراطيةبالاصلاحباطلأتسميهفيماالحماية
صورةتقدموفيما،حقيقتهابةالمغاريعرفالتيالدعايةألفاظ

،الفرنسيةالحمايةوتطبقهاتفهمهاكماالاصلاحلسياسةمختصرة
تكنلمالسياسةهذهأنقلناماإذمبالغيننكونأنناننكولا
فقدبةللمغاربالنسبةأما،للفرنسيينبالنبةإلا<<إصلاحية««

ولاقلميصفهلاماالفسادمنلهمجلبتوقدمسيطرآشرآكانت



سياسةأقامتهما<الفسادوهذاءالشرلهذامثالاويكفيءلسان

ا~بحول<<مباشرفرنسيحكم0>منبلادنافيالحماية
<الفرنسيةالمستعمراتمن«دمستعمرةإل~واداريا~مياه

بعضعنبالرغمواقعياستعمارأنهاعلىالحمايةبرهنتوبهذا
تأمستمنذأنهالخطابوفصل..والشكلياتالاعتبارات

علىمستمرةجنايةمجعلهابمابلادنافيتتصرفوهيالحماية
إلى_تجنيأنالحمايةاستطاعتإذاولكنءوسيادتنا،استقلالنا

أنتستطعفلن<ودولة،وشعب،كوطنحياتناعلى_هذايومنا
يحافظأناستطاعالذيفالمغرب،وقعمماأكثرعلينامجني
هذاينتشلأنغلىقادرالمجيدتاريخهطوالاستقلالهعلى

جهودمنكلفهماالأمركلفهولوالغاصبأيديمنالاستقلال
بمجردالحمايةجنايةحياتهعنالشعبيرفعولن.ومضحيات
بحركتهالمغربيتجهأنمن~لابلوالمطالبةالشكوى
نحوقاصدا،حازماءجديااتجاهاءالشرعيةوحكومتهءالوطنية
الفعالةالوسائلمنيتحتمبمااستقلالهوتحقيقءسيادتهتحرير
بةالمغاريشاركلاأنالوسائلهز»وأول.السياسيالكفاحفي

يعتصمواوأن،أنفسهمعلىالحمايةجنامةفي~وحكومةشعبا_
إلاتحبطلنالتيسياستهفيالاستعمارمع<«التعاونعدم«>أبب
مساعدةكلمنالحكومةرأسهموعلىءبةالمغاريمتنعمابقدر
الوطنحياةعلىعاماأربعينمنذ0<العابرةالمؤامرة«0على

الشعبطرفمن_التعاونوعدمءالمشاركةفعدمءالعزيز
بهنالتالذيالسياسيالكفاحوساثلأجدىمنهما_وحكومته
الاستعمارإلىالوجهأما<وحريامهاحقومهاغيرنا.نعرب



فخطةمنهابهيجودأنعسىماوانتظار،والمطالببالرغائب

وخسارة،الفرصوتفويت،الوقتضياعمنفيهافاشلة
وسيلةذلكمنيتخذونالذينللخصومربحأيعدما<الحقوق
فيلماوحفظأ~فكارتضليلآوالدبلوماسيةاالسياسيةلمناورتهم

أصبحناولهذا<أمرهاعلىالمغلوبةالشعوبحقمنأيديهم
فيبحقهاالثمعوبمطالبةمنالتملصيحاولالاستعمارنرى

منمعالمزعوم<<الحوار«<حولدعايتهتروجهبماوالسيادةالحرية
هوهنالاستعماروحوار،الأسيرةالشعوبفي»<الأمريهمهم<>

يتفاهمونفلاتكلحواوانءيتكلمونلاالذين<»الصمحوار«<نوع

،وادفيالآخروالبعض،وادفيبعضهملأن<يتفقونولا
يقومأنوحريتهابحقهاالمطالبةالشعوبتخشاهمافأخشى

الحواريكونوأن<الحريةوهذهءالحقهذاحول>»الحوار>>

ءويتطور،يطولوأنصالحهرا،فيهومماأكثربهمامضرأ
طريقعن_يثبتهأنيريدوماالاستعمارأجلفيينسأبماوينتهي
...الحمايةجنايةمنالبلادفيالحوار.

1952مارس29موافق(371رجب3العامالرأي
.مسةالخاالسنة236العدد



كالملوكلامك
العرشعيدفكرةبرزتوكيفمتى

الذياليومبذكرىالاحتفالنكرةبوزت،آ933سةفي
لوالدهخلفاالمغربعلىملطانأيوسفبنمحمدسيديفيهبور

أما(.927فونمبر(8هواليوموذلك)يوسفمولاي(اللطاذ

تاريخنيالخالدالعيداليومبهذاالاحتفالفكرةظهرتكيف
،قوميةذكرىاليومهذاامبحوكيف،الحديةالمغربيةالهضة
أنهاهانجلأذوالأمانةالوفاءفمن،ورسمياشعبياوعيدا
مجلة(ماحبميسةمالحمحمدالمرحوموليدةكانت

جريدةكتابواحد،بالرباطإذاكتصدركانتالتي)المغرب
والتي<فاسنيبالفرنسيةامدرهاكتالتي)السهبعمل(

والمحورالبلادنيالأولىالياسيةالمغربيةالجريدةيومذكانت
<لهاالاطقو:للماذالفتيةالوطيةالحركةحولهتتمركزالذي

.واقدامشجاعةبكل،عنهاالمحاربواللاح

جريدةتولتنقد،الفكرةماحبميةالمرحومكاذواذا
الونيوترجمانهاالمادةالوطيةلاذبمفتها)الشعبعمل(

سيديلجلوسذكرىعامكلمننوفمبر18يومإتخاذإلىالدعوة
العلويالعرش<المغربيةاليادةعرشعلىيوصفبنمحمد



شعبياوطنياعيداالسنويةالذكرىهأ»جعلإلىبل،الهتيا
يومثذالدعوةهذهتجدلموطبعا<ولدولتهاالمغربيةللأمةورسميا
إلىتحولمامرعان،إعراضاإلاالمسيطرةالفرنسيةالإدارةمن

ءوحيلوساثلمنالإدارةتلكتملكهمابكلومحاربةمعارضة
خصومةاشتاتالعرشعيدإلىدعوتناقويةوكلما.وىاقيل

فيليفتهذامنشيآيكنولم.ومكرتوتنوعتءالمستعمرين
كانلماذاالإدراكحقندرككنالأننااردناعماويثنينا،عضدنا

ءالعيدذلكوايجاد،الذكرىتلكلإقامةيدعرناالوطنيالواجب
خيرمنفيهوماذلككلمثلنايدركونالمستعمرونكانكما

العاجلفيلهمشرومنءوالمستقبلالحاضرفيوأمتهاللبلاد
مما<نقيضطرفيعلىالنظروجهتاكانتوهكذا...والآجل
للموقفينوأعطىءوالظاهرالباطنفيعنيفابينهماالصراعجعل
.واصراراوعنادا،صلابة

؟العرشعيدلماذا

،المكيالجلوسوذكرى،للعرشعيداأردنالماذاأما
مانهولحلقأهذامنشيآجهتهممنالمتعمروذيردلمولماذا
التيالةوهي1933عامنيالفتيةالوطيةالحركةأذ:يلي

أذارادت)نمتشهر(اشعبعملجريدةفيهاتاست
والملكالعرشحولكلهاالبلادنيجمعا>الأمةوتلف<~

بيدالمغتصبة~1(الميادةالأول<بمفتهماالشاب
فيهوتتمركز~الذيالأعلىيسالروالاي<المتعمي)

ببيعةإليهالأمةبهاعهدتوأمانةوديعةهيالتيالميادةهذه



،عليهاوالقيمالأمينالأمةهذهنظرفيهوكما،صادقةشرعية
وكنا،راغمالمستعمرينوانف،وشعبهالملكبينوميثاقاعهدا

إلىبالإضافة_الملكيالجلوسذكرىسبيلفيبسعينانرمي
تكوين_الإسلاميةاعيادناإلىيضافسياسيوطنيعيدإيجاد
والحركةالملكوبينوالعرشالأمةبنثابتةقويةمتينةوحدة

،شأنهاوتعزيز،جانبهاتأييدإلىحاجةفيكا~التيالوطنية
نرميكناكما،الملكياللواءتحتبالانضواءبناشهاوتدعيم
وحدةتحطيمعلىالقائمةالاستعمارسياسةإحباطإلىذاكبسعينا

الشقةوتوسيحالجماعةكلمةوتفريقالأمةشملوتمزيق<البلاد
القوميةبالوحدةشعوركلعلىوالقضاءوعرشهوملكهالشعببين

وطبيعي،السياسيةوالكتلةالجنسيةوالرابطةالمغربيةوالجامعة
بينالمتينالاتحادطريقعنإلايومثذكلههذاتحقيقيرأملاأن

أنذلك.الوثابةالشعبيةوالحركةالملكوبين<والأمةالعرش
جميععلى<الغاشمةوخطتهالماكرةبسياستهقضيالمستعمر
واشتدبلادنافيالقوميةوالحياة،والسيادةالوحدةومظاهرعناصر
بالمبدأعملاذلكلكلوالفسادوالتخريبالتحطيمفيامعانه

علىىاعتلأنالأمربهوبع،تسدفرق:فيليالمكياالشيطاني
سمىفيماتجلىفظيعأاجراميأاعتداءالإسلاميةالأمةمقدسات

هأهواطقيقة،الذكرالمشؤومةالبربريةبالسياسةالباثاالعهدفي
يجب:قالحينهاالفرنسيينمنبناتهااحدوصفهاالتيالسياسة
أردنافقد،أخرىوبعبارةالمغربيةالوحدةمرآةأيالمرآةتحطيم
وتقويةالوحدةهذهحفظالعرشعلىالجلوسذكرىباقامة
ءوتعزيزهونشرهالقوميالشعورواظهاروالأمةالملكبينالرابطة

رو



،بالتساندالاستعماريةالياسةوخططاغراضومعارفة

إلىبهذارامين،العلياورثاستهاالأمةبين،والتامر،والتعاون
للحركةالأعلىوالروحيالياسيالقائدالسابالملكجعل

المغربية~مةالمجاهدةالطليعةكانتالتيالفتيةالوطية
أذفعلا.تحققوتد.تحققإذهذاشأذمنكاذوقد،الاهضة
وكتلة<واحدأمفآ_وشعباملكأ_المغربيةالأمةمنيجعل

قوتهإلىليطعنيكنلمالذيالمتعمىتجاه،مترامة
الأمةجعلعلىبالعملإلا،السياسيةوسيطرته،المادية
،المقامأومختلفة،الأهواءوموزعة،الأوصالمفككةالمغربية

تعالى،اثهبفضلأردنامالاتموقد.سافرةوذليلةمستكيةخانعة
الذيالعابالملكبتأييدترجتالتيالمبذولةالجهودوبفضل
.ونصرفعمل،وقدرأدرك

التيالرئيسيةوالأهدافالجوهريةالأسبابهيتلككانت

الصريحةبالدعوة)الشعبعمل(جريدةأجلهامنقامت

هذهواتخاذءالملكيالجلوسذكرىإقامةإلىالمتواصلة

منلقيناذلكأجلومن.للدولةورسمياللأمةقومياعيداالذكرى

شدةنزدادجعلناماالخانقينالخائفينالفرنسيينومعارضةمعاكسة

لجأوبمماالمنشودالوطنيالهافتحققحتىواصراراوصلابة

فيعلينايفوتواحتى_وتحايلامكرا_الفرنسيةالإدارةرجالإليه

لجنةكوناحيثبفاسلنااظهرواانهمالاحتفالفرصة1933سنة

<والاستعدادالانصاتمنشيثآذلكشأنفيمعهمللمخابرة

للناحيةالعسكريالحاكمالجنرالمححتىالاجتماعاتوتعددت



،باطبالالاتصالهو..بوعلالإداريمكتبةمنخرجناوأخيرأ

حذرينهذامحوكنا<الرسمية..بالمساعدةالظفرعلىوالعمل

الحلولوشكعلىكانالذكرىيوموأنخصوصاالحذرا~

يتحققلماليومحلإذاحتى،ويقظةحذرفيولكن،فانتظرنا

..خالفنانحنإنوالتهديدبالوعيدفوجثنابل،الجنرالوعل

نعبأفلم<المستعمرينبوعوديثقونالذينمننكنلمأنناوكما

فوجيآحتىقليلغيريمضولم،هميلوتهلهمبرعيلمطلقا

منعندهمماكلمنهماشتروابمنفامىفيالحلوياتتجار

تقليديةوأفراحبحفلات)الاكتساح(هذافسرواولعلهم،بضاعة

ومكتومامصونا)الاكتساحمر(وكانءاليومذلكفيستقام

كذلكسرفيالترتيباتتمتماوبعد،الإداريالمنحخشية

ليحضرمكانكلفيالمنبثينالدعاةبواسطةالمدينةفينودي

ساعةمنابتااهالجنودبابيالعموميالمتنزهمقهىفيالناس

،الرحابغصتحتىالجماهيرتواردتوفعلا،الظهربعدمعينة

صاحبمنوطلبنا،)الشعبعمل(ةجريلباسموحضرنا

،والمشروباتوالقهوةالشايالحاضرينيسقيأن<المقهى

..يتساءلونفتثواماالذينمحوينالملعلىالحلوياتووزمحت

دورجاءثمالاحتفالساعاتومرترالغريبةالمفاجأةهذهعن

ا،الذاهلينوتذكير،الغافلينوتنبيه،الأسراروفضح<الكلام

يومهويالل)نوفمبر18(بمناسبةأعواانهمالناسفيوأعلن

وذلكالهنصرهيوسفبنمحمدسيايالسلطانجلالةبيعة

الذكرىهذه،الكراماسلافهعرشعلىجلوسهبذكرىللاحتفال

مالهموبيناءعامكلفيورسمياقومياعيداتكونأننريدالتي



اوفحاكما،عيداالذكرىتلكاتخاذإلىبالدعوةللقيامدعانا
الاحتفالإعدادفيتكتماسبب_الحاسبالاعتذارمع_لهم

وحماسباستحساذهذاكلقوبلوقد،السعيداليومبذلك
وهدوءنظامنيالانصرافالجميعمنطلباوختاما،كبيرين
سرفعبأناواعلماهم،يرأمماأحسنعلىشي>كلتمبعدما
يمنلاذمؤمليناثهنصرهاللطاذجلالةإلىالتهنهةبرقية

الذيالعرشبعيدالقادمالعامنيوحكومةشعباكلهالمغرب
توليتوفعلا،وجلالروعةذاتشعبيةبكيفيةيومذبهاحتفلا
المتزهمقهىفيالمحتشدةوالجماهيرالشبعملجريدةباسم

فأجابالثهاعز»السلطانجلالةإلىولاءتهةبرتيةرفعالعمومي
الشريفالمولويوالعطفباشكرفياضةببرقيةاثهحفظهعنها

جريدةتشوفتوقدالملكجلالةعننيابةالأعظمالصدرارسلها
برقيةمعالملكيةالبرقيةهذهنصفنهرت)الشبعمل(

تحمىالذيالشعبنفىنيمغزاهلهكاذالذيالأمر،التهة
الفرنسيةالإدارةأما.أمانيهاعزمنكأميةالعرشعيدإلىللدعوة

رد(فيبعيداتذهبأذتستطعولمالراتعبالأمرفوجتفقد
مرةلأولتموهكذا<ومحيطهانفسهافيخلفهالذي)الفعل

بذكرى~قالكماتعطرولاتؤخذوالحقوق_الشعبيالاحتفال
،العيفالعلويالعرشعلىيوسفبنمحمدسيديجلوس
عمل(واملتوقدنوعهامنوالأولىالسادسةالذكرىوكانت
كلالعامرالقصرونيالأمةنيوجدتالتيدعوتها)السهب
وزيريقرارمدرحتىكاملحوليمرولم،وشجعقبول
آ8(منجعل6934أكتوبر26موافق(_353رجب(6بتاريخ

رو



البواديدونالحواضرفيولكن،للعرشرسمياعيدانوفمبر»
وحماييهاالشعوبعواطفأنغير،محدودضيقنطاقوفي

ينحصر»ولاالإداريةبالقترار~تيعصفهذاكلوتيارهاواندفاعها
العرشعيدأصبحوهكذا،والقيودوالشروطالحدودنطاقفي
قوياومظهرا،الأمامإلىكبرىخطوةهذاوكانوالدولةالأمةعيد

الأيامزادتهالذيالمتينوالاتحادوالشعبالملكبينللتجاوب
تحقيقسبيلفيوسلاحاقوةمنهو~واحكامامتانةوالأعوام

والعرنى<والشعبالوطنتحرير:الكبرىالقوميةالأماني
.والاستقلالوالوحدةالسيادةوتحقيق

فيتحولنقطةالكبيرالتاريخيالحادثذلككانولقد
الحمايةباسمالاستعمارلنظامالسياسيةالمعارضةحركةسير

سبيلفيالشعبيالكفاحفيجديدتطوربدايةكانكما،الزائفة
المعارضةحركةوجانبالشعبحقأنذلك،والخلاصالحرية

ورعايةوتوجيهوتشجيعبعطفتأيدقدفيهالسياسيةوالمقاومة
بالرغم_ومساعيهوأفكارهوعواطفهبشبابهكانالذيالملكجلالة

_المستعمرينطرفمنوالمعاكساتوالعراقيلالصعوباتعن
ونسيررايتهاونحملفتصورهاكناكماالوطنيةللنهضةمثالخير

المستعمرونيكنولمءوالتضحيةالنضالطريقفيبدعوتها
العرشصاحبوتجاوبوالشعبالملكتضامنعنليسكتوا

والحيلوالدسائسالوسائلبشتىيعملونفأخذواالوطنيةوالحركة
لسوءولكنهم،سبيلأهذاإلىاستطاعوامادونهماللحيلولة
التيالشعبوارادةالملكعزيمةامامالذريعبالفشلمنواحظهم



تلكصخرةفعلىءاثهارادةمنءيقالكمافإنهاتغالبلا
محاولاتتخطمتالصلبةالإرادةوتلك،القويةالعزيمة
الزوابعإثارةفيإلا_نجاحاهذاكانإن_ينجحولمالاستعمار
منمسلكهذافيسالكأالمشاكلوتعقيد<الأزماتوخلق
أن_يدركأنلهوأن_مدركوغير،بظلفهحتفهفييعى
.الظالمينعلىإلاعارانلاوأنللمتقينالعاقبة

الملكبينللحيلولةالاستعمارتصرفاتتكنلموهكذا
وقد<وتنامرآ،وتعاونأ،وتساندأ،تقاربألتزيدهماإلاوشعبه

أنوهو،السياسيالمبدأ.والسنينالأيامبتوالي~هكذاتجلى
السواءفيشريكانأنهماءبالملكوالشعب،بالشعبالملك
،والاستبداد،الاضطهادسياسةضحيتامعالأنهما،والضراء
الاستعمارهوواحدوعدو،مشتركخصمطرفمنوالعاوان

جنايةإلا_والواقعالنظرفي.تكنلمالتيالحمايةبقناعالمتنكر
،حقوقمنسلبتهبماوذلك،والملكوالشعب،الوطنعلى

.كافةوأهلهاللبلادمشروعةمصالحمنواغتصبتهمقدسة

:أماسعلىممارتاالملكيةوالسياسةالوطنيةالحركةولأن
الاستعماراشركهمافقابالعرش،والشعب،بالشعبالعرشأن
وزينءوالعاربالخزيصحائفهملامماومحاربته،خصومتهفي

سارالتيوالمفاخروبالمآثر_والشعبالملك_الحليفينسجل

...الإنسانبنيمنناطقكلشأنهاواعلى،كبانالربذكرها
،الحياةزينةيؤثرالذيبالملكيوسفبنمحمدسيدييكنولم

،قصورهمفيالملوكمنكثيريفعلكماءوسكينتهاءوبهرجتها



واللامة>لراحة.لىومخلدين،العوبعنبعيدين
كماالعبعرفهتديوسزبنمحمدسيدي~ن،والطمأنية

ليىولكن،حقآملكأورؤساشهابملوكهاكلهاالشوبعرفته
ملكأ،غيرهعونهكما،شعبهعونهفلقد:الملوكمنكغيره

الولحنسبيلني،عليهعزيزوبكلبفهمضحيامكافحأوطيآ
وشعبهوطهبادلهفكذلكوشعبهلوطهاخلمىوكماوالشعب

لهيعرفقلما،بوفاءووفاء<بإخلاصواخلاصأ،بحبحبأ
المحنةإنقلتماإذامبالغأولست.والحافرالماضيفيمثيل

العدوان~يوسفبنمحماسيديبهاامتحنالتيالكبرى
علىكلههذاوفي،واسرتهوشخصه،عرشهعلىالاستعماري
بموقفهفضربالمحبوبملكناجعلتقد<وأمتهالمغرب

هذا،والتضحيةالكفاحفيمصلاعظمالقويوثباتهءالرائع
قدرهماحقالشعبقدرهمايناللذالتضحيةوهذ»<الكفاح

الحريةسبيلوفيءوالعرشالملكأجلمنبدورههوفضرب
روعةيقللامثلآوالتضحيةالكفاحمجالفيوذلك<والاستقلال

ثوراتهافيللشعوبومعجزاتمفاخرمنالتاريخسجلهعما
وتضحيةكفاح_وذاكهذاشآنمنيكنالكبرى،ولمالتحريرية

،المبينوالنصربالفوزلهمايعجلأنإلا.معاوالشعبالملك
الوطناستقلالبتحقيقوالنصر،عرشهإلىالملكبعودةالفوز
.العلياقيادتهتحت

بومفبن~يمبدبمفراطبه

وتضحيتهالشعبكفاحليقودالمغربملكجلالةيكنولم



بلءفحسبملكأبصفتهالساميةافوالأهلالعلياالمثلسبيلفي
الشعبيالزعيمبصفتهالتحريركتائبوتصدر،الكفاحصفوفقاد

يمقراطياللوالبطل،الأعلىالسياسيوالرثيس،الأكبر
سيديشعبيةوتستملءاستمدتكلههذاومن،الأعظم
تفصيلإلىنحتاجولا.والخلودالقوةعناصرسفببنمحمد
من_الشعبرئيسوهو_تجعلهالتياخلاقهديمقراطيةفيالقول
كانوان،ابناثهمنواحدكأنه،الشعبوالى،الشعب

الحديثإطالةإلىنحتاجلاأنناكما،وقاثدهموملكهم،رئيسهم
تعاليممنالمستوحاةالدستوريةالديمقراطيةواتجاهاتهآراثهعن

إلى)الإشارةهناوتكفي،العصروأنظمةالقرآنومباديآالإسلام
بمبادىءوالتنويهوالحريةالحقبأصولالاشادةفيمواقفهجميع
وتفضيل_قول~الحكيمفيكماالملكأساسوالعدل_العدالة
أعلنطالماالتيالأنظمةهذه،سواهاعلىالديمقراطيةالأنظمة
دستورهيقرعالذيالإسلامفيالحكملأصولموافقةانهاجلالته

مافكل9بينهمشورىوأمرهمءالأمرفيوشاورهم9:القرآن
والعدالةءالحريةعنجلالتهوتصريحاتخطبفيورد

علىدليلأكبريعدالدستوريةوالملكيةءوالشورىوالديمقراطية
واتجاهاتهآراثهعنيعبرترجمانوخيرالبلادملكديمقراطية
،الأبيالحرالمغربيالشعبواتجاهاتآراءهي~التيالسامية
التامالتجاوبيقسرماوهذاالأحرار.أو)مازيغالا(شعب

الملكبينمضىوقتكلمنأكثرءاليومالقائمالمطلق
بلاءفيهاوأبلياوالحريةالحقغمراتمعاخاضايناللذوالشعب

إلىالضلالرايةوانتكستالهدىرايةانتصرتحتى،حسنا



داعيةخيرسنواتمنذنفسهمنجعلقدجلالتهكانواذا،1الأ

اليوماصبحفإنه،وفضاثلهابمبادثهامبشروأعظم<للديمقراطية
كلضدلهاوناصروحام<راعأكبر_والاستقلالالسيادةعهدفي~

..عنيدخصم

_الوفيالواعيالشعباليقينهذافيويشاركني_ويقيني
فيالشعببهذاالحثيثللسيرجهدايدخرلاالملكجلالةأن

ملكيةأاثريةفيوالدولةالحكموديمقراطيةوالعدالةالحريةطريق
الحكيمالراقيالسياسيالنظامهأايكونماكأحسندستورية
فيحفظوملكهاالأمةبينويوحاورثيسهالشعببينرلفالذي
يجعلممابواجباتهالقياممنويمكنه،حقوقهمنهماواحالكل

<لصالحهوصيانة<للوطنحديةبينهماوالتعاونالتضامن
أنالملوكفخرمنانهوحقألامتتلالووحصانة،لسيادتهوضمانة

إلاهذايكونولاالشعوببهموتسعد،الأوطانبهمتعتز
راعوكل،راعكلكم(:الشريفالنبويللحديثبالامتثال
الحكميجعلالإسلامأنيتبينهذاومن،)رعيتهعنمؤول
،والضمير،اثهأمامومسؤوليةوأمانة،عهدأوالإمارةوالولاية
.والتاريخوالأمة

يرعىفتىءماالمغربملكجلالةأنالبيانعنوغني
.ومسؤول،وحازم،وحارسيقظرعايةامرامته

الذياليوملهووأمتهاالبلادهذهحياةفييومأسعدوان
الأمنيةكذلكهيالتيالقصرىامنيتهالملكجلالةفيهيحقق
هوالأيالأباةالأحرارلشعب_التامالاستقلالبعد_الغالية



والشمبالملكبينالمشتركةالأمنيةتلكوما،المغربشعب

الأمنأرضالوطنهذامنتجعلالتيالصالحةالديمقراطيةإلا
العزةحياةالشعبهذاحياة،ومن0والعدلوالحريةوالنظام
ءالاولأرقىمندولةرئيسالمحبوبملكناومن،والسعادة
ءالصالحالحكممملكةالممالكاعزمنمملكةوصاحب

بالشورىالمثلىوالديمقراطية،الحروالنظامالعادلوالقانون
الملكيوسفبنمحمدسيديهةعلىكلههذاوما،والدستور

ذكرىيومفيهذانعلن.محتنحولابعزيز،الموفقوالأمينالحازم
آتوكل_آتيومفيستقترنالتيالذكرىهذه،الخالدجلوسه
ذكرياتوكلها،التامالجلاءوذكرى،الدستوربذكرى_قريب
الصالحاتسجلفيالعزيزللملكتعالىاثهسيكتبهاأوكتبها

.الخالدات

1956بونبو67المسر324:العددالعامالرأي



؟فطرفيالمفردلل

الأمينقلمالعام)(الرأيقواءاثناءهاافتقدطويلةغيبةربعأ

)الغمرات(اليومإليهمتعود_الوزانيحسنمحمدالأستاذالعام

المشاكلودراسةوالوطنيوالسياسيالثقافيالغداءفيهافيجدون

.)....ازاءهاالصحيحةالنظروجهةوبيانوايضاحهاالمغربية

ومصيراختطافحولالفرنسيينثائرة~فجأة_ثارت
الأولىالحادثةعلىمروقا)بيران(والضابطمورو)(القبطان
ثائرةثارتوقد«الخمسةنحوالثانيةوعلىءاشهرالتسعةنحو

المغربماليةوزيريبينباريسفيداثرةوالمحادثاتالفرنسيين
الجفوةبعدوالصلة،الفراقبعاالتلاقجوفيوذلكوفرنسا
إنحتى...الرضىوجلب،الثقةوبعث،العهدوتجايد

ءومحادثات،اتصالاتعنتحدثحينها)العامالرأي(

،باريسفيالفرنسيالمغربيالأسبوعومآدب<وتصريحات
المقرهأاالفرنسيةالماليةوزارةمقرحيثويفوليشارعفيهابما
:نقول،راغبأزاثرآالمغربيالاقتصادوزيوإليه)حج(الذي
.نالايسقهلمالأسبوعذلكعن)العامالرأي(تحدثحينها
وساعاتهءأيامهبهزخرتلما)والوصالالأناقةبأسبوع(يسميه



اخبارهانقلتالتيالسياميةوالمغازلات،المجاملاتمن

هواةجعلهذاوكل.الإذاعاتتفاصيلهاوررجت،الصحف

فيوالمالالسياسيةبرجالخيرأيظنونالبشرىوروادلالتفاؤ

قاب)مبتغياته(مناصبحقدالمغربأنويتخيلون،باريس

..أدنىأوقوسين

الحسنةوالظنون،الطيبةالإحساساتمنالغمرةهذهوفي

الفرنسيينالضابطينحولالضجةوقامتالواقعةوقعت

محلهحديثفيالمغربيالاقتصادوزيرإنحتى،المختطفين

أنمنتعجبهيكتملمالبيضاءالدارفييوميةفرنسيةصحيفة

أن(فيهايظنكانالتيالساعةنفسفيبذلكالفرنسيونيفاجئه

وفرنساالمغرببين)تقديراقلعلى()لمجاريهاعادتالمياه

لاومرابغرور)ضحية(كانالوزيرأنعلىقويادليلآجاءمما

والمغازلةالمجاملةيبادلونهكانواحينهاالفرنسيين،وأنولاأكثرأقل

لمأنهمتبينوقد،نفسهمفيلحاجةهذايفعلونكانواإنما

وسياستهمموقفهمفيسرابضحاياولا)المغرورين(يكونوا
.)والوصالالأناقةاسبوع(مدة

علىحتىنفسهاوفرضتتأكدتالتيالحقيقةهيهذه
.السياسةرجالعنفضلأالناسمنوالأغرارالغافلين

كتبتهفيما~الصريحةالغيورةالحرةالجريدةهذهكتبتوقد
المغربيةالسياسةعالمنيالأسبوع)ومفاجأتحوادث(هن

منالأسبوعهذاخلاللوايتحولمالفرنسيينأن.القرنية

~فجأة.انارواحيما،مملحتهمفييفرطواولم،حقيقتهم



لعبتهميلعبونكانوابل،الأنلحدالمفقودينالضابطينقضية

حتىيقصدونماذاوالىيصنعونماعارفونوهمالبارعةالسياسية

محفهمفيشعراءحملةوشنوهاعليهاانقضواالفرصةواتتهماذا

أوالضابطينبحريةمطالبينواذاعتهموبرلمأنهموانديتهم

...بجثتيهما

المفقودينعنالبحثعلىيلومهمأنلأحديمكنولا
أنالنظريستلفتالذيالأمرولكن<بهماوالمطالبةالفرنسيين
بينوتآلفءوتفاهمءتقاربوقتكانلهذاوهاختارالذيالوقت

اثارةوقتيكنولمالمؤولين<والفرنسيينبةالمغارالسياسيين
<فعلآوأوجدوهالفرنسيونارادهكماصعوباتوخلق<مشاكل

وغيرمنهمالرسميين_طرفهممنوقيلجرىماكلومن
وماجاءوأنه<بليلدبرامرهمأنواضحأجليأيبدو_الرسميين

<والتوجيه،والتدبيرءوانصنعة،الايحاءمظاهرجمعيحملزال
ماالأكمةوراءأنعلىقاطعةدلالةيدل<مماوالإحكاموالنظام،
وراءها

ماكلاختمامهمنالذيالوزيراذالأمرنيوالغريب
قد،فورموريىالهيووهو<القرنيةالمغربيةللعلاثقيرجع
ويكشز)المؤامرة(يفضحبماالجمهوريةمجلىنيمرح

.ذ:قالفقد،اخيرا)العامالرأي(سماهماكما)الانذار(

،المغربجوبنيمفقودةتكوزتكا>المغربيةالحكومةملنة
بماالضابطينمثكلةتسرعةمنتتمكنلمإذاالعكومة0هذواذ

حفظعنعاجزةأنهاعلىليلا0سيقوم1هذفإذفرنسايرمي



وأنالمغربيالجنوبفيللأشخاصالأمنوضمانةءالنظام

للعلائقبالنسبةالنتائججميعهذامنسيستخلصونالفرنسيين
بتصقيقاتوالإندارالتهديدهذاوقوبل،المغربيةالفرنسية
أنعلىيدلفإنماشيآعلىالكلامذلكدلوانءالمجلس
المحادثاتاستغلالفيهاماأقلمحبوكةخطةيتغذونالفرنسيين
لمحاولةوباريسالرباطبينالمستأنفةوالاقتصاديةالسياسية

كماالطريقفييسيرواحتىبةالمغارالمسئولينعلى)الضغط(
تلكفيماوأكثر...وعونهارضاهاأرادواإنفرنساترسمه
جديدعدوانلارتكابوالفرصالأسبابخلقالمبيتةالخطة

متتبعوكل.ووحدتهواستقلاله،وسيادتهالمغربعلىوشنيع
أنيستطيعلافرنسافيالضابطينقضيةحولويجريجرىلما
<ألموتصريح،هونأالأمرفييرىأنولا،خيرابالقوميظن
تلقيالفرنسيةالصحفمنطائفةالأن.وأمامنامقعواضحفور
.فاضحةكشافةأنوارأالقضيةتلكحولالمقاصةالضجةعلى

تلككتاباتمنومغزاهامدلولهالها)نماذج(يليفيماونثبت
:تقول)بويسباري(فهذه،الصحف

باريىنيالعامالرأيطرفمنالفعلردوشدةتوةأمام(
أذمطلقايمكنلاوهوالواقعهذاالآنالإنماذيدركوالرباط
الضابطينتحريرقبلاقتصاديةأومالية.وسياسيةتسويةأيةتوجد
.الفيكارو)(جريدةوكتبت.)فيهااذيوجدالتيالأسرحالةمن

الاخلالاتمجموعفيتدخلالاختطافاتهذهإن(

نيالماليةالمفاوفاتوتتيح<المغربيةالفرنسيةوالزاعات



)ضخمةبحروفالكلمةهذهوكتبت(كللتصفيةفرصةباريس
.)القائمالنزاع

لمسؤولينلدىاتعاالضابطينمشكلةتسويةأنهذاومعنى

تريدهاأخرىتسويةلكل)مطلقاسابقأشرطا(الفرنسيين
أنأيضاذلكومعنىءفرنسامعفيعلائقهاالمغربيةالحكومة
أنبعاالطالبوضعةفييشعر.أنغيرمن_.مبحألمغرب

معالرسميةالسياسيةعلاثقهعلىالطارئةالأزمةمدةمطلوباكان
هذهوبسبب،الجزائريينالقادةمعالطائرةاختطافعقبفرنسا

،الماهرةالفرنسيةدبلوماسيةالدفيهاوضعتناالتيالوضعية
~ويقيناحقادبلوماسيةعندناكانتإن_المغربية)بلوماسيةالاو(

إنجسيمبخطرومهددينعظيمحرجفيبةالمغارنحنأصبحنا
نعلمفلابوادرهأدركناوان<نتائجهنعرففلاأسبابهعرفنا
.عواقبه

نسمعونحنوخطورتهاالساعةحرجمنكدتلاوكيف

تهديدوكلهاالرسميةوغيرالرسميةوالتسريحاتالنداءاتونقرأ

والجيشالحكومةتستحثوكلها،وانذارواستفزازءوعيد

شخصفي)والجيشالأمةشرف(لحمايةالعاموالرأي

هذاويقال،والقوةبالحزمالعارومحولهماالثأروأخذالضابطين،

احتلالأالمغربأرضالفرنسيالجيشفيهيحتلالذيالوقتفي
وفي،والاستعمارالحمايةعهدفيبهلناعهدلامحكمأمنظمآ

ورثيسالخارجيةوزيربيدو_المسيرفيهيقومالذيالوقت

إن:فيقولالبرلمانفيأمتوعلىدامهلخطيبا_سابقاالحكومة



كانإنمااليوملحدمورو)(القبطانسبيلفيبذلالذيالمجهود

فرنسيجنايألفثمانونالمغربفيالآنيوجدبينماسيآأبلوه
كانمماأكثريعنيء)البرلمانيالخطيببهاعترفماهذا(

الاتفاثاتفيمطلقاشيآلاإ«ثم«الحمايةعهدفيعدده
الفرنسيالجيشيمنعماالشريفةالدولةمعالآنحتىالممضاة

إلىبالكلامبيدوالمسيرتوجهثمءمواطنيناحمايةيضمنأنمن
أنوتأكيدالحاحبكلأرجوكإني:فقالالوطنيالدفاعوزير
الرجالسبيلفيموممكنماتعملأنمنكينتظرأنهتتأكي

الرجالسبيلفيالمستحيلحتىتعملوأن،رجالأبصغتهم

.الفرنسيالجيشمنبصفتهم

إلأ:فقالالفرنسيةالمغربيةثقالعلاعنبيدوتحدثثم
)كاملقانونيفراغ(علىترتكزالمغربمعالمبرمةالاتفاقات
غيرنانفهمأنيجبوالآنءفيهارأيهيؤخذلمالبرلمانإنحيث
أنيجبكماوأحداتجاهذاتليست)المتبا«لةالتبعية(أن

قريبوعما،سيئةولوكانتالاتفاقاتنستغلكيفنعرف

)والتونسيةالمغربيةالشؤونوزير(فورالمسيرسيسمعني
بالصداقةتجودالافيلزمالاتفاقاتأماروتفصيلبافاضةا~ث

.)...مراكشفيلبترولوبامكناسفيوالدم،باريسفي

عنايةكليستحقوهو،تعليقكلعنئ~الكلامهذاإن

اليوميواجهونالذينبةالمغارالمسؤولينطرفمنخصوصاوتدبر

مسؤولياتهمأمامالأننضعهموالذينجميعانعرفهاالتيالمشاكل

فهوبشيآ(بياو)تصريحاتنردفأنبدلاكانواذا«الجسيمة



الشعبباسمنرجو_وخطرأزمةمنالفرنسيينالضابطينقضية
الأمرأمامبسببهمانجعلأنولا،بهمانفاجألاأن~المغربي
.إزالتهأومواجهتهتعسرالذيالواقع

الشعبعلىكما<ولينالسؤفعلى،حرجةالساعةإن
0والاستعاا،والحزموبالعزم،واليقظةبالحذر،التارع
ويمكرون(والواجب،والوطن،اثهاعي0>ماأنللطوارى،
.)..الماكرينخيرواتهاثهويمكر
05»دأدمارسالبت5((:0ا~.لعامالرأي



سياستينأخطاربينالمغرب

تليمأذالمغربيالجمهورمزواحدغيرإلىيحيلتد
ذوهوالىبالرباطنسرالمر)اللطات(إلى)بيراذ(اضابه
،والمعفية،اليامية~نهائياحدآومع،بفرنا
و~لكررن،المدنيينبيننرولا،النرسيوذشهاالتيواشعبية
مذهفيكانتالذيالرتتنفىنيالمغربيةالعكوتعلى

~وذلك)السطعلا-ماؤ(منجونيتعشالعكرة
الأخيرمقامهخلالها0اتتماوزيروأجراهاالتيثات0للمحا
.بباريى

وتسليمتحريرعنبالرغممستمرةالحملةتزالمابل
بالنتيجةشكونبلسرواالذينوالفرنسيون»المذكورالضابط
رسميايواصلونكماالحملةهذهيتابعونالمنظمةلحملتهمالاولى

الأسرفىيزالونلاالذينالأشخاصوتسليمبتحريرالمطالبة
.أحايدريلاحيث

ويدفعدفعالذيالطبيعيالسببعنالنظروبقع
)الثورة(والىمواطنيهماعتقالعلىالاحتجاجإلىالفرنسيين
لمبمن)الاحتفاظ(علىوالأساليب_الوسائلبشتىاللحية_



العملوالىمعتقلاتهمتعرفأوجثتهمتسلمأو<سراحهميطلق
اخراجأجلمنوالانذارالضغطوساثلوحتىالرسميةبالطرق

هناكفإن<الصحراءومجاهل<الأسرمخابيآمن)المفقودين(

)الأزمة(هذهيخلقونالفرنسيينجعلتأخرىواعتباراتعوامل

التيالأدوارفيهاويلعبونالفرنسيةالمغربيةثقالعلافيالجديدة

ماأحديجهلوالبعيدة،ولاالقريبةوأغراضهممصالحهمتقتضيها

الفرنسيينأجلمنالقائمةالضجةوراءمنترميماذاإلى.لاهي

.المعتقلين

أنفهوكلهذلكمنوعبرةدرسانستخلصأنلناكانوإذا

يضعونهابل،محاباةأومجاملةبمصلحتهميضحونلاالفرنسيين

بل،هذاعلىنلومهمأنعناو~.أ~وكلشيآكلفوة

المسؤولينمنونريد<والواقحالحقيقةفيهمكماإليهمننظر

،أساساذلكعلىالفرنسيينيعاملواأنالمغربيةالسياسةعن0

واجتناب،والتقديرالفهمفيالأغلاطتلافييمكنبهذاإذ

بحقوقهللمغربوالاحتفاظوالسياسةالحكمفيالعثرات

لهذهأضمنشيآ.ولاعابثايبهايعبثأنمنومصالحه

سياسة(تنافيوهي،الواقعسياسةمنوالمصالحالحقوق

»اليقظةفيالحلمواساليبهاخصاثصهامنالتي)السراب

السياسةوممارسةالواجباتفيوالتفريط<بالمسؤولياتوالعبث

أنالمؤولونعرفولو.ورقصاتومظاهرتمنيات،مجردكأنها

فهمالاستقامواوالمصالحالواقحعلم•قيلكما_السياسة

فيويجريجرىماكلوبعد<وصنعاعملاوأحسنوا،وادراكا



وأزماتمشاكلمنفيهاويقومقاموماوتقلباتأحداثمنبلادنا
إلىأحوجماوقتفييكنلممغربنابأنالقولعننتمالكلا

<جداعصيبوقتهوالذيهذاوقتنافيمنهالواقعسياسة

الفرنسيونيحكمهاالتيهي_السرابسياسةلا_الراتعوسياسة
فيهمبماوأئمغاربةبالمغرباليومعلاثقهمفيمطلقاتاماتحكيما
دليلإلىيحتاجالأمركانإن_دليلاهذاعلىشئناولو.الحكومة

دليلوأي،فقطبواحدلابالعشراتالاتيانعليناعسرلما~ما
علىوحالياأخيراالمدبرةالحملةبمناسبةجرىمماوأقوىأوضح

منبالمعتقلينللمطالبةالفرنسيينلدنمنوالحكومةالمغرب
الأوساطفيالحملةتلكقامتفقد؟المغربفيمواطنيهم
يظنونالناسكانوقتفيوالشعبيةوالبرلمانيةوالصحفيةالرسمية

حكومةوأنانفرجت،قدالفرنسيةالمغربيةثقالعلاأزمةأنفيه
أصبحاقدوالأمانيبالمبتغياتالظفرمناقتصادهاووزيرالرباط
السرابانقلبمامرعانولكن..أدنىأوقوسينقابذاكإذ

ممامشادةوالمجاملة،عبوساوالبشر،وجوماوالانطلاق،حقيقة
كانتواذا،والمغالطةوالترددللشكمجالايمعهيبقلم

أحاطتقد،فيهالعاموالرأيالشعبمعكعادتهاالرباطحكومة
تعرفلاحتىوالكتمانالسرمنبسياجالأخيرة)الأزمة(

الفرنسيينفإن،أخطارهاوتدركخفاياهاوتكشف،حقائقها

قدالبرلمانفيمناقشاتهموأثناءصحفهموفي،بتسريحاتهم
أنالمغربيةالحكومةفيالمسؤولونحاولماأخرىمرةفضحوا
وهكذا<الأحرارالمواطنينمنغيرهمدوفبسرهويستأثروايخفر»
ويتحطم<السرفينكشفتظهرأنإلاالحقيقةتأبىأخرىمرة



.العنكبوتبيتمنأوهىكانوالذي،حولهأقيمالذيالسياج

ءعليناواجبانرىوالذيالحقيقةبددتهالذيالسرذلكأما
الشعبأعينأماماليومنضعهأنلر~~واداء،لمهمتناووفاء
يليكمافأمره

المغربيةالفرنسية)الأناقةأسبوع(إلىالكرامبالقواءنرجع
محمحادثاتهيجريالمغربيالاقتصادوزيركانحيثباريىفي

خاصةمنهموالاقتصادالمالورجالعامةالفرنسيينولينالسؤ
منالأسبوعذلكبهامتازبماالتذكيرإلىحاجةفيولسنا

الأوهاممنلهمخيلماللناسخيلحتىوحفلاتمجاملات
عند_المغربيالاقتصادبوزيرحدامماوالانتصاراتوالظنون
أن_فورموريسمعتقابلحيثالخارجيةوزارةمقرمنخروجه

:المطمئنالواثق)لتفاؤ(فييعلن

ستستأنفوفرنساالمغرببينالطبيعيةالعاديةثقالعلاإن(

سيحلالخارجيةوزيرزميلهأنأوضحكما)قريبمستقبلفي
أنيومثذأذيعوقد،مارس20يومباريسفيذلكأجلمن

المجالفيسيتمومثالصورةأحسنعلىالعلا«تلكاستئناف
:الاتيةبالأهورالسياسي

التيالقرنيةالمغربيةالتوفيقلجنةأعمالتدشين_(
الطائرةاختطافقضيةفيللنظر1957ينايرشهرأواثلفيأسست
الجزائريالكفاحقادةتقلكانتالتي

(957قبلأسستالتيالحدودلجنةأعمالتدشين_2

.المغرببجنوبالحدودرسمومهمتهاقطتجتمعلموالتي



المرابطالفرنسيالجيشنظامحولمحادثاتفتح_3
بينالمشتركالدفاعأموعليهسيبنىالذيالنظاموحولبالمغرب
.وفرنساالمغرب

الرباطفيوفرنسي،باريسفيمغربيسفيرينتعيين_4
.المذكورةالمفاوضاتفيهتباشرالذيالوقتنفسفي

بينالطبيعيةالعاديةثقالعلااستئنافأنهذامنويتضح
كان_المغربيالاقتصادوزيربهاوعاكما_وفرنساالمغرب

وعسكري،سياسيبمقابل(أخرىبعبارةأوءوقيودبشروط

،باريسفيالأحوالانقلبتحتىجرىماذاولكنم~1ووراره
)بالضجة(المغربيالاقتصادوزيرفيهمبماالناسوفوجيآ
_المغربيالوزيريكتمولم؟المخطوفينالضابطينحولالفرنسية
فيالسياسيةالأناقةوجو«الرغيدالعيشبحبوحةفيوهو
أنهعلئدلمما،واعصاراتتقلباتمنبهفوجى،ما_باريس
القولفيكماأوحولهبمنومغرورا،بهيحيطبمامسحوراكان

يتخذالسياسيةالمجاملاتمحيطفيكان(أنه:المشهورالفرنسي
أحلاماضغاثغيرتكنلمأنهاحينفي،حقائقأحلامهمن

الوزيروأنرقتدتفتبهالفرنسيبالواقعاصطدمتماموعان
تبخرءوهكذاالمرةالتأملاتفيدنيا_فرنسيةصحيفةقالتكما~
المعجلةالفرنسيةالماليةالمساعدةمنبهيحلمكانما

بينالسياسيةالمحادثاتنفه،فيالأسبوعذلك،خلالوالشروع
.)الجانبين

أجلمنالحملةيشنونالفرنسيونأخذوذاكهذامنوبدلا



أنوظنوا،ومريبطويلسكوتبعلالمخطوفينالضابطين
لالهمسنحتقدلخلقهاعملواأووهاترملطالماالتيالفرصة
علىشروطهملاملاءبلءالأسرمنالمعتقلينانقاذلمجرد
فيينكرونلا.وكيفسياستهممآربوتحقيقءالمغربيةالحكومة

أجلمنالمغربيةالحكومةاليهملجأتوقديحاولونهولاهاا
بلباريس،إلفيهاالاقتصادوزيروذهبوالمنشود<المفقودالمال

ويجوليصولحيث)ويفوليبشارع(الماليةوزارةمقرإلى
الوطنيالمجلسأمامالمغربيالوزيرتعهدالأيرماديءألم

أنغةالشارعذلكعلىأبدايعرجولايزورهلابإنالاستشاري

كانتالفرنسيةالشروطقائمةأنشكغيرومنمتكباراوترفعاوا
.وحينماجدآضخماالمطلوب)المقابر.(ملفيجعلمماطويلة

منشرطأولأخرجواإنماالضابطينقضيةالفرنسيونأثار
وبمجرد،أولهاكانوانباهمهاليسأنهالمؤكومن،شروطهم

حولالضجةوأقاموا،السانحةالفرصةعلىالفرنسيونانقضما
منويراود،ويجامل،يحا«ثباريسفيوهوالمغربيالوزير
يجابهحضرتهأخذ)ويفوليشارع(من)بشيآ(يرجحأنأجل

ومخلفاتأوهامعلىبسرعةقضىماورأىسمعوقا،الحقائق
فييتبصي_نظنفيما_جعلهالأيالأمر،السياسيةالأناقةأسبوع
وينظروالاقتصاديينمنهمالسياسيينالفرنسيينمنمحادثيهأمو
.الواقعبعينوالرجالالأشياءإلى

الفرنسيينأصوات_معهوممعناالوزير~ممعوهكذا
إلىيجدبوالمإنالقوةباستعمالتتوعدنابل،بالصراختتعالى



باريسالاقتصادوزيريغادرأنالمقررمنكانوقد...مطالبهم

سيعملبأنهالرباطإلىمبرقاالثلاثاءليومسفرهفارجاالبتيوم
كماالضابطينقضيةفيالفرنسيةالحكومةرئيسلمحادثة
قضيةجعلعنباريسصرفالجديدةالفترةخلالسيحاول
بينالبساطعلىموضوعا)سياسياسابقا(موروالقبطان

،وأخطرأشدهوماإلىهذاتجاوزواالفرنسيينولكنءالطرفين

إلىتعليماتهاالوقتنفسفيأصدرتحكومتهمأنوهو
ءالرباطإلىخطيرةسياميةمهمةفيأوفدتهالذيتوياالكولونيل

المغربيالاقتصادوزيريتمكنفلمالفرنسيةالحكومةرئيسأما
الاثنينويوم،فقطالخارجيةوزيررأى~انماءيتهرؤمن

منبلاغاتهابهاتسمتبمايتسمبلاغابالرباطالحكومةأصدرت

توياالكولونيلاتصلاليومنفسوفي.والارتباكالغموض
الصحفبعضقالتكما~وآبلغهمالرباطفيبالمسؤولين

،باريسحكومةموقفودقيقةقصيرةعباراتفي_الفرنسية
:فرنساأنوخلاصته

إذاموروالقبطانبتحريروتعجيلإلحاحبكلتطالب_(
منذالمخطوفينالفرنسيينمنوغيرهمابيرانواليوتنانحياكان
جثتهتسليمفيجبميتاموروالقبطانكانإذاأماءىياةأشهر
أجلمنالعملإلىالمغربيةالحكومةتتسرعماوبقدر،لعاثلته
الأزمة~مضاعفةفيترغبلاأنهاعلىجهةمنتبرهنهذا

فيالفعليةوسيادتهاالحقيقيةسلطتهاعلىأخرىجهةومنالقائمة
.الجنوبفيهبماالمغرب



اختطافعنالمسؤولينومعاقبةباعتقالتطالبكما_2

.الضابط

حدودمسألةبتسويةتطالبالتيالمغربيةالحكومةإن_3

المغربجنوبفيسيادتهاعلىتبرهنأنعليهايجبالصحراء
.وبوعهفيالأمنبضمان

ضدالموجهةالشتملحملةحدوضعبسرعةيجب.4
بحريةالسماحيجبكمابالمغربالمرابطالفرنسيالجيش

أنالعملحريةفيويدخلالجيشى،لهذاوالتنقلوالحركةالعمل
أحرارايدخلونبفرنساالاجازةمنعودتهمبعدالفرنسيينالجنود
.المغربإلى

مرغوبهاعلىتحصللمالفرنسيةالحكومةدامتما_5
الصداقةعلاثق)بعث(فإنالسالفةالأربعةالنقطيخصفيما

أنإلىسبيللايتحقق،وكذلكأنيمكنلاالمغربيةالفرنسية
وتمويلالمغربيةالميزانيةعجزلتسديدالماليةمعونتهافرنساتمنح

.مشروعاتها

الحكومةعلىفرنسااشترطتهاالتيالشروطهيهذه
المغربيةالشؤونمستشارتوياالكولونيلبواسطةالمغربية
الاثنينيوممنالمساءوفيالفرنسية.الخارجيةبوزارةوالتونسية
،الحالةفيللنظر)عملجلسة(المختصونالوزراءعقدنفسه
)واقعية(علىتدلفإنماشيآعلىالشروطتلكدلتوان

بلوينتهزونشيآكلقبلبمصالحهميتمسكونالذينالفرنسيين



أنهمعلىتالأنهاكما،لخدمتهاوالمناسباتالغوصيخلقون
منأبعدإلىيرمونكانواالضابطينحولالمقاصةبالضجة

علىوالحصولءوالقيودالشروطفرضوهوءتحريرهما
ونيشاؤكماالآنلحلاليهيتوصلوالمالذي)المقابل(

.ويشتهون

الحكومةحاولتماكلهذلكمنجلاءبكلويتضح
يعدوما<العاموالرأيالشعبعناخرىمرةتخفيهأنالمغربية
وحقوقه،نفسهالمغربعلىبلفقطالحكومةعلىلاخطرا
.واستقلالهوسيادتهوحرياته

قضيةإلىتنظرلمالفرنسيةالحكومةإنأخرىوبعبارة
كما_منهماجعلتبل،أشخاصكقضيةوغيرهماالضابطين

لاعامةفرنسية)وطنية(قضية_نفسهاالفرنسيةالصحفقالت
منكذلكبل<فحسبوالشعبيالرسميالاهتمامحيثمن

أنزلماالتيالفرنسيةوالمطامعالأغراضلتحقيقوسيلةأنهاحيث
نفهمكنافإذا،المستقلالحرالمغربهذافيسلطانمنبهااله
لافإنناالمعتقلينمواطنيهمسراحلاطلاقالفرنسيونيعملأن

الجيشاحتلاليخصفيماالخوضإلىهذايتجاوزواأننفهم
الدخولوحريةأجلهمنالعملوحرية،بالمغربالفرنسي
كانوافإذا<والاستقلالبالسيادةللمغرباعترفواوقدلجنوده
للمطالبةمعنىفايالاستقلالوهذاالسيادةهذهاحتراميريدون

المغربأرضعنالجلاءأليس؟بهطالبوابماالفرنسيللجيش
أنأما؟الاحتراموذلكءالاعترافلذلكالمنطقيالدليلهو



بينا~اقةوروابطالماليةالاعانةوايقياأنالفرنسيونيحاول

فهوسياستهملمشيشةوطنناواستسلامبخضوعوفرنساالمغرب
على)المساومة(علىترتكزالسياسةهذهأنعلىقاطع«ليل

.واستقلاله»وسيادتهءالوطنةوحلحساب

تجاهالحاليةالفرنسيةالسياسةأخطارركنلهناومن
تزالوما_الرباطحكومةعملتالتيالأخطارهذه»المغرب
استبداداوالبصائر.وذلكوالأسماعءالأنظارعنلاخفاشها_تعمل

والجلوسالشعوبعنالحقائقكتمانينالمسبطبيعةمنمر.ومن

.تذرولاتبقيلاالتيمقذوفاتهااتقاءالبراكينأفواهعلى

وعدموالفوضىءالأمنمعلبسببالمغربفإنوباختصار
لمإنالعاقبةوخيمةالخطورةمتفاقمةأزمةيعانيزالماالاستقرار

ءأسبابهااستئصالعلىوحزموعزمسرعةبكلالمسؤولونيعمل
حاوللمابكشفناونحنءمحودتهاشرمنالبلادوتأمين

العامالرأيتنويرسوىنردلمخفياسرايتركوهأنالمسؤولون
وأخطارءجهةمنالفرنسيةالسياسةباخطارواشعاره»المغربي
.أخرىجهةمنالرسميةالمغربيةالسياسة

بينقبلزيمنأكثراليوميوجدانوشعبهاالبلادإن
الأجنبيةالسياسةخطرمنالتخلصبةالمغاريستطعولنءنارين
تعملأنبهاءوخيرسياستهاأخطارمنالحكومةخلستهمإذاإلا

أنفسهميخلصواأنإلىتضطرهمأنمنلتخليصهمهي
.باديهم

•957أبريل9السبت~-:0العدالعامالرأي



ولياتهامسقآمامالحكومة

منأخيراالفرنسيوننظمهاالتيالحملاتأنالقواءيعلم
لهاعبثواوالتي،والاختطافالأسرمحنةمنضباطهمإنقاذأجل
قد،والثيعبيةوالصحفية~،،والبرلمانيةالسياسيةقواهمجميع
،فرنساإلى)بيران(الضابطتسليموهيالأولىنتيجتهاأنتجت
أنعلىواضحةدلالةدلمما،الفرنسيةالصحفقالتكما
العامالرأينظرفيتعدكانتوغير»الضابطذلكخلاصمسألة

أدرك.وقدمسألة.الاعةبل،قوميةمسألةباريسوحكومةالفرنسي
قدوماالحملاتتلكخطورةالمغربيةالحكومةفيالمسؤولون

فيجرىماكلخلالمنادركوابل<وخيمةعواقبمناليهتجر
واتتهمحينهاالفرنسيينأن_وشعبيا<وبرلمانياءرسميا_فرنسا

)القطيعة(بعاوالسياسيةالماليةالمحادثاتعودةوهي_الفرصة
لم.الجزائرييىالقادةاختطافعنأشهرمنذالناشئةالدبلوماسية

بلءالمعتقلينمواطنيهمعنالافراجلمجردلاوسخروهايفلتوها
موواضحكماالمغربيةالحكومةعلى)ارادتهماملاء(لمحاولة

الأنيعرفوالتي<تومابالكولونيلأنيطتالتي)المهمة(من
.)وبجرهاممجرها(اؤناقر



)الانذار(جراءمنالمغربتهددكانتالتيالأخطارومن

الفرنسيالجيشتدخلخطرتوياالكولونيلحملهالذيالفرنسي
أمنحمايةبدعوىوذلك،بالاحتلالالمغربجنوبفي

تطالبفرنساكانتهذاأجلومن،الحدودوتأمين،الفرنسيين

تلكفيوسيادتها،ونفوذهاسلطتهاباثباتالمغربيةالحكومة
قدستكونالحجةفإنهذامنشيآيكنلماذابحيثالجهات
مما،بةالمغارالمسؤولين)عجز(على،فرنسانظرفيقامت

التيالعسكريةبالوسائلتدخلهمالفرنسيينعينفي)يبرو(
الأخيرةبحملاتهملاستعمالهامهدواوالتيإعدادأوهاأعل

.المعروفة
هذاكلالمغربعنيبعدلم)بيران(تليمأنو~

والأشخاصالضباطبتسليمتطالبتزالماففرنسا،ا~
هاالفرنسي(الانذار)تضمنهاالتيأ(المطالب)أنكماالآخرين،

الوأيوعرفعرفناواذا،المغربيةالحكومةأمامموضوعةتزال
المسؤولينموقفنجهلفإنناالانذارذلكمحتوياتمعناالعام
حقوقعلىعدوانمنفيهالمارفضارفضتفهل،منهابةالمغار

فيالدرستحتجعلتأووعزته؟واستقلالهوسيا«تهالمغرب

خطتهمتنفيذعنمؤقتايتأخرونالفرنسيينجعلمماالرباط
؟واعتباراتلاسبابالمغربيةالحكومةويمهلون،المبيتة

كانماعكسأثبت(بيران)الضابطتسليمفإنيكنومهما
،والتقصير،العجزمنالمغربيةالحكومةالفرنسيونبهيتهم

الاستعماريةالخطةإحباطعلىيسامحاعاملاجاءكماءوالتواطؤ
.المغربجنوبضدالمدبرة



من)بيران(الضابطاخراجفيالفضلأنفيهشكلاومما
يرجعإنمانيةالغرالسلطاتبعدذويهإلىوتسليمه<المعتقل

أنوبديهي،الحسنمولايعهد»ولولياثهنصرهالملكلجلالة
ثقالعلاتوترومنالفرنسيينحملاتمنيخفقأنشأنهمنهذا

الفرنسيةالحكومةأنهوالملاحظأنغير،الفرنسيةالمغربية

الملكيالتدخللنتيجةتقديرهمامعالفرنسيالعاموالرأي
الفرنسيينحولالمغربمعالقائمةالمشكلةيعتبرالمالمشكور

.أحدهمسراحالمعتقلين

بل،لذاتهالموضوعهذاعلىأخرىمرةنعرجلمونحن
الحكومةوأمام،المغربيالعامالرأيأمامجديدمنلنضع

،تطرانفياختطفواالذينبةالمغارالوطنيينمسألةالمغربية
منذوذلكوالجهاتالمدنمنوغيرهاوالاارالبيضاءءءوطنجة
.قريبغيرأمد

الحكومةقيامةتقومأنيفهملاالمغربيالشعبإن

،الفرنسيينالمخطوفينعنللبحثجاهدةوتعملالمغربية
ظرففيفرناإلىوتسلمه،أحدهمعلىالعثورمنفتتمثن
وانتهتستويتقدمسألةفيساكناتحركأندونقليلةأيام

.بةالمغارالمخطوفينباطلاق

هذينيقسرواأنالرباطفيالمسؤولونيستطيعشيآفبأي
وسكوت،الفرنسيينسبيلفيونجاحعملالمتناقضين:الموقفين
عنالمسؤولةالمغربيةالحكومةإن؟بةالمغارشأنفيوجمود
لاوالأجانبالمواطنينمنالسكانجميعسلامةوعنالعامالأمن



موقفهابةالمغارالمخطوفينقضيةمنواقفةتبقىأنيمكنها
والمساعيالجهودأقصىوتبذلبذلتأنهاحينفيإ~د<
،الاختطافومخابيآالسريةالمعتقلاتمنالفرنسيينلاخراج
وقاادعاءأيوراءتشرأنالمغربيةللحكومةيمكنلاوكذلك
السياسيالحكمسلطاتجميعقصيرغيرزمنمنذتسلمة

وغربهاشرقها،وجنوبهاشمالهاكلهاالبلادفيالعاموالأمن

علىقادرةغيرأنهاتزعمأنتستطيعلاأنهاوهوءآخروشيآ
أثبتتأنهاحينفيبةالمغارالمخطوفينعنالمجديالبحث
وكيف،الفرنسيينمنأشباههميخصفيماقادرةأنها

الاختطافتفاصيلتعرفوهيذلكمنشيدزعمتستطيع
واشخاصهمباسماشهمالعصاباتورجالءالاعتقالوأماكن

الرأي(جريدةفيوتكرارامرأرانشرهذاكلإذ<وسياراتهم
المسؤولينإلىوعرائضورساثل،تقارير<بهرفعتكما)العام
ماالذيوالاستقلالالشورىحزبطرفمنسواءالرباطفي
المسؤولينبسكوتويندد،العدوانيةالأعمالتلكيفضحفتىء
.والولاقالحكومةرجالمنالبلادفيالعامالأمنعن

أشهرشأنهافيوالبياناتالاختطافاتعلىمضتولقد
يقالماأقلالذيالغريبموقفهاواقفةالمغربيةوالحكومةعايدة

،تقديرأقلعلىالريبةإلىيدعرلا.وكيفالريبةإلىيدعرأنهفيه
كماءالمخطوفينبةالمغارشأنفيشيآكلتعرفوالحكومة
يحملونمنهمعدداإنبل،واليقينالمعرفةحقالخاطفينتعرف
منولكنحقيقتهاندريلسنا_مزورةأوصحيحة_رسميةأوراقا

جواز(نوعمنالأوراقوتلكرالحاجةعندبهايدلونأنهمالمؤكد



أهي)الجوازات(هذهحقيقةبالضبطنعرفلاكناوذا)المرور
اختصاصمنمسألةوهز»_مزورةأمبالرسميةشبيهةأمرسمية
يحملونأصحابهاأنالاختطافاتبدأتمنذتعرفا.لتيالحكومة

أوالطوقفيسيارتهمتوقفعندمابهاويدلونالأوراقتلك
نجهلكناإذانعم_)القديمة(المناطقبينالداخليةالحدود

الطرفيغضأوبهايسمحأويعطيهاومنالجوازاتتلكحقيقة
سياراتالحكومةتجهلولاتجهللاكما_نجهلفلسناعنها

أرقامالصحففيمراراونشرتلهاأعطيتالتيالاختطاف
20رقمأخرىوسيارةفي.في64آشيفروليسيارةمثلبعضها

طنجةفيالوطنيينلاختطافاستعملتااللتين28(3_.أ.م

جريدةفيوأخيرامرارانشرتالتيالتفاصيلومن.وتطوان
القادرعبدالأستاذاختطفواالذينالأشخاصأن)الديمقراطية(

،الأولالسيارةاستعملواطنجةفي1955اغسطس(6يومبرادة
يحرسونكانوالطنجةتطرانمناليومنفسمساءعادوالماوأنهم
لحزبوالمنتميةحاليابطنجةالمقيمةالياسيةالشخصياتاحدى

.معينمغربي
التي)المرورجوازات(عنأهميةتقللامسألةوهناك

التيالشخصيةاثجالحومسألةوهيالاختطافرجاليحملها
برادةلاقارب_956أكتوبر20يومبمكناسالشرطةادارةسلمتها

غيرومنممزرسغروجوازمفاتيحهيوالتي،بوسليخنوصهره
المليونأما.ومنديل،ونظارات،جلدومحفظةصاحبهصورة

مجالحوأمعتردفلمبالمحفظةكانتالتيفرنكالفمائةوست
.جوابكلمنامتنعت



ولماذا؟بذلكبمكناسالشرطةادارةتوصلتفكيف
بعدالقضيةفيساكناالحكومةتحركلمولماذا؟الصمتالتزمت

؟اثجالحوتلكعنىالعثور

قدشبهاتويثير،وظنونشكوكعلىيبعثهذاكلإن
.معينةمسؤولةشخصياتإلىموجهةالكثيرتهماعينفيتكون

أنالرخيصةوالمغالطة،الفادحالغلطلمنفإنهيكنومهما

نحوبواجباتهاالقياموعدم،الطويلبسكوتهاأنهاالحكومةتظن
<هؤلاءخبرتطويأنتستطيعأوطوتقدالمفقودينالمواطنين
.شأنهمفيومسؤوليةتبعةكلمنوتتخلص

الوقوعأو،الرهطذلكمنغلطارتكابعنبهانربأإننا
.القبيلذلكمنمغالطةفي

أمامموضوعةتزالوماكانتبةالمغارالمخطوفينفمسألة

كلمنأكثراليومأصبحتبل<المغربيالعاموالرأيالحكومة
بارزةمسألة،الراهنةوالملاباتالظروفبسببمضىوقت
الذينخاصةالمسؤولينوعلى<عامةالأنظارعلىنفسهاتفرض

المخطوفينعنالبحثفيالجدالشاغلشغلهممنآمبح
.أوأصواتاأحياءذويهمإلىبردهمللتعجيلوالعملالفرنسيين

لاالأجانبهؤلاءبمصيربةالمغارالمسؤوليناشتغالإن

منالمخطوفينبمصيرالوقتنفسفيالاشتغالمنيعفيهم
.ويحتمواجباتهمويؤكا،مسؤولياتهميضاعفبلءالمواطنين
باسرعالواجباتهذهوارضاء،المسؤولياتهذهمواجهةعليهم



ارادوالوشيآكلامكانهم<وفي،الامكانفيماواحسن
<العائلاتبواسطةكلهاالأهورمنبينةعلىوهمخصوصا

.أيديهمبينالتيوالوثاثقوالوفود

الأجانبالمخطوفينبعضسراحيطلقأنكبيرلعاروانه

أيالوقتنفسفييظهرولامنهمالأخوينعنالبحثويواصل
الواجببدافعلا.أخذتقدالحكومةأنعلىيالأثر~

والاعتبارالانسانيوالشعورالوطنيةوالمصلحةوالمسؤولية
برياءالأبةالمغارالمخطوفينسراحلاطلاقالعملفي_السياسي
الصارمالعقابوانزالالمعروفةالاختطافأماكنجميعواغلاق

.المجرمينبالمعتدين

سبيلفيتحركهاولكنالحكومةسكوتطاللقد
عنوالاقلاعصمتهامنبالخروجيلزمهاالفرنسيينالمخطوفين
وسلامةوأمنبحريةعنايتهاعلىالبرهانواقامةسكوتها
هز»سكانمنبغيرهمعنايتهامثلالأقلعلى،المواطنين

.البلاد

منهامطلوبهومابالفعلوتثبتالحكومةتتحركأنوالى
العقولستتركفإنهابةالمغارمنالاختطافضحاياشأنفي

بموقفهاوستظل،المتناقضموقفهاتأويلفيمذهبكلتذهب
.والشبهاتوالشكوكللظنونعرضةهذا

العرةتمسرأذ.خرومرةونكررالجريدةمذهيتلاوتد
مذهيلممأجابيوجدنلس،تتجزألاوحدةوالأمن



حرياتمنللمو:هينليىما.وهنهامرالتي.،الأرمى
.ومماقوحرتوسلاتوأمن<وحتو»

حقوقمنفيهلهمبمالابناثهوطنايكونأنيجبالوطنإن
منشيآمنيسلبواأنمطلقايصحولا،وضماناتوحريات

والدخلاءالأجانببينماغرباءأرضهمفيويصبحواءهذا
.المختار)اششعب(كانهمفيهاينعمون

وتحترمءالاممبهذاتسمىأنتستحقحكومةكلوان
لتحرصمهمتهاوتؤديءبواجبهاوتقوممسؤوليتهاوتقدر،نفسها
قبللينالأوحقوقوترعىءالأجانبقبلالمواطنينخدمةعلى

،الوطنيضدللأجنبيمسخرةحكومةفإنهاتفعللمفإنغيومم،
.المبينموالخسرانوذلك

جمعأجلمنالمغربيةالحكومةستفعلهماانتظاروفي

وعبد،برادةالقادروعبد،الوزانيكابراهيمالمخطوفينالوطنيين
:وجلعزفيهمقالممنوهم،كثير<وغيرهم،الطردالسلام
فيللمسؤوليننؤكا9عليهشهعاهدوامامدقوارجال9

ليستالصادقينالمخلصينالرجالاولئكقضيةأنالحكومة
ءالحريةقضيةهيبلفحسبعائلاتولاأشخاصقضية

تهمعامةوطنيةوقضية،البلادهذهفيوالانسانيةوالعدالة

وطنفيأكثرهموما،الأحراروجميع،العاموالوأيالشعب
وحكومةوامةدولةالفرنسيينالمخطوفينوراءكانفاذا،مازيزالأ

تدفعكلهاماليةووعودوجيشوصحافةوبرلمانعامورأي
وراءفإنالفرنسيينمنالمعتقلينهؤلاءخلاصأجلمنوتتعاون



علىقادراوإلمأعاماورأيا،وشعباعائلاتالوهنيينألمخطوفين
أنيمكنالذيالزمنمضىوقد.ظالمهمنمظلومكلينصفأن
فيتعرفلابحيثالداخليالمحيطفيكتلكمسألةفيهتبقى

،الدوليالعاموالرأيالانسانيالضميرلهايتحركولا،الخارج
عنالآنلحدفعلتمماأكثرالمغربيةالحكومةتخلتواذا

باستمرارستنجوأنهاا~بةالمغارالمخطوفينمسألةفيواجبها
يومالمسؤوليكونومن؟الدوليالميدانفيالفضيحةمن

فيالانسانحقوقلجنةأمامبريادالأالضحاياأولشكملفيعرض
وكيف؟العالميالعامالرأيوأمام،المتحدةالأممهيشة

التيالاوليةالتزاماتهاوبينسلوكهابينتوفقأنالحكومةتستطيع
المغربانضماميومأنها~لبر؟بلحقوقباحترامفيهاتعهدت
العالميالميثاقبتطبيقصراحةالتزمتالمتحدةالأمملهيئة
مبادىءمنةالمتحلالأممميشاةتضمنهماوجميعالانسانلحقوق

؟وتعهداتوأنظمة

داخلي:وجهانلهايكونأنالمغربلحكومةيمكنلا
ورعايةواعتبارحرمة:سلوكانالداخلفيولاونعارجي،
لمهذامنشيئا.إنللمواطنينواهمالواذلالومهانة،للأجانب
حيثالأجنبيوالحكمالاستعمارعهدفيإلاوأمتهاالبلادتعرفه _
بميزانينالناسيوزنكانوحيث،العنصريالتمييزسياستهكانت

أما<والعبيدوالسادةوالمحميونالحماةكانوحيثمختلفين،
لاوالاستقلال،العبوديةلاالحريةعهدفيونحن_اليوم

تستطيعفبماذا_الأجنبيةالسيطرةلاالقوميةوالسيادة،الاستعمار



المواطنين»نأحيانايجعلالذيسلوكهاتبورأنالرباطحكومة
الأجانبهتعاملبينما)المنبوذينبطبقة(تذكر)بشريةحثالة(

؟المختاراثهشعبكانهم

مسؤولياتأماماليوملموضوعةالمغربيةالحكومةإن

أولهانفسهاهيستحكمتفعللاأوستفعلمافبقدو،جيمة
أحكمهوالذيتعالىاثهحكموبعدالشعبحكمقبلعليها

.الحاكمين

(957اأيريلالأحد448~العددالعامالرأي



والحرياتالعامالآق

إحدىسياسيمجتمعوكلبشريةجماعةكلفيالأمن
وهيفيهاوالتنفيلالسلطةولادارةللدولةالكبرىالمهمات
أولىمنالأمنبأنالقولفيمبالغةأوخطألابل،الحكومة
مجتمعفكل،ومدنيةوحكومةدولةلكلالأساسيةالمهمات
ويسودالاستقرارفيهيقومأنيمكنلاالأمنفيهيتوفيلاانساني

أنوبديهي.وأكيدةمستمرةبكيفيةالحياةفيهوتسلمءالنظامفيه
والفوضى،والاختلالالانحلالإلىحتمأيؤديهذاكلفقدان

والفتنة،وفتنةلضلالةوأنه،والاجراموالارهاب،والاضطراب

.القتلمنأشد

أشارتوالجماعاتللأفرادبالنسبةوأهميتهالأمنولضرورة

~اولاثك<بظلمإيمانهميلسواولمآقنواالذينلا~:الكريمةالأية
وعدتعالىاثهأنهذامنفواضحلا~ونوهمالأمنلهم

وعدوانظلمأيارتكابمنإيمانهميمنعهمالذينالمؤمنين
الأتقياءالمؤمنينهؤلاءسميكماءالآمنوهوالوعودأحسن
لأنهملاينبالمهتلكاالناسفيوالعدالةالاستقامةمثالهمالذين

الضلالةواجتنبواالهدىواتبعوابالباطلوكفروابالحقآمنوا



الوعدلذلكوتأكيدا.المعصيةعنوأعرضوابالتقوىواعتصموا
منالوترفهينالمتعفقينعينالمتورالمؤمنينلأولشكلماوتبيانا
الثهوعدط:تعالىقالالعبادوبينالأعندوالمكانةالدرجةعلو

كماالأرضفيليستخلفنهمالصالحاتوعملوامنكمآمنواالذين
ارتضىالذيدينهملهموليمكنن«قبلهمينالذيناستخلف

عليهإبراهيمسألولما9أمناخوفهمبعدمنوليبدلنهم<لهم
ربإبراهيمقالواذ(:الأمنمكةيرزقأندعاهربهالسلام
)...أمناالبلدهذااجعل

علىالمحافظةأولهاحقوقاللناسالاسلامشرعوقد

صلىاثهلرسولالوداعخطبةوفي،والأموالوالأعراضالنفوس
،الحاقنظامعليهاينبنيالتيالقواعدآهمبيانوسلمعليهاثه
وأموالكمدماءكمإن«0:هذافيوسلمعليهاثهصلىقولهومن

الصلاةعليهيستثنولمء<<هذايومكمكحرمةحراموآعراضكم
<<الإعلامبحقإلا00:بقولهأوضحهواحداشيئاإلاوالسلام
ماإلاحراموالأعراضوالأموالالدماءآنوهو<واضحومعناه

.الصحيحةالقانونيةبالطرقأخذهالاسلامشريعةأوجبت

القرآنطريقعنالاسلاماستنهماإلىهنابالاشارةونكتفي
وصيانةءوالاستقرارالأمنمسألةفيالشريفةوالسنةالكريم
.البشريةالحقوق

الشارعفيالماديالنظامعنفهوعبارةالعامالأمنأما

وأعمالهموأملاكهموأماكنهم،أشخاصهمفيالناسسلامةوعن



الادارةإلىالدولةفيوالسلامةالأمنحفظويرجع
عنهويعبرالعامالنظامجهازمجموعهامنيتكرنالتيالمختصة
ذلكإلىجعةالراوالحكومةالدولةاختصاصاتعنيعبركما
وكلمة)بالبوليس(الحاضرالوقتفييسمىماأوالشرطةبنظام
كذلكتعنيبل،فحسبالشرطةرجالتعنيلاهذه)بوليى(
بشؤونالخاصةوالأنظمةالتشريعالشاملالواسعمدلولهافي

أعمالأهممنواحدعنعبارةالشرطةونظامجيعى<الشرطة
النظامذلكأنكما،المتحضرةالبلادفيالعامةوالسلطةالادارة
العصوروالامصار.ويذهبحسبمدلولهفيحتىوتطورتغيرقد

السلطةفيجعلبعيدحدإلىاليومالشرطةمعنىتفسيرفيبعضهم
.أكثرولاأقللابوليسيةسلطةكونهاعنتخرجلاالادارية

لتنظيمهاعامةوقواعدقوانينتوجدالحديثالتشرحوفي
سلطةيبقىلابحيثوالأمةالدولةلصالجمحكماتاماتنظيما
نطاقهومعيننطاقفيمحدودةولامقيدةغيرسلطةالبوليس

العامةوالأنظمةالقوانينفيعليهاالمنصوصاختصاصاتها
_البوليسيةالوجهةمن.اداريتدخلكلفإنهذاوبمقتضى
الأمنيختلكانالعامةالمصلحةمنيبروهماعلىيقومأنيجب

<والاحتياطبالتلافييقضيمماهذامنشيآيتوقعأووالنظام
.والسلامةالطمأنينةوالسهرعلى

قانونياالبوليسيالعمليكونأنمنبافلا،يكنومهما
السلطةعلىيجببل،وعدواناوبغيأظلمايصيرلاحتى

للقوانينالتنفيأمثالتكونأنالبوليسيالنظامعنالمسؤولة



تضاعفأنإلاشأنهامنليىلهذامخالفةوكل،واحتوامها
العملالبوليىالتزموكلما.وتبعاتهاالسلطةتلكمسؤوليات

إليهواطمثنانابهثقةالناسازدادباحتوأمهاواتصفالقوانينطبق
الحرياتوكفالةالأمنوحمايةالنظامحفظفيعليهواعتمادأ
.العامة
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يلتقيانوتركياالمغرب

تاريخفيهاماحادثأيعدبالمغربلتركياسفيرتعيينإن
الدولتانفيهاترتبطمرةأولهيإذ،الدولتينبينالعلاقات

وذلكءالمباشرالدبلوماسيالتمثيلبروابطوالتركيةالمغربية
قبل:الحمايةالمغرباستقلالعهدفيالأمر_عليهكانلماخلافا

تمثيللهاكانالتيالدولمنوغيرهوطننابين_والاحتلال

دولهميشلونكانواالذينالسفراءمقربصفتهاطنجةفيدبلوماسي
دولةكانتأنهاعنبالرغموتركيا،المغربسلطانجلالةلدى
وقناصلسغراءلهايكنلمالعثمانيةالخلافةأيامكبيرشآنذات

عنوالدفاعمصالحهابتمثيلتعهدكانتوانما،بلادنافي
ولعل<الانجلينمنهموخاصةالأجانبالدبلوماسيينإلىرعاياها
،المغربمنالعثمانيةالدولةموقفإلىيرجعكانالسبب
وتضامنأخوةمنيفرضهوبمابالاسلامتمسكهشدةعنفبالرغم
احترامهعنوبالرغم،كافةالمسلمينبينوالضراءالسواءفي

كان،بهاالعلاقةودوامالصلةحسنفيورغبتهالخلافةلدولة

السياسيلسلطانهاوالخضوع،إليهاالانضماميأبىالمغرب
وشمالعامةوالغربالشرقفيالاسلامبلادمنكغيرهوالروحي

فيتركيامنالمغربموقفسببيكنولم.خاصةافريقيا



وعزته<القوميةونخوته<الفطريةغيرتهإلاالماضيةالعهود
فيالمتغلغلةالسائدةوالاستقلالالحريةوروبحءالوطنية

الأحرارأي)يخبالأماز(أنفسهميسمونكانواوبحق،بةالمغار
فتحابةالمغارعرففقلمابهذاليشهدالمغربتاريخوان.الاباة

فيثبتواذا.ونفوسهمأرضهممنللفاتحينومكنوا،أجنبيا
منقطعاتحتلأناستطاعتولاللبعضأنالمغربتاريخ

ءقصيرةولآمادالسواحلفيإلاالغالبفيهذايكنفلمأراضيه
كانبلءوالمغاربةللمغربالنهايةفيأاثماالغلبةكانتبحيث
ينشؤواأنواستطاعوا<وفاتحينغزاةالعصورمنكثيرفيهؤلاء

واسبانياجنوباالسودانإلىتقتلكانتعظيمةا~اطوريات
علىالعثمانيةالدولةاستولتولما،شرقاافريقياوشمالءشمالا

منهلقيةالمغربإليهاتضمأنوحاولتوالجزاثروتونسليبيا
كيانهعلىيحافظأنبهذافاستطاع،حدهاعندأوقفتهامقاومة
فرنساخلقتأنإلىواستقلالهوسيادتهوحدتهوعلىءكدولة

بينالصراع<فانتقلتونسفيثم،الجزائرفيالعثمانيةولةالل
أنكذلكاستطاعالذيالمغربوبينربيةالأوالمستعمرةالدولة

ولما،سنةثمانينمنأكثروسيطرتهاعدوانهامننفسهيحمي
علىوامبانيافرنساطرفمنالاستعماريةالحمايةفر~
بنفسالاستعمارالمغربقاوم_ولاللمحبمؤامرة_المغرب

كانواالذينالعثمانيينبهاقاومالتيليةالاستقلاالحرةالروح
واستقلالهبكيانهالمغرباحتفظوهكذا،الجزائرفييجاورونه

ليؤثريكنلمهذا<ولكنالاسلاميةالخلافةلدولةبالنسبةحتى
بةالمغارقلوببينيؤلفكانالذيالاسلاميالشعورطبيعةعلى



وردماناكرالمثالسبيلوعلى.سلاطينهمفيهمبماوالعثمانيين
وهوعدم،الشعورذلكعنالتعبيرمنالحفيظيةالبيعةنصفي

معفليكنتحالفمنبدلاكانإذابحيثالأجانبمعالترابط
،الاسلامروابطمنالمغربوبينبينهالمانظرأالعثمانيةالدولة
وقد0الأجنبيالتدخلأخطارمنبةالمغارمنهيتخونكانولما

منهاظناعزلةشبهإلىبلادنادمعمماوألواناأنواعاذاكإذمنهابلوا
فيماوالتطوراتالحوادثدلتوقد<مجديةوحصانةمناعةأنها
الخيركلالخيروأن<جنايةكانتالانكماشسياسةأنعلىبعد
لحفظالمجديوالعمل<يلزمبماالأحداثمواجهةفيكان

ضحيةويسقط<الأجنبيةللمطامعفريسةيقعأنمنالمغرب
.وقعوالاستعماركماالاحتلال

المغربعنتنحدثونحنهاماحادثانغفلأنيمكنناولا
وحدةإلاالهامالحادثذلكوما،والحاضرالماضيفيوتوكيا
مصطفىالغازيعهافيالحديثةتركيابينوالمقاومةالكفاح
البطلبقيادةالتحريريةالحربعهدفيالمغربوبينكمال
تركيافيههبتالأيالوقتففي،الخطابيالكويمعبدمحمد

رجسمنأرضهالتطهير_تسمىوقتثذكانتكماالمريضالرجل~
وذلك،عليهاالمتواطئينالانكليزيوالنفوذءاليونانيالاحتلال
ثار،)الفتاةتوكياحزب(منوأنصار»كمالمصطفىقيا«ةتحت
التاريخيةثورتهالخطابيالكريمعبدبنمحمدالمغربشمالفي

وكلا<وفرنسا1إسباد.احتلالمنباليفالوطنأرضلتحرير
والمغربالمشرقفيالاسلاميالعالمهزاالعظيمينالحادثين

لتركياقدراذافىءوالنهضة<وائبعث،اليقظةهزةهيقويةهزة



لمأسفبكلهذافإن،أراضيهاعنالمحتلالأجنبيتجليأن
وظروفلأسبابالتحريريةالمغربثروةحظالنهايةفييكن
..ومحليةعالمية

الاحتلالمحنةالوقتذلكمنذالمغربعرفوإذا

قوميةتجربةطريقفياتجهتقدالظافرةتركيافإن،ؤالاستعمار

حتىوالحكمالكفاحفيورفقاؤهكمالمصطفىأنجزهماهي

فيومكانتهاشأنيلهاحديثةودولة،راقيةأمةوطنهممنجعلوا
.العالم

جميعفيدائمةوبصفةكلهالتنجحالتجربةتلكتكنولم

الفشلأسباببعضنفسهافيتحملكانتأنهاذلك<الميادين

الذي)الواحدالحزب(الدكتاتوريالنظامهذامثل.والهبوط

الشعببحزب(يسمىكانوالذي،كمالمصطفىأسسه

الزمن.منمدةيعيشأنالحزبهذااستطاعفإذا،)الجمهوري

التامةوالمسيطرة0البلادفيالوحيدةالسياسيةالهيئةبصفته

التركي.الشعبوثبةفإن<والحكومةولةوالكالأمةعلىالمطلقة

الانسانيةالحريةباممللوجودبرزتحتىطويلآتلبثلمالواعي

يحفظأنالجمهوريالشعبحزبيستطعولم،والديمقراطية

الديمقراطيةالقوىوثباتأمامالانهيارمنودكتاتوريتهسيطرته

القوىتلكاستطاعتوهكذاءالحديثةتركيافيالجارفةوتياراتها

وحزبها(الدكتاتوريةضدالمعركةتربحأنسنينبعضفي

كلمتهالتركيالشعبقاليومهزيمتهتمتالذي)الواحد

أغلبيةعنأمغرتحيثالبرلمانيةالانتخاباتبمناهبةالحاسمة



التركيالديمقرا~الحزبهوالذيالمعارضةلحزبساحقة
.تركيافيالحكمزمانعلىقليلةغيرسنواتومنذاليومالقابض

لمبحيثيلآهنىالوقتذلكمنذفأصبحتوريةكتااللحزبأما

يقومأنمنيتمكنحتىالبلادفيمذكوراشيثآيكونأنيستطع
للحقفإن،جولةللباطلكانتفإذاوهكأا.المعارضةوربلفيها

اهلسنةتجاولناهسنةءالباطلجولةعلىتقضيصولة
.يلآتبل

سفيرهااليومإليناأوفدتالتيهيالديمقراطيةوتركيا
باممإلاليتحدثيكنلمالملكجلالةيديبينمثلوحينما
الأعلىللمثلالأتراكالقادةوفاءعلىيدلمماالتركيالشعب

ايفادإلىتركياسبقتلماذا:الانسانيتساءلوقد،الديمقراطي
الجواب؟بالمثلهذانقابللمأنناحينفيبالمغربلهاسفير
أوراقتقديمعندالسفيركلمةفييوجدالسؤالهذاعلى

علاثقهالتقويةالكبرىالأهميةمنتركياتعطيهماوهو«الاعتماد
تسلكهوطءالاولمنبغيرهاوالاقتصاديةوالثقافيةالدبلوماسية

الدول<والتضامنالسلمعلىتقومسياسةمن_ممثلهانظرفي.
القرابةروابطمنبالأممخاصةيربطهاوما،العالميوالتعاون
مفهومأآخرسبباوراء»طبعايخفيهذاوكل،والمثاليةءالروحية

)بغدادحلف(فيأساسيةدولةبصفتهاتركياأنوغيرصريح،وهو
الوقتنفسفيبالرباطممثلةتكونأنعلىالحرصكلتحرص
إلىلجلبهومناوراتمحاولاتمحلالميربفيهيوجدالذي
كلحثمنوذلك_شرقا~لتركيامماثلآ.غربا_فيكونالحظيرة،



ولعل.الحر)بالعالم(يسمىمحماالستراتيجيالدفاع)(يهمما
التركيالسفيرخطابعلىردهفيهذاإلىأشارالملكجلالة
فعالةبكيفيةيشتركاأنيمكنهماوتركياالمغربإن:قالحينها
...الشعوبوحريةالاوليالعامالأمنانقاذفي

العملغيرآخرشيئأتعنيأنيمكنلاالشعوبوحرية
عبثمنبهاالمتمسكةالشعوبومصيرالحريةهذهلصيانة
.الباغينوكيد،العابثين
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ملالاستقلاليفوزمتر
؟الجديدالعهفر)الاستغلال(

،الانسانيةوالحريةالعامالأمنعنسابقمقالفيتحدثنا
الأساسيةالدولةمهماتإحدىوالأمنالنظامحفظأنإلىوأشرنا

الكفيلهومستمرة،نزيهة،فعالةبكيفيةالمهمةهذهتحقيقوأن
،الفوضىطريقعنوانحلالاختلالكلمنالوطنبسلامة

والاجرامالظلممنالمجتمعوبحماية،والفتنة<فطرابوالا
النفسسلامةرأسهاوعلىوالحرياتالحقوقوبصيانة،والفساد
والحكومة،عامةالدولةلهوكلهذلكعنالمسؤولوأنالبشرية،
بكيفيةلهاالتابعةالاداراتمعفيهاالمختصةوالوزارات<خاصة
وكذلك«بهاالملحقةالعامالأمنودارةالداخليةفوزارة.أخص
الأولى،المسؤوليةكلالمسؤولتانهماوتوابعهاالعدليةوزارة
والثانية،كلهاالبلادفيوالطمأنينةوالسلامةوالأمنالنظامعلى

،أقضيقهمجميعفيوالعدلبالحقالناسبينالحكمعن
منهذاولوكانوبهتانوزور،وعدوانجوركلمنوانصافهم

،)الاتهامات(تلفقالتيالمغرضةالسلطاتبعض)صنع(
بغية)الملفات(وتزور،جهنميةبوساثل)الاعترافات(وتنتزع

.والانتقامالتشفي
منمطلوملكلوالإنصاف«والعدلبالحقالحكمإن



.والقوةوالنفوذالسلطةذويمنالأخيرهذاكانولوظالمه
حكومةوكلنظاميةدولةكلفيوممكنان،وطبيعيانءلواجبان
<القانونيالمبدأأساسعلىالعامةالسلطةفيهاتقومصالحة

.)السلطاتفصلمبدأهو(الذيوالدستوري،والسياسي

الحقوقوصيانة،والأمنالنظامكفالةفإنءعامةوبصفة

السلطةفيهاتكوندولةكلفيوحقيقيبايهيلأمروالحريات
والكلمة،والسلطان،السيادةفيهاوتكونءومسؤولةشرعية
.لسواهلاالعادلللقانونالعليا

الديمقراطيةبأنظمةتحكمالتيالحديثةالدولةفيأنوكما
والتصرفالارادةمطلقةغيرأيمقيدةالسلطةتكونوالدستور
الاجتماعطبيعةأنذلك،للحريةبالنبةالأمرفكذلك
بعدميقضيانللمجتمعالصالحالسياسيوالنظام<الانساني
يمكنلااطلاقهماوشرط.إذقيدكلمنوالحريةالسلطةاطلاق
الذيبالنظامإلاتتلافىلاالفوضىوهذهءالفوضىإلاينتجأن

لاوالحريةالسلطةأنوبعبارة<معأوالحريةالسلطةأمريحكم

وظاثفهماوتؤديا،مجتمعكلفيحقيقتهماعلىتوجداأنيمكن
علىإلاوالمواطنوالأمةالدولةلصالحوعهودهماوشروطهما

.الحقالقانونداثرةوفي،النظامحسنأساس

مبرراتجدأنيمكنلاعامةسلطةكلأنفيهمراءلاومما

المجتمعصالحأيالحقيقيالعامالصالحخدمةمنإلالها
والفرديالاجتماعيالصالحهذافيويدخلعلى.الواء.والفرد
عنالسلطةتخرجماوبمجردرومشمولامأنواعهابجميعالحرية



لحرمةانتهاكأيعدماالتصرفمنوتأتي،المحدودنطاقها
<القانونينهزم_المصادرةأوالتهديدأوبالمخالفةاما_الحرية
وتسوء،الأمنوينعدم<الأوضاعوتفسد،النظامويختل
.الحياة

نجدهفماذااليوممغربنافيالأمرعليههوماإلىنظرناواذا

؟والما~ياتوالتصرفاتالأوضاعمن

)يمسخها(أوفيهايماريأنأحديستطيعلاالتيالحقيقة

غيرعامةبصفةوالمغاربةالمغربأمووأنهيالأسبابمنلسبب

<المجالاتمنكثيرفيسليمةولابل،واضحةولاءمستقيمة

نجهروكناءالقول«أامثلنقول_البائد)(العهدفي_كنالقد

كما_الكلامالحربأولكانإذابل،والخارجالداخلفيبه

<معركةإلىخوضرالأمرنهايةفيالكلامبناأفضىفقد_يقال

وما،الأمسمغربفيالأوضاععنالمسؤولضدحربوشن

.البغيضالاستعمارإلاالمسؤولهذا

يعملكانأنهالمتسلطالعدوهذابحقبهنتهمكناومما

وأنظمتهاالقائمةالسلطةوبواسطةءالتشريعطريقعنجاهدا

وهكذاوشيعتهدأهلهلغيروالحرياتالحقوقلسلبوتصرفاتها

والنظامغاصبا،والقانون،جارةالبغيضعهدهفيالسلطةكانت

.لهمسخرةالقوةوكانتمنظآ<الظلمكانوبعبارة.قاسيا

،خاصةهذاكلمنخلاصلاأنهبحقنعتقدكناولقد

السيادةواسترجاع،الوطنبتحريرإلاعامةالاستعمارومن

بالامبتقلالللوطنالحريةبتحقيقأننؤمنوكناءوالاستقلال



فردكلوسيتمتحء~كملهاالمغربيةالأمةستنعمبالسيادةوللدولة

هابعلالآحرارالمواطنينشرنوالحرياتالحقوقبجميحفيها

ءالاستقلال~فيويصبحونءالاستعمارعبوديةمنرونيتحر

نعتقدكناكمااليومهووليس»يكنلم_)سفا»واالا~_ولكن

.المريرالكنماحغمرةوفيءالاستعمارمحنةفيونحن

مغرب(فيويجريجرىماكلتفصيلإلىنحتاجومل
مشاهدفيهشيآوكل<واضحجليوأمره)الاستقلال
هذامنهوماكلتفصيلإلىنحتاجلاطبعأإننا،ومحسومى
الأوضاعفيمافضحإلى_استطعنالو_نحتاجكناواذا،القبيل
علىوخطرهشرهيقللامما،)والخباياالخفايا(منالراهنة
الوطنيعانيهعماوالمستقبلالحاضرفيومصيرهماوشعبهاالبلا«

الماديةالصعوباتمنوأفرادهامجموعهافيالأمةوتقاسيه

حدلهايوضعأنالجمرمنأحرعلىيتنظالتيوالمعنوية
.ونهاية

على)كشافةأنوار(إرسالمنالأذنتمكنلاكناواذا

أيضأنحتاجلاكناواذا<البلادفيالراهنالرفع<<زوايا>>بعض

الأقلعلىفنرىوالعامالخاصلدىمعلومهوماتفصيلإلى

.اليوممغربنيهيكماهامةبحقاثقالتذكير

أساسيةأشياءمنالاستقلالعهدفيتمكناإنأنناوأولاها
شأنأعنهاتقللاأخرىأشياءمنالآنلحدنتمكنلمفإنناءهامة
<منالوطنيتحررأنيجبالاستقلالمحأنهذامثال،وأهمية



وكلأجنبيةاقتصاديةسيطرةوكل،ومدنيعسكرياحتلالكل
.المستقلةالحرةللبلادالعامةالسياسةفيخارجيتدخل

لناالاعترافعلىمضتسنةمنأكثربعدفهل
الميادينشتىفيومسؤولياتهاختصاصاتهوممارسة،بالاستقلال
الحسابات)صفينا(قدإننانقولأننستطيعالمجالاتومختلف

بالجلاءوثبتناهوعززناهكاملاالاستقلالفحققناالاستعمارمع

حقيقيأتوحيداالبلادأجزاءوتوحيدالوطنأرضعنالعسكري
الدولةوتنظيم،المغتصبةوالحدودالأطرافواسترجاعءتاما

ماكلوالغاءوالديمقراطيةوالتعريبالمغريةأساسعلىالجديدة

العهدعن)الموروثين(والنظامالتشريعفيصالحغيرهو
العلياالوطنمصلحةتمليهاجديدةقوميةسياسةورسم،الماضي
؟والاستقلالوالسيادةالتحررعهدفي

وذلكالتصفيةتلكعنبعيديننزاللاأنناهوالجواب
وانالاستقلالمقتضياتجميعفحققلننزاللاكما)الانشاء(
.والخارجالداخلالسيادة~فيومظاهراختصاصاتنمارسكنا

زلناماأننافهيالثانيةأما،الأولىالحقيقةهيهذه
الحمايةتراثمنكثيرعلى_الاستقلالعهدفي_نعيش
ليلوالتقاوالأنظمةالتشريعفيالاستعمار)مخلفات(و

ورداء،جديدجلبابعنعبارةالاستقلالفكا~ن،والأساليب

بهنتزى_وخيلاءزهوبلورضىقنوعفي_يعجبناتشيب
لوحكماوأقساهمرأيأأثتبهمماالذينوالرقباءالملاحظينأعينأمام
.نعقلكنا



قدبهونعتزنفتخرالذيالاستقلالأنهيلثةالثاوالحقيقة
واختصاصاته<ومظاهره،حقائقهمنكثيرفي_تحول

،سلطانمنبهاثهأنزلما)استغلال(إلى_ومسؤولياته

كلفيواقتصادياسياسيأ،ومعنويأماديأالاستغلالهذاويتجلى
المحظوظةالفئةإلىينتسبلامنوكل.مناسبةوكلمجال
علىوبالتاليطبعأحسابهعلىيعلم_قلةأنهافئةكل~وشأن
فيالاستغلال)ماهية(وبغياظلماالمحرومةالأمةجمهرةحساب

والبخسالمنعمنالناسيقاسيهما)وهوية(<الاستقلالعهد

.المتفشيالمتحكمالاستغلالذلكنتيجة

علةتكمنفيهاإنلنقولالمؤلمةالحقيقةهذهعندونقف

عهدعلىالمغربفياليوميسودالذيالفاسدالوضعومسؤولية
على_الاستقلالعهدفي_الشعبصالحلتغلبالاستقلال
استمرتولماالمتنعمةوالطاشفة،المحظوظةالفئةمصلحة

وانتهاك،الحرياتوانتقاصالحقوقضياعمنالكثيرينشكوى
<استبدادأالأعمالواحتكارالأموالواغتصاب،الحرمات
للضماناتوجودفلاهكذاالأمرداموما.واستثثارا،وانتقاما
للصالحوالأخيرةالأولالكلمةوليستوالأمة<للفردبالنبةالأساسية
<وقيدشرطكلمنالمطلقةللسلطةبلالعادلوالقانونالعام

والخامةالعامةالشؤونفيومصلحتهامشيئتهابحكمالمتصرفة
الأحكاموتفسد<والسياسةالحكمفيالفوضىتنشأهناومن

،والنفرسالأفكارفيالاضطرابويشيع<الأهوروتختل
الثقةتضعفذاكواذ<الناسعلىذلكمنالخوفويستولي



وبعدموالنظامالأمنبعدمكلاهماينعدمبلءالاطمئنانويقل
.والعدلالحرية

فيأزمةمن_أسفبكل_اليومالمغربيعانيهماوان

إلى،جدالولاشكبدون،لمرأهوالاقتصادوالسياسةالحكم
يأتيهماجميعوالى،الاستقلالعلى)الاستغلال(أخطار

حسابعلىوخفيةظاهرةوتصرفاتأعمالمن)المستغلون(

الاستقلاليستقيم)الاستغلال(يضمحلفيوموشعبهاالبلاد
الحياةوتصبحوالعدالةالحريةوتضمنوالنظامالآمنويكون
أنيجبكماءالخواصلا،التاسمغربفيوالخاصةالعامة

عاخيررتكورمةط.وسعادة،وطمأنينة،يسراالحياةتكون
يقومويومالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسلنالننصرإنا~يجمعون
سوءولهماللعنةولهممعذرتهمالظالمينينفعلايومالاشهدأ
.9الدار
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طالبوراءهمنضاعما

المفاوضاتبإنهاءالتعجيلعلىاليومفرنساتحرص
حكومةباسمالفرنسيةالسفارةوممثليالرباطحكومةبينالجارية
ماالتيالاتفاقاتبمختلفالمفاوضاتنلكوتتعلقءباريس
أنالبيانعنوغني،الطرفينبينالبحثوقيدالدرستحتتزال

ماتحقيقإلىالاتفاقاتتلكإبراموراءمنيرمونالفرنسيين

العبارةهذهوتعني)المتبادلةالتبعيةضمنبالاستقلال(يسمى
الفرنسيينمنالسياسيينبعضخيالابتدعهاالتيالسياسية
تلكتعنينقول_بهاالتذكيرإلىحاجةلاظروففيوالمغاربة
كانتوانالتبعيةوهذه،بالتبعيةالمقيدالاستقلال_العبارة

تبعيةإلاوالواتحاهقيقةفيتعيلاأنهاغير(بالمتبادلة)موصوفة
وكلمنهأقوىهولمنالضعيفتبعيةوهي<)واحاإتجاهفي(
علىويفهمها،هيكماالأشياءفيرىالعباراتتغالطهلامن

غيردولتينبين_قولا_المتبادلةالتبعيةبأنيسلملاحقيقتها
وبالإضافة<الجانبينبينمتساوية_فعلآ_تكونالقوةمتكافئتي

علىتقوم)المتبادلةالتبعيةضمنالاستقلال(عبارةفإنهذاإلى
والراتعالنظرفيمتعارفينشيشينبينوتجمعبينأساسيتناقض

فكلاهما،التبعيةالوقتنفسفييعنيأنيمكنلاالاستقلالإذ



أحدهماتحقيقإلىفعلايؤديإنماوإقترانهما،للأخرمخالف

متكافئتيغيردولتينعلاقاتيخصوفيرا.الثارحسابعلى
ولوالاستقلالحسابعلىإلأالتبعيةتحققأنيمكنلاالقوة
العبارةتلكمدلولإنمراراقيلولقد<والتساويبالتبادلامصفت

هذاوتوفيحتحديديطلبوالأنالسياسيينببعضحدامماغامض
بحيثصريحة_نظرنافي_العبارةلغويآوسياسيادولكنالمدلول

،جليواضحالاستقلالمفهومإذ،بيانأيإلىتحتاجلا
مناقضأنهوهو<وجلاءوضوحاعنهيقللاالتبعيةومعنى

التعبيرفيوامطلاحالفظاجازانالتبعيةوتبادلللاستقلال؟

مجالوفي<الحقيقةعالمفييتجسمانيمكنلافإنهالياسي
يصبحالذيالاستقلالحسابعلىإلاوغيرهالياسيالترابط
والتعهداتوالالتزاماتوالقيودالشروطبمجموعومثقلامقيدا

.)المتبادلةالتبعية(اتفاقاتمختلففيعليهاالمنصوص

التيالسياسيةالنصوصبعضفيالعبارةهذهوردتواذا
لمبةالمغارالمسؤولينفإنالمغرب،باستقلالالاعترافبهااقترن

منكثيرفيوخوفهمقلقهمتجلىوقدءلذلكمرتاحينيكونوا
جعلتالتيالعواملأكبرمنهذافكانءوالمناسباتالظروف

واذا.المنصرمةالفترةخلالتتعثروفرنساالمغرببينالمفاوضات
الناشئةالمغربيةالخارجيةوزارةعلىتفرضأنفرنسا_ستطاعت

المتبادلةبالتبعيةيسمىماعلىتقومالتي)الديبلوماسيةالاتفاقية(
ومصالحهاالمغربيةالسياسةضروراتفإنالدوليالميدانفي

فيالمغربدفعتالعالميةوالمشاكلالقضايابعضطبيعةوكذلك



شروططبقالسيرعدمإلىوالمناسباتالمواقفمنكثير
الدولةأنعلىقويدايلهذاووفيالاتفاقيةتلكوالتزامات
قيودمنبالانعتاقإلأاستقلالهاعلىتحافظأنيمكنلاالمستقلة

.بالمتبادلةالمسمدةالتبعية

0المفاوضاتبلءالمحادثاتاستئنافأناليومويتأكد

فيالأخيرةالتمهيديةللاتصالاتنتيجة_وفرناالمغرببين
أثناءموقوفةكانتالتيالاتفاقياتحوليدور_والرباطباريس
ولكن،الفرنسيةالمغربيةثقالعلاعلىأشهرمنذالطارئةالأزمة
التيالسياسيةالشروطمنعددالآنالجاريةالمفاوضاتيعترض

بهاالتسليمويجعل،الآخرالجانبتجاهجانبكلبهايتمسك
والثقافية<القضائيةالاتفاقاتوابرامالمفاوضاتلنجاحضروريا
الاستيطاناتفاقيةإليهاويضافالاقتصاديةوالماليةءوالقنصلية

تنظملأنهاغيرهامنأهمالفرنسيونويعدهاربنر~لالفرنسي
تعطاهأنيرادالذيالوجودفيبلا«نارهذاالفرنسيالوجودوتضمن
فوجديرومما،والتعاقدالاتفاقنتيجةشرعيةوصبغةرسميةصفة

التبعية(أساسعلىتقومالاتفاقياتهذهجميعأنبالتنبيه
المشاكلنهايةسيشهدالقادممايوآخرإنويقالء)المتبادلة
.وفرنساالمغرببينالقائمةالهامة

الفرنسيالاستيطاناتفاقيةمشروععندقليلانقفأنونريد
الضماناتالعامةالحرياتنظام:فصولخمسةعلىوتشتمل
الفرنسيةالمصالحتمثيلالاقتصا«ية،المسائل،الجنسيةالقضائية

.المغربفي



،الفصولهذهجميعلمحتوياتتنعرضأننريالاونحن
التيوالحرياتبالحقوقيتعلقماوهو،منهاالأوليهمناوانما
،بالمغرب)المستوطنين(لرعاياهاالفرنسيةالحكومةبهاتطالب
بصفته0المغربقبولعلىبذا~المطالبةفيفرنساوتستند
الإنسانلحقوةالعالميللقانون(المتحدةالأممهيشةفيعضوا

<ورممياصراحةتعهدتالتيالمغربيةوالحكومة)والمواطن
لاالعالميالقانونذلكبتطبيقالدوليةللهيئةانضمامهاعند

معوالحرياتالحقوقتلكوالأجانبالفرنسيينتمنحأنيمكنها
للمواطنينتخولهاأندونالقانونيةالضماناتمنيلزمهاما

الذيوطنهمفيبهاأحقبةالمغارلأن،سواهمقبلبةالمغار
الطبيعيةوحرياتهمحقوقهممنمحرومينفيهيظلوالاأديجب

فيبةللمغارويضمنيعلنقانونيصدرأنبهذاوزمن،المقدسة
الاستعمارعهدفيمنهمحرومينكأنرامال~من1التحريرعهد
وطنهمظفرأنمنذالجمرمنأحرعلىطويلآوهانتظروما،الباثا
منأكثراليومليشعرونبةالمغار.وانو~لامتتلالوالسيادةبالحرية
مبررأيعهدنافيلهيبقلمالذيالحرمانبذلكمضىوقتكل

سيطرتهاوانقراضالحمايةبزواليزولأنالواجبمنكانوالذي

التيالفرنسيالاستبطالاتفاقيةستبرمويوم.المغربعلى
والحرياتالحقوقجميعببلادناللفرنسيينفيهاومتضمنمتقلن
سيزدادالمتحدةالأممبميثاقالملحقالعالميالبيانفيالمسجلة
استنكارهموسيتضاعفالحرمانبذلكشعورابةالمغارالمواطنون

وخاصةعامةوحرياتحقوقمنلهمبمامطالبتهموستقوى،له
هننت~أكثرالمسؤولةالحكومةتتأخرآنجدآلغريبوانه



مواطنينحقآيجعلهممابكلالاستقلالعهدفيالمقاربةتزوا

الأممفيللمواطنينبماالتمتعكلويتمتعونالتنعوركليشعرون
يعقبأنالبديهيمنكانولقد.الديمقراطيةوالدولالحرة
الإنسانوحرياتلحقورمغربيإعلانالاستقلالإعلان

المعلقةالمشاكلحلعلىيتوقفيكنلمالذيالأمر<والمواطن
،المغربيةالسيادةصميممنداخليأمرلأنه،الخارجمع

حقوقإعلانإلىتسرعوتستقلتتحررالتيالشعوبوجميع
فيالشأنوكذلك،الشرعيةضماناتهامحوالمواطنالإنسان
فييقعلمهذامنشيئأولكن،السياسيةوالانقلاباتالثورات
ضمانةولانظاميوجدلابحيثاليوملحدالمستقلالحرالمغرب

انتهاكها~نبل«والحرياتالحقوقمجالفيوطنهفيللمغربي
منومسمعمرأىوعلىاللطةرجالمنكثيرطرفمن

علىونحنمشاهدوملموس.والآنشيآالحكومةفيالمسؤولين
مبرمةمعاهدةفيوالحرياتبالحقوقللفرنسيينالاعترافوشك
منبةالمغارالمواطنينحرمانسيبقىفهلوفرنساالمغرببين

سينعمبينماالمتقلالحروطنهمفينصيبهمهووأكثرذلكمثل
بالنسبةمختارةوصفوة،ممتازةنخبةيجعلهمبماالأجانبفيه

والحرياتالحقوق~الحرمانسيبقيهمالذينبةللمغار
كأنهمبالمغربالمتساكنةالأقواممؤخرةفيالقانونيةوضماناتها

مهملةكميةالحريةعهدفييعيشوابأن)عليهمالمحكوم(من
؟منبوذة

لموفوعةفمانا~معوالعرياتالحقوقإعلانمسألةإن



،الفرنسيينأجلمنوفرنساالمغرببينالبحثبساطعلىاليوم
بدونتظلبينماهؤلاءلصالحالهامةالمسألةتلكستسويفهل
؟بةالمغارللمواطنينبالنسبةبالمرة)عنهامسكوتأ(بل،حل

وراءهحقضاعوما.الحكومةفيللمسؤولينالآنالكلمة
.طا~
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العامالأنحقيقة
الدولةوودبب

طرفمنعقدت)عملجلسة(أنلآخوحينمننسمع
الرأيولكن<)العامالأمن(فيللمذاكرةالرباطفيالمسؤولين

)العملجلسات(فيوقررراجلماجاهلأيظلالمغربيالعام
علىومرنوا،تجاهلهعلىدأبواالمسؤولينلأن،الحكومية
يقنيهمالعامةالسياسةأمركأنالمطلقالاستبداديالحكمأساليب
.الكلفيموالكلالذيالشعبدونوحدهم

منذ،تزالوماكانتالمغربفيالعامالأمنومسألة
فيالحكومةاستمرتهذاومعالمسائلمسألةالاستقلالتحقيق
.الواجبالاهتمامبهاالاهتمامعدم

المظالممنيومكلهناويرتكبإرتكبماإن
المدنمختلففيوالبولاةالحكامطرفمنوالاضطهادات

ليسالقائمالحكمأنعلىقاطعةدلالةليدلوالقباثلوالقرى
الاستقلالويقتضيه،والشعبالإسلاميريدهكماصالحبحكم
الوسائلمناستطاعتمابكلالأمةكافحتالذيالوطني

سعيدةوعزيزةمطمئنةآمنةظلهفيلتحىوالتضحيات



والفتنة،والاضطهادالظلمسياسةمنليبرأالإسلامإن
السرفي_المنكراتمنترتكبهبماالسياسةهذهوإن،والعاوان
وتعاليملهيوحقوقنفرمىمنالهحرماتضل_والعلانية

فيالحلالأنمحنقيض،طرفيعلىونواهيهوأوامر»الإسلام
.كذلكبينفيهوالحرامءبينالإسلام

الإسلاملشريعةعافيةوالامطهاأالظمسياسةأذوكما
كلالياسةهذهتتنهافرفكذلك،الأمةهذهشريعةهيالتي

حتىبرذيلةوليتفضيلةوالوطيةالملأالوطيةمعالتأني
ماكلمنبرا>نهيالحرماتوانتهاك،العكراتبإتياذتمح
ابتليتالبلادأذوكما،ستارهاوتحتباسمهاهذامنيعمل

أدعياءمنكيرمفوفهانياندسفكذلك،اديننيبدجآجلة
ولوتكرواأحدعلىيخفىلاجميعاامرهمأذغير،لو~1

.والتلبيىللعليلمحاولة

المغربفيالمستمرةوالاضطهاداتالمظالمكانتوذا
السياسيةالصفةعلىيالنوعهافإنفا~فيهالحكمأنعلىتدل

.عنهاوالمسؤولينبهاللقائمين

الظاميسودأذيمكنفلاالحالةهيالحالةدامتتاة
وطيدةغيرالدولةأذ1هذومعنى،البلادنيوالطمأنيةوالأمن
الظامعنفيهاالمؤولينواذ،الكياذسليمةولا،كاذالأر

العواتبوخيمالتاثجمس>.خلالآبواجبهميخلوذوالأمن



الداخلفيالبلادوسمعة،الدولةمصلحةعلىخصوصا
.والنارج

النظامعنالمسؤولينمنبالواجبالاخلالهذاوإن
وتحملالاختصاصاتممارسةعنبالعجزإماليفسروالأمن
واماوالاستقلالالرشدعهدفيالمسؤولياتومواجهة<الأعباء

منبل،وشبهاتوظنون،شكوكمنوأقطعأشدهوبما
...اتهامات

<السكوتخطةالحكومةفيالمسؤولونالتزموكلما
السلطةرجالمنالمتواليةوالإضطهاداتالمظالمأمام.وظلوا

يغيرونلا)الأيديمكتوفي(_المواطنينمنفريقعلىأنفسهم
نظرفيريبةهذاموقفهمدادان،بالمعروفيأمرونولاءمنكرا
.كبرىقساوةعليهمحكمهوقا<العامالرأي

المظالمتلكاستمرارفقطيستنكرلاالشعبوإن

يتنكيبل_المسؤولينمنومسمعمرأىعلى_والاضطهادات
منغيرهمبينمابالمواطنينتنزلأنوأعظمأشدإستنكارا
يعيشون_يقالكما،لهحكملاوالنادر،جدآنادراإلأ_الأجانب

أصابماإنبل،مطمئنينآمنينالمستقلةالحرةالبلادهز»في

أناسومن<معروفةإستثنائيةظروففيإلأيصدرلمبعضهم
المسؤولوناعتادالذيالرسميالتعبيرحسب)مسؤولينغير(
ويصيبأصابماأما،والأحداثالوقائعتلكفيبهيعتذرواأن

والولاقالحكاممنمسؤولينعنذلكبخلاففصادرالمواطنين

.أنفسهم



فيالأجانبأنعلىيدلفإنماشيآعلىدلإنهذاوكل
وأن،أنفهمالمواطنينمنحرمةوأكثر،جانبأأعزالبلادهذه

الميزعلىتقومولونينوجهينذاتالقائمالحكوميالنظامسياسة
.البغيضالعنصري

ءمثلآفرنسيفقدكلماأنهالتوضيحكلهذايوضحومما
الوزراءوسافر،المسؤولينقيامةقامتبالمغربمكانأيفي

فيماالحكومةوبذلت،المكانعينإلىبالطائرةالمختصون
نفسوفي؟سالمأالمفقودلردوالمحاولاتالجهودمنوسعها
وأصدقاشهمدويهمقيامةوتقومالمغار_ةمنكثيريفقدالوقت

والتعجيلالتدخلوطلببالشكوىالمسؤولينإلىفيتوجهون
الإعراضإلأوأهلهمبرياءالأنصيبيكونفلاوالإنقاذبالبحث
يتجاوزفلاالالتفاتمنقليللبعضهمأعيرإذاوحتى؟والإهمال

مآسيوفيبرياءالأالضحايافواجعفييزيدماوهذا.مجر«الوعود
.الأرضعدالةانتظارفياثهإلىأمرهاتفوضالتيعائلاتهم

أنهاالحكومةومسؤولية،الأمرفظاعةيضاعفماوان

من)المفقودين(إخراجعلىيساعلأنشأنهمنماكلتعرف

المعروفةالجهنميةالمعتقلاتهاهعلىوالقضاء»المعتقلات

...عليهاوالقيمين،بهاوالقاثمين،بأماكنها

عامةالحكومةطرفمنالموقفهذايقسرفبماذا
أنلهؤلاءيمكنو،ماذا؟خاصةفيهاالأمنعنوالمسؤولين
والأشخاصءالأماكنعنالمعلوماتجميعولديهميعتذروا



أموووتستقيمالشاذالرفعذلكينتهيأنولى؟والحوادث
ويتحقق،النظامويسودالأمنفيهويستتبوطنهمفيبةالمغار

،الأوضاعفاسدةستبقىالمغربفيالدولةفإن<الاستقرار
بل،الأخطاربشر.مهددة<التوازنمضطربة<الكيانسضعضعة

لهز»الكاملالصحيحبالمعنىدولةتكونأنيمكنلادولتناإن
سيرهاوسلم،سلطانهاوتوطدأوضاعهااستقامتإذاإلأالكلمة
إحداهمادولتينعنعبارةدامتماهذامنشيآلهايتوفيولا

الأ~ىداخل

وغير_رسميةدولتانالبلادفيتقوملاأنيجبأنهوكما
المسؤولونفيعملالعامالأمنيتجزألاأنيجبفكذلك_رسمية
واجبالأمنإنبل،المواطنيندونللأجانبضمانتهعلى

فهيفيه)أسبقية(منبدلاكانواذاءالسواءعلىللجميع
أنوباطللوهموانه،جدالولاشكبدونوطنهمفيللمواطنين

أخصبكيفيةللأجانبالأمنتوفيرأنالمسؤولينمنأحديظن

إنبل،كلهاوشؤونهمأنفسهمعلىمطمئنينآمنينميجعلهم
،المغار،ةوهمالأكثريةوسطتعيشأقليةالبلادهذهفيالأجانب
يمكنوهل؟والنظامالأمنحيثمنبينهماالفصليمكنفكيف

بةالمغارأمناختلإذابهمالخاصالأمنعنيرضواأنللأجانب

إنوبعبارة؟جميعابسلامتهمإلأالبلادفيأمريستقيملاالذين
،تتبعضولاتتجزألاواحدةمسألةالمغربفيالعامالأمنمسألة

موطنهافييعيشونالتيالأمةبأمنمرهونالأجانبفأمرولهذا
فيعملونالحقيقةهذهعندناالمسؤولونيفهم.فمتىأ~هاوبين



بةللمغارالعامالأمنضمانوهو،والشعبالواجببهيطالبهمما
يسودوحدهوبهذا،السواءعلىبينهمالمقيمينوالأجانب

ماوهذا،النفوسإلىالثقةوترجعالاطمئنانويعودالاستقرار
مجالاتفيالمغربيعانيهاالتيالأزمةحلعليهيتوقف
.والاقتصاد،والاجتماع،الحكم
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والوهنالأمةحياةعلىوأخطارهالأنعدم

فيسميناهاكما_)المسائلمسألة(عنالحديثفبراصل
المرةهز»حديثناولكن،العامالأمنمسألةوهي_السابقالمقال

وهي،)الأمنعدم(وهيالمعاكسةالوجهةمنإليهاميتطرتر
سلطاتأنوذلك<الاستعمالقديمةبل،بجديدةليستعبارة

وخدمة<نفسهافيلحاجة..وجدتالماضيفيالاستعمار
الحمايةسيطرةتحتكانتالتيالمنطقةفيلأغراضها
كانوقد،)الأمنعاممناطق(باسمخاصةمناطق_الفرنسية

حينهاولكن،مطلقةاستبداديةوالسلطة،عسكريأفيهاالحكم
وانما،كلههذامنشيئأنعنيلا)الأمنعدم(عناليومتنحدث

الأوساطمنكثيرفيالمتفشيالشعورمناليوميوجدمانعني
كلفيعرضةيزالماالعامالأمنبأنوالأجنبيةالمغربيةوالطبقات

بةالمغار_الناسفيصاب،أمرهيختللأنمكانوكلوقت
الحالةهذهفيبهيصابراأنيمكنمابكل_سوادهذافيوغيرهم
يقويما.وانماديآومعنويآوحرمانوانتهاك،واتلافضياعمن
الكافيةالأساسيةالضماناتانعداملهوأصحابهعندالشعورذلك

الإداريالجهازوصلاحيةلأمورهاالمحكمالتشريعتنتجالتي
،فهاالعامةالشؤونتدبيربأعباءالقائمينالرجالوقيمة،لها



فيهاويشيحءالنفرمىفيالثقةويديميؤكدأنشأنهمنهذاوكل
ءأوخوفشك<كلمنحرزفيويجعلها»والاطمشنانالكيتة
عكسإلىيؤدي.نءمنهالصالحالجانبلو~ءشأنهمنكما

.النفوسفيذلك

حتىالمغربفيالناسيملكلاأنجدآالمؤسفومن
فيالنظامحسنإلىمضافةالأساسيةالضماناتتلكاليوم

،البلادلحياةبالنسبةوأهمها<أكثرهاوما،العامالأمنمجالاث
بل،بهالجهرمجردنقصدلاهذانقولإذونحن،العبادومصيو
بإيجادهاالتعجيلفيونلحالحيويةالضماناتتلكفقااننستنكر
تقومأنيكنيلاأنهذلكءوالاستقلالوالسيا«ةالحريةعهدفي
وجمايةءالنظامحفظفيمختصةوا«اراتوزاراتالبلادفي

منالقوةوساثلعلىفيهاالمسؤولونيتوفيوأنءالعامالأمن
يقوملاالعامالأمنولكنضروريهذاإنوغيرها.وأسلحةرجال

والقوةالسلطةعلىأي،ووساثلهابرجالهاإداراتمجردعلى
لوجودوأضمنأكثرهوماوعلىءطبعاهذاعلىبللها<المسخرة
واذا.ثديياالنفرمىوفي«أولآالشارعفيالعامالأمنواستمرار
هذا.نءالثانيتضمنأنالماديةوقوتهاالإدارةإستطاعت
،والسكينةللرضىنتيجةبلللقوةنتيجةيكونأنيمكنلاالأخير

شيآإلألهايضمنهأنيمكنلاماوهذالنفوس،فياوالإطمئنان
والسياسة<السليموالنظام<الصالحالحكموهوءالقوةغيرآخر

الأمن(يكونهذاينعامفحيثما؟العادلوالقانونالمثلى
نظاممنبوالمماعرصاتفييسودبماأشبهالواقعفي)العام



عنالمأثورةبالكلمةنذكرالمناسبةوبهذه...وسكينة...

بالسيوفكثيرأيفعلأنيستطيعالإنسانإن(وهينابوليون
باختصارهيتلك)...وسهارؤعلىيجلسأنإلأوالحراب
الأمنبعدمالشعورمنآنفأعنهتحدثناماأما.العامالأمنحقيقة

مانتيجةفهووأجانبمواطنينالناسمنكثيرفيشائعهوكما
نتيجةهوكما،وتقلباتأحداثمنالمغربعلىويجرىجرى

ثقةكلالناسيفقدبدونهاالتيالأساسيةالضماناتلانعدام

ثمومصيرهموحقوقهمففوسهمعلىالقلقعليهمويستولي
الضماناتتلكوستظل،والقنوطإلياسإلىالقلقهذايسلمهم
ومنهاج،محكمجديانظامبدونالدولةدامتمامفقودة
دامقويمة،وماقوميةوسياسة،سليمإداريوجهازصالححكومي
غيروحرياتحقوقمنالبلادهذهفيللناسفأ0وجميعهذاكل

ورجالومؤسساتوأنظمة،ودساتيربقوانينمضمونولاموضح
.عليهاقوامين

هذهيوالصالحينتعالىاثهبهيةهذايتحققوريما
بعدوالشررميطر_اثأيدهالملكجلالةرأسهموعلى.الأمة
والزلادبةالمغارمنبهالمتأثرةالفوسجميعيساشدأالأمن

تلكلتيبروسرعةبجدولونالسؤيعملأنوأملا،الأجانب
يمكنحتىوالمؤماتالترينطريقعنالأساسيةالضمانات
الياشةالقلقةالفوسيوتعويمهالشعورذلكافمحلال
تامتوتد،والاستقراربالأمنالعوروهو،المضادبالشرر
أوالزمن)فاعلية(علىبالاتكالمتيرغيرهذاأذعلىالأدلة



تصريحاتمنحينبعدحينأالمسؤولونبهيتكرمماعلى
ماديأ_بهوالشعورالعامالأمنأمرإن.وتطميناتووعود،وبلاغات
ويعبثويمزحيعزلأنللإنسانيجوزفلا<هزللاجد_ومعنويأ
.تأكيدبكلنعلمماوالخطورةوالضرورةالأميةمنوالأمر

وخطر،لكثير)الأمنبعدم(يسمىماعلينايجرهماوان

هوماالأمثلةميبلعلىهذامننذكر،والمستقبلالحاضرفي
وانسحاب<الأموالوسرؤوفرار<العسكريبالاحتلالخاص

.السواححركةوتوقف،الأجانبالفنيين

فييبروهمماأنأصحابهفيدعيالعسكريالاحتلالأما
الذينالفرنسيينللرعايابالنسبةخصوصا)الأمنعدم(نظرهم

عليهمالسهرفيالفرنسيالجيثررعلىيعتمدواأنيريدون
فعدمءخطربهمونزلشربهمحاقإنعنهموالدفاعوحمايتهم
بقاءلتبريرحجةالمحتلينمنوغيرهمالفرنسيونيتخذهالأمن

التسريحاتتلكواحدكلويتذكرالاستقلالعهدفيالاحتلال

بالمغربالفرنسيالجيشرئيسكونيالجنرالبهاحددالتي
هذاومنالفرنسيين)وأمنسلامةضمان(منهاالتيالثلاثيةمهمته
سيبطلالذيالعامالأمنبضمانرهنالجلاءتحقيقأنيتبين
.الخصومحجة

الأمنبعدمللشعورنتيجةفكذلكالأموالوسرؤفراروأما

كثرتالأجبيةالأموالوسرؤوبفرار،أمسربهابهيسهركما
التيوالاقتصاديةالماليةالأزمةواشتدت0البلادفيالبطالة



،الإفلاسإإرالمغربية~الدولةتسيرأن_اثهقار~لاتوشك
رؤومىيشتملإنهبل«مستمرأيزاللاالمغربمنالأموالوفرار

فيمامليارأعشراثنيو~هابلغتالتينفسهاالمغربيةالأموال
بةالمغار)الرأسماليين(أنهذاومعنى،مطلعةمصادرمنبلغنا

للاشخاصبالنسبةالأمنبعامالشعوربسببوياثسرنقلقون
منبعاملليسالخارجإلىبأموالهمبةالمغاروفرار،والأموال
أصحابمنالأجانبففوسإلىوالاطمشنانالثقةإعادةعوامل
الاقتصاديةالحياةإليهمتحتاجممنوغيرهمالعمرانيةالمشاريع

.وازدهارهاإنعاشهافيهيتمنىالذيالوقتفي

االأمنبعدمالشعوربسببالأزمةخطورةفييزيدومما
ماوهذا،والمهنالأعمالرجالمنوغيرهمالفنيينانحاب
الإطاراتومنالعمرانيالنشاطعناصرمنكثيرأالبلاديفقد

وانه<المجتمعوحياةولةاللسيرإليهايحتاجالتيوالكفاءات
ريثماالأجانبمنبغيرهمالفنيينأولشكتعويضالصعبلمن
،تقديرأقلعلىسنواتبعشرهذاأجلويقدر:بةللمغاريتهيأ
إلىالمجيآألمانيينوكيمأويينأطباءمنمرةالمغربطلبولقد

الأجورحيثمنيعاملواأن،فطلبوابهوالعملللإقامةالمغرب
المتحدةالأممهيشةنظامفيمقررهوماأساسعلىوالمرتبات

منحة(هذاعلىزيادةطلبوا،كماشهركلفيدولارألفوهو
.فرنكملايينبخمسةتقدر)الأمنعدم

المغربزيارةعنتوقفواالذينالسواححركةيخصوفيما
أموالمنبلادناتهفتمماهذاعنالناشئةالخسارةفداحةندرك



تقريباتمثلوهيالفرنكمنمليارأوعشريناثنينآ952سنةبلغت
للدولةالأساسيةالطبيعيةالثروةهوالأيالفوسغاط~خول

.وخزينتها

الشعورهورئيسيسببإلىدجعبيانهتقاممماهذاوكل
فيالارتجالوسياسةالأساسيةالضماناتوانعدامءالأمنمبحه

الأوضاعفيالثقةوعدمالعامالاستقراروعدم،الميادينمختلف
.المستقبلإلىالاطمئنانوعدمالراهنة

والإرشادالنصحبواجبنقومإنماهذانقولإذونحن
وان.ووفاءواخلاص<وأمانةصدقبكلوالتوجيهالتنويهومهمة
لعلاجالعملوضرورةءبالمغربهيكماالحقائقمواجهة
أغضبتولوالتامةبالصراحةلتقضيانعنهاالناتجةالأحوال
~~.~ته~د~»ا~~الاصلاحإلأأريلإن(بعضهم
.)أنيبواليهتركلتعليه
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الأولىالديمقراهيةالتجربةبدايةفيالشب

فيللمواطنينالحديثةالدساتيربهاتعترفالتيالحقوومن
حقيقياهذايكونولا،الانتخابيالحق:الحرةالشعوب
.الصحيحةالديمقراطيةالأنظمةذاتالدولفيإلاومضمونا

عنالإعرابمنالشعبتمكينالانتخاباتمنالغايةإن
ء.والقوميةالمحلية_العامةشؤونهتدبيرفيواشتراكهإرادته
إلىميبلولا.بالانتخابيختارهمالذيننوابهبواسطةوذلك
طرفمنالانتخابحقممارسةبجعلإلاالغايةهذهتحقيق
وكلهاوضماناتهالقانوننظامعلىقائمةوالناخباتالناخبينجمع

وحدهوبهذا،ونزاهتهاوحريتهاالانتخاباتسلامةإلىتهدف
ويصدقأجلهمنشرعةماإلىوتؤديحقيقيةالانتخاباتتكون
.العامةالانتخاباتاسمعليها

ويباشر،ارتجالآيرتجلحتىهينةبمسألةالانتخابوليس
،والإبهاموالغموضالخفاءفيأمر»ويدبروالعجلةبالتسرع
سير»بمراحلويتلاعب،والمباغتاتبالمفاجئاتعنهويعلن
لحاجةوالتزويروالتدليس،والغشالدسعلىيقومتلاعبا
شعبيا<لاوطاثفياعامالاخاصاانتخابأيريدونهالذينأنفسفي



لاودكتاتوريا،حرالاومقيدا<فزيمالاومغرضا،قوميألاوحزبيا

.ديمقراطيا

وحريتهالانتخابعموميةالحقيقيةالديمقراطيةوتقتضي
.ولزوماحتمأونزاهته

لا،صحيحاديمقراطيأانتخابأنريدالمغربفيونحن

يرياهماهووهذا،سافرأأومقنعأكانسواءمزورأدكتاتوريا

فاتحخطابفيأعلنهماهوالفصلالقولكانالذيالملكجلالة
:قالحيثالبيضاءبالدارمايو

والبواديللحواضرتكونحتىالسنةهز»تنتهيفلن(
للمصالحيرجعفيماوالتقريرالتداولحقلهاوجماعاتمجالس
التدرجسبيلخطتنافيسلكناقدنكونوبذلكإليهاالموكولة

الذيالنهجعلىالديمقراطيةسلمفيدرجاتوارتقيناالطبيعي
أخطارمنيحفظناوالذيالوطنيةالمصلحةوتفرضهالحكمةبهتوحي

التيالديموقراطيةتكونلاأنفيرغبةمنلنالما،والتسرعالارتجال
ديمقراطيةبل،بقيعةكسرابجوفاهديموقراطيةببلادناتحقيقهانريد
وتقاليدنادينناتعاليممنروحهاتستمدمتينةأسسعلىقائمة

.)نفعأوأجداهاأقومهاالعصريةالنظممنوتقتبس،السليمة

نييختلجماعينهوالملكجلالةعهعبرالذيوهذا
أخذنامالاالليمةمامر.بجميعالعب0ويريدالعبمدر
،وشربعليهاالدهرأكلقدخبينالااحصادأساليبمنشاهده



.الملاتمنبصلةنزاهةأواوعدلأوحققانوذإلىتمتولا

أبىالماضيالأربعاءيومالمنعتاالوزاريالمجلسوفي
المخالفونولوكرهوتوجيهاتهبتصريحاتهالحقيحقأنإلاجلالته

بمؤسساتالبلادتجهيزفيرغبتهأكد(حيث،والمبطلون
فيريجيآتليساهمأنللشعبيتسنىلكيحقيقيةديمقراطية

العقباتعنكذلكجلالتهوتحدث،العموميةالشؤونتسيير
إنه:فقالواجراءهاالانتخاباتتنظيمعادةتعترضالتيالجمة
منيمكنماأقصىعلىمشتملةالانتخاباتتكونأنيجب

أدىولوالدقةبكاملتنظيمهافيالبحثيجبكماالضمانات
.)أسابيحبضعةتأجيلهاإلىالأمر

جليواقعأمروالتجاوبوالتوافقالتجانسأننرىوهكذا
،الشعبوارادةالملكإرادة:الإرادتينبينبارزتاموشيآ
وتسناها،الحقبينهايؤلف<واحدةإرادةالحقيقةفيوهما

.والمستقبلالحاضرفيوعرشهاوأمتهاللبلادالعلياالمصلحة
لنقضوالجهرالسوفييعملولا،كلهبهذاذرعأيضيقلاوانه
والدس،والخداعالمكروساثلبشتىومعاكستهاالارادةتلك

ومنغيثالطواإلاوالتزويروالتدليسوالتضليلوالتمويه،والتآمر
سماهبماتستوواولوالمسخرينوالعبيدالمرتزقةمنلفهملف
.)بقيعةسرابكأنهاالجوفاهبالديمقراطية(الملكجلالة

الليمةالساحقةكريةالأولا،يريدالملكجلالةفلاراذذ

تتهي~بلادنانيالانتخابات(تطح)أذمعهتريدالأمةني



تتجلىسياسية)مجزرة(يشبهماإلىالشعبمنالأعظمبالسواد

الأقطاربعضفينشاهدهالذيالنوعمنبغيضةدكتاتوريةفي

فيهدامةدكتاتوريةوهي،القرابةوساثلبشتىمناالقريبةحتى
اختفتولودكتاتوريةكلشآنهوكماوأهدافهاوأساليبهاأسسها
ءالزائفةالديمقراطيةنعالوانتعلتخداعةواستارحجبوراءمن

الدكتاتوريينبعضلسانعلىنسمعهماالرهطهذاومن

)وطمعأخدعةبالديمقراطيةالمتلبسونهم()المتمقرطين(
وماأنفسهمإلايخادعونوماآمنواوالذيناثهيخادعونالذين
يعدوهو)المطلقينالحكام(أحاقولهذاومثال.يثرون
ديمقراطيةنريدهاالتيالديمقراطيةإن(:بالديمقراطيةالشعب
<وجودكممنوجودهاوتستمدإرادتكممنإرادتهاتستمد
الأقليةفيهاتحكمولاالأغلبيةباسمالأقليةفيهاتحكملاديمقراطية

.)ادوالامتبدالاستغلالفيهايتحكملاديمقراطيةالأغلبيةلتخدع:

كلامولكنه.والنفسوالعقلالسمعيروةجميللكلامإنه
الحكمشبهعلىحكمهويقومبأمرهيحكمطاغيةمنيصدر
الجيشوقوةالواحدالحزبنظاموعلى،المطلقالفردي
المنمقالقولبذلكنعم.للامةالعامةالارادةوقهر<والبوليس
فيفكانالديمقراطيةعنإليهالمشارالدكتاتورتحدثالمموه
،نفسهالملكمنأكثرملكيا_الفرنسيالتعبيرحدعلى_هأا

ظاهرهلقولوانه،الصادقينالديمقراطيينمنأكثروديمقراطيا
.باطلبهاأريدحقكلمةإنها:المثلفيأوكماالعذاب،وباطنهالامة

الحريةوادعياء،عامةوالمشعوذينالدجالينشأنوهذا



وزمانمكانكلفيمعروفهذاوشأنهم،خاصةوالديمقراطية

ويستعبدوا،والديمقراطيةالحريةعلىااكتاتوريونيجهزفلكي
سبيلفيوالعبادالبلادو~وا،أمرهاعلىالمغلوبةالشعوب
الشعوبتهوا»ماإلىعادةونيلجأوجبروتهمونفعيتهمطغيانهم

وأساليبهمامبادثهماوينتحلونفيدعونهماوالديمقراطيةالحريةمن
اعترفإذاحتىبالدينالدجالونيراثيكماهذابكلونويردؤ
إبانأصواتهملهموبالواشبكتهمفيووقعواوسايروهمالناسبهم

سيطرتهمعليهموفرضواعليهمانقلبواالمزورةالانتخابات
ضحيةكانواأنهمالناسيدركيسخرالعبيدءواذاككماوسخروهم
حيثروك~~فيسعراكالذينوأنهمومؤامرةخدعة
منحداتهامعالخرفانتساقكماالطغاةأولشكوراءانساقوا

ولاتءالندميشتدوهنا<والسلخالذبححيثإلىالجزارين
.منامساعة

منرهطعليهاتسلطالتيالأقطارمنكثيرفيهذارأينالقد
حتىوتغريرأتضليلأوالديمقراطيةالحريةيخادعونكانواأبناثها
المزورةوانتخاباتهاالزائفةالديمقراطيةباسمالأمرمنتمكنواإذا

سوءمونهيسو،جلادينحكاماوانقلبواللشعبتنكرواالباطلة
الجبارينعبثومصالحهاالبلادبأنظمةويعبثونءالعذاب
همالمخادعونالمهومبونهؤلاءكانواذا<المطلقينوالنفعيين

فيمنكروعسف،فظيعظلممنيرتكبونهعماالمسؤولين
هذهمسؤوليةفإنمتسلطينحكامأعليهاانتصبواالتيالشعوب
لمإنفيهاالمتحكمينالظالمينمسؤوليةعنتقللاالشعوب



بنغسهاوقذفت،الأمرأولبهماغترتحيثوأشدأعظمتكن
والبؤسالطغيانمنلجفيأغرقهاحتىالجارفتيارهمفي

.والشقاء

منقاسيةتجاربومصيرهاحياتهاتهددالتيالشعوبوان
تجاربمنتستفيدوأنحذرةيقظةتكونأنفيجبالنوعذلك

مالا~ارغوائلمننفسهاتؤمنحتىاللازمالو~فيغيرها
عبوديةعرفتالتيالشعوبمنهاخصوصا،الاستعبادودواهي

لاالغاليةوالتضحيةالمريربالكفاحوتحررتوالاحتلالالاستعمار

لتعيشبلالداخليمالاستبدادوهو_وأفظعموأدهيفيماتقع
كلههذاإلىسبيلوالسلام~ولاوالنظامالقانونظلفيطليقةحرة
حاكماوالقانونميدأالشعبفيهايكونالتيبالديمقراطيةإلا

.أجمعينالناسعلىمرفرفاوالسلامسائداوالنهام

أوالصرحاهالدكتاتوريينعلىالشعوبهانتواذا
الحيةالشعوبعلىواجباولفإنبالديمقراطيةمنهمالمخادعين
لاأنعلىواشدهالحرصكلتحرصانالمغربكشعبالواعية

المتجبرينمنيرحمهالامنإلىفتسلمهانفسهاعليهاتهون
.العتاة

ويومالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسلنالننصرإناط

سوءولهماللعنةولهممعذرتهمالظالمينينفعلايومالاشهدأيقوم
فيهاليمكروامجرميهاأكابرقريةكلفيجعلناوكذلك_،الدار
.9يشعرونوماأنفسهمإلأيمكرونوما
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وهنيواتحادسياسيفنوج

قدالمغربفيالديمقراطيةدعوةأنفيهشكلامما
وتصريحاتهخنبهفيالملكجلالةتزعمهامنذوتأيدتتعززت
أصلحهوالديمقراطيالنظامأنومؤكدةمعلنةكلهاجاءتالتي
أصارمنذوتأييدأتعزيزأازدادتإنهابل<ودولهاللشعوبنظام

بالانتقالالقاضيةالصماميةوتوجيهاتهوتعليماتهأوامرهجلالته

إقراريخصفيماالعملمجالإلىالقولحيزمنوشعبهبالمغرب
.البلادهذهفيالديمقراطيالنظام

رغبةهيالتيالملكجلالةرغبةتنفيذأذنرىونحن

لمتزالماالبلادأنذلك،اليسيرالهلبالأمرلسالشعب

الديمقراطيةلنشوءاللازمةوالطروفالشروطالآكإلىفيهاتتوفر

القوانينإلىمفتقرةبلادناتزالماوكذلك،الملىالحقيقية

ديمقراطيةتجربةكلتبدأأنيمكنلاالتيالأساسيةوالأنظمة

فيهاتروجبلاداالمغربيجعلأذوذاكهذاشأذومن،بدونها

وتنزعالديمقراطيةعنالحديثفيهاويكر،الديمقراطيةدعوة

الديمقراطيةإلىوالسياسيةالفكريةوالقواتالشعبيةالجماهيرفيها

يطلهذاومع،الياسيللمجتمعوكنظامللحياةأعلىكمل



بل،الديمقراطيةبنظامالتمتحعناليوميكونماأبعدالمغرب

.المنشودالساميالهدففحوهذاالمنظمالحقيقيالسيرعن

هذايتجاوزونوقدءهذالقوليبعضهميعجبوقد
بالمجلس(يسمىمابوجودذلكعلىالاعتراضإلىالعجب
يشلالمجلسهذابأنمنهموادعاءظنا)متشاريالاالوطني

ء)نيابيمجلس(بمثابةالبلادفيويقومالديمقراطيةنظام
.برلمان)شبهو(

الوطنيالمجلس(أنوهولبايهيهذاعلىالجوابإن
الشوريةومجالسهاللديمقراطيةورديئةمسيخةنسخة)الاستشاري
دعاةنحنونتمناهانفهمهاوكما،الأممعندهيكماالنيابية
ذلكقيامإنبقوليمغاليالستبلءوجنودهايمقراطيةالل

فيومبكيةمضحكةومهزلةءالسياسيالعبثمنضربالمجلس
هذاأقول.عنهمانميفيراشدحركشعبكناواحاآن

تجربتنالأن<أحشاشيمنيحزوالألم،نفسييملأوالأسى
بما_والاستقلالوالسيادةالحريةعهدفي_بدأتالديمقراطية

ءالسياسةفيالمرتجلينبمظهر_كرهناأمأحببنا_أظهرنا
ءهزللاجدالأمرأنحينفييمقراطيةاللميدانفيلينوالهان
.يقالكماالعبثعنتصانالعقلا،أفعالوأن

وسيرونظامطبيعةفيأخرىمرةبهنددماالشعبعلموقد

فيبسلفهوشؤونهمظاهرهمنكثيرفييذكرالذيالمجلسذلك
مقلدايكونأنالجديدعهدهفيمغربناعلىقدركأنهالباثاالعهد
أمرافتضحوقد،ثوريالاورجعيامجددالاومحافظامبتكرالا



بالمشاهدفضيحةوازدا«صبيأمهدهفييزالوهوماالمجلسذللث
النادرةوراتاللفيمسرحهعلىتشلتأومثلهاالتيوالروايات
.التأسيسمنلهالعقلدعيالتيالسلبيةالخاطفة

استشاريةكهيئةالمجلسذلكصلاحيةبعدمنادناوطالما

فيالسياسيةوالقواتالفكريةالاتجاهاتمختلفتمثل
المجلسذلكنظامبمراجعةمناسبةكلفيطلبناكما،المغرب

الحقيقيةللأوضاعملاثمأيصبححتىشؤونهتابيروكيفيةوتركيبه
علىيؤديأنيستطيعوحتى،والشعبالبلادفيالصحيحة
وأرى،أجلهامنوجدالتيالمهمةمثالوأكملصورةأحسن
أصدرهالذيالملتمسنصالتذكيرسبيلعلىأثبتأنمناسبأ
6957مايو20فيوالاستقلالالشورىلحزبالوطنيالمجلس
:عنهالمتحدثالمجلسبخصوص

_البرلمانإقامةانتظارفي_)الوطنيالمجلس(يطالب(

التمثيليكونحتىالاستشاريالوطنيالمجلسنظامبمراجعة
للأمةصحيحةمرآةيكونوحتى،صحيحاشعبياتمثيلأفيه

هذايدعىأنويجب،معينحزبلصالحلافيهالممثلة
العامةالشؤونفيصراحةبكلا~أيوابداءللتداولالمجلس

الرأييطلعحتىالعمومعلىمداولاتهتنشروأنالشعبتهمالتي
.)عليهاالعام

مطهركاولأقيمالذيالمجلسفيمورأيناهذا
.الاستقلالعهدفيلنا)ديمقراطي(



المغربنإذحالهاعلىزالتلالقمازداركانتواذا
كذلكيموسو~جديدةخطوةأبوابعلىأمبر

القيامالمزروةوالقرالبلدةالانتخاباتيتلك،بالديمقرا~
.بها

الشعبيةالاستشارةهذهعلىللإقدامطبعأنتحسونحن

مبادثهاللديمقراطيةلأنمديمتراطيتتكونلاوقد<تكونقدالتي
خلتإذايحث،وضماناتهاوشروطهاوأنظمتهاوقوانينهاوقواعدها

شعبيةاستشارةأبدأتعدلمهذامنشيآمنالانتخابات

.وقرابةصلةبأيةالديمقراطيةإلىتمتتبقوا،صحيحة

،المقبلةالمحليةالانتخاباتلإجراءنتحسإنناقلتنعم
سلامةنعتقد.~أنوأنناءحقآديمقراطيونأنناالأسبابومن

صفةأحسنعلىكلههذاتمإن_ونزاهتهاوحريتهاالانتخابات
طغيانكلعلىالديمقراطيةانتصارإلىحتماستؤدي_وصورة

قوليمنالقارىءيفهمأنينبغيلاولكن،سافرأوخفيداخلي
ومغامرةمقامرةالانتخاباتعلىالاقداميكونأنأريدأننيذاك
لاهذامنشيثآأن«فيهماالفداءوكبشالضحيةالشعب~اايصبح
أعلنأننيغير.الأوفياأالشعبأبناءمنأحديرياهولاأريده

الحاليةمرحلتهافيتبدوكماالانتخاباتأن_الواقععلىاستنادا_
بماأنهاذلك،الأسامىباطلةوالناخباتالناخبينإحصاءوهي

،والتسرعوالمفاجأة<والارتجال،السريةمنعليهارتكزت
ليستمكانكلفيوالعامالخاصيعلمهمماوالتزوير<والتحيز

فإذا،وبجرهاممجرهاواحاكليعرفمكشوفهسياسيهمؤامرةإلا



أسسعلىجديدمنتنظمولم،جذعأالانتخاباتأمريعدلم
فكريةاتجاهاتمنفيهبماالشعبنظرفيصالحةسليمةواضحة

ستظلفإنها_فقطالمسؤولينبعضنظرفيلا_سياسيةوقوات
تنبىىالأوائللأنغداعنهستسفرماذاأحديجهللامؤامرة
يراددكتاتوريةفرضوهوبالمثالينذروالحال<اخربالأو

إليهاالمراحلتطويأنالمزورةالسريعةالمرتجلةبالانتخابات
والتفاهةالسهولةمنالمسألةكأنغير<لاأثىر~فيطيا

!واأسفاهبعضهميتخيلهالذيبالقدروالمهانة

الديمقراطية)بتجاربه(يسمىفيماالمغربوصلهنافإلى
ومعناهامبناهافيالغرابةأشدغريبةلتجاربأقولوالحقوانها

تغرلافهيولهذاروآثاروانتائجهافيالقساوةأعظموقاسية
فيتزالماوالأهور_وعسى.أحدإليهايطمثنلاكماءأحدا
فيهاالنظرإعادةيجب،كماالتجاربتلكتخضعأن.بدايتها

حتىلأخطاثهاوالتصويبءلأوضاعهاوالتصحيح،لهاوالمراجعة
.مرضيةسليمةحقيقيةتجاربتكون

فيالملكجلالةبتدخلليقوىهذافيالأملوان
العملجلسةوفي،الماضي0الاربعايومالوزاريالمجلس
المناسبتينكلتاوفي،المنصرمالجمعةيومالملكيبالقصر
ويبدو)العامالرأي(قالتكما_انتصاراتالديمقراطيةسجلت

مدرتالتيوالتوجيهاتوالتعليماتالأوامرمنواضحأجليأهذا
وقد،الرباطفيالمخلصينالموظفينوكبارللوزراءجلالتهمن
علىيحرصالجلالةصاحبأن(الملكيالديواذبلاغأكد



سلامتهاعلىويسهرالمجالهذافيالأولىالتجربةهذهنجاح
حقوقللمواطنينتحفظموفوأنهالضماناتبجمحواحاطتها
عمليةسلامةوضمانةوالمرشحينالناخبينلوائحمراجعة

نزاعموضوعالانتخاباتتكونلاأنجلالتهويريدالانتخابات،

.)ووحدتهالمغربيالشعبلنضجمظهرآبلوتفرقة

وحدهاالحكومةبيدولكن،التأييدأشدهذافؤيدونحن
مراحلتمرحتىالمتحدةوالشعبيةالملكيةالرغباتتحققأن

الحكمةيقتضيهاكما_واجراء<واعدادا،تنظيما_الانتخابات

عملناهذاأجل.ومناىميةوالوحدةالسياسيوالنضج،والتبصر

صالحوراثدنا،وقوةوسيلةمننستطيعمابكلالعملونواصل
الصحيحالديمقراطيالنظاموبناء،والعرشوالشعبالمغرب
مصافإلىبالمغربالسيربغيةلتشييدهيعملجلالتهفتىءماالذي
.الراقيةالدول

.05ا7بولبو_5اللاشا>اا0:9العدالعامالرأي



والتسبللدولةالتطامبديهيات

العهدفيالمغربيةالسياسةعلىيسجلنقصأكبرإن

بجدانصرافهاعدمهو_الاستقلالإعلانمنذأيالحاضر_

مطلقاعنهامحيدلاأساسيةتعتبرالتيالأنظمةإنشاءإلىواهتمام

عنالعهدهذايتميزبهاوالتيءالمتحررةالقوميةالسيادةعهافي

لقد.العامةالوطنيةالحياةترتكزأنيجبعليهاوالتيءمابقه

الكفاحةملطوالا(استعمارسياسةعلىنعيبهكنافيمانعيبكنا

البلادأبناءوتسخرالأجانبتخدمسياسةكانتأنها،السياسي

التيوالعمرانيةوالاقتصاديةالسياسيةالأنظمةولمصلحةلمنفعتهم

يسودونكانواالذينالأجانبأولشكأجلمنهناقائمةكانت

.الأرضهذهفي)المختارالةشعب(كأنهم

كلمنمحرومينكانوابةالمغارأنبهذاأعنيولست

_الباثاالحكمعهدفي_كانتالسياسةأنأعنيولكن،ةفاثل

،الثانيةالدرجةفيإلأالمواطنينتنفعلابحيثالأجانبمتخل

يستفيدواأنللمواطنينسابقأقدرإذاوحتى،القصرىرجةاللبل

عرضاهذاكانفإنماالاستعماروأنظمةومشارينمؤسساتمن

للجاليةبالنسبةلشعبناكانتالتيديةالعلالكثرةوبحكم،واتفاقأ

.المحظوظةالأجنبية



بأن(المقرضالعهدذلكفيأنفسنانعزيكناإذاولكن
الاستعمارطبيعةمنوأن،)عليهسؤالفلاأملهعلىجاءمن

وسيطرنشأأجلهومنذلكبدافعلأنهوأكشوذلكيفعلأن

عهدفينملك_ونحنفلا،ومكوواستغلوإستبد<وحكم
.ذلكمنشيثآنفعلوالاستقلال_أنوالسيادةالحرية

فيالمغربيةالسياسةعنالمسؤولينعلىواجبأكانلقد
السياسةفيالبدءيجبكانحيثمنبيدأواأنالحافرعهدنا

عهدفيبهنطالبكنامايتحققحقوالتنظيموالإصلاحوالتشرصع،
غيرناعلىنعيبهكنامااليومفرتكرلاوحتى،والكفاحالنضال
.)والحمايةالحجر(عهدفي

يتضحوبالمثال،ذلكبخلافيزالوماكانالأمرولكن
في،المسؤولينآولشكعلىيقضيالواجبكانفقد،المقال
بالتفكير،إليهاوالاستقلالوالسيادةالحريةبعودةالبلادعهداول
وبحكموتنظيماتتشريعاتمنالاستعمارمخلفاتتصفيةفي

ولةاللفيوالمسؤولياتللاختصاصاتوممارستنا،التحرر
مطلقألهاعلاقةلاصرفةداخليةالمسألةتلكأصبحتالجديدة

حلهاوالمتوقف<الاستعماردولوبينبينناالمعلقةبالمشاكل

الوقتنفسفييقضيالواجبكانكما.المفاوضاتسيرعلى
تحقيقهاأجلمنعملناطالماالتيالجوهريةالإصلاحاتبإنجاز
عليقانخضلكناشوها،محرجاءوبكيفيةنادراإلأبهذانظفرأندون
عبثشأن.ومنوتملبوعنادهافي،)الحماية(سياسةتمادي
تحقيقإلىسبيللاأنيقيننافىيزيدكانأنهالاستعماروتلاعب



منالتحرربعدإلآوتنظيمإصلاحمنالبلادإليهتفتقركانتما

<القوميةوالسيادةءالوطنيالحكموامترجاعالأجنبيةالسيطرة

مروقدمعهتحققت.فهلوالتضحيةالكفاحبفضلهذاتحققوقد

لأنهاوالأمانيالآمالكلأقوللايسيرغيرزمناستقلالناعلى

ولكن،والكفاءاتوالأموالامالأعوإلى_إليهتحتاجفيما_تحتاج

.ومستعجلضروريفومنهاما

طريقفيهيأوأنجزتومشارينأعمالأنشكلا
العاديةالأهورمنتعدوالمشاريعالأعمالهز»ولكن،الإنجاز

الإصلاحاتمنومحكمواضحبرنامجأماءوحكومةدولةكلفي
للرأيبالنسبةمفقودفشيآالعامةالميادينشتىفيالجوهرية
)مخابى،(في)موجود(أنهفرضناإذاالمغربيالعام

.الوزارات

وورثناهاالاستعمارخلفهاالتيوالتنظيماتالتشريعاتوأما
فيتزالمافإنها،عليهاالمأسوفغير)للحماية(تقيلةكتركة
حتىالحاضرالعهدفيالدولةوتنظيماتتشريعاتهي_معظمها
للسياسةامتداأ_هذايخصفيما_الراهنةالسياسةلكأن

تلكمراجعةعنعاجزونكأنناأو،مضىفيماومنجزاتها
وضررواعوجاجفسادكلمنتطهيرهابغيةوالتنظيماتالتشريعات

المطلوبةوالمصلحةالمنشودةالضالةبقاشهافيوجدناكأننابل
.المرجوةوالغاية

تزالماوالتطهيرالتصفيةأجلمنالمراجعةهذهمسألةإذ



يفهملاالشعبوانءالمسؤولينأمامالبساطعلىموضوعة

والنظامالتشريعيصبححتىالمراجعةبتلكالقيامفيتباطؤهم
.الاستعمارزمنأمرهماعليهكانماغيرالاستقلالعهدفي

وانماءنظاموكلتشريعكلبإلغاءنطالبأنناهذامعنىوليس
دونللبقاءصالحهوبماللاحتفاظكلههذافيالنظرإعادةنطلب
.غيرقليلأنهنعتقدالذيغيره

تحتاجماإنشاءفيالتفكيريجبالتصفيةهذهجانبوالى
وتنظيماتتشريعاتمنالجديدةأوضاعهافيالبلادإليه

.مستعجلةضروريةءأساسية

ومقتضيات،الحريةمعانيجميعتحقيقطليعتهافيونجعل
الشعبيشعرحتى،والاستقلالالصيادةومستلزمات،التحرير
وذلكحقاجديدعهدفييعيشبأنه،خاصةمواطنوكل،عامة

فبهأا<والحرياتالحقوقمنفيهوبتمتعالنعممنفيهينعمبما
حواءميداأصبحأنهوالباديةالحاضرةفيالمغربيركيلو~»
كانممافعلآوتخلصالكاملة)إنسانيته(استعادوأنهمطمثنأوآمنا

.وعبوديةوذلةحرمانمنالماضيفيعليهمفروضأ

مواطنولكلللشعبنطالبفتثناماكلهذلكفيوسعيأ
لاالتيالثورةوان«والفرديةالعامة)والحوياتالحقوقبميثاق(

بثورةتسمىأنتستحقلاصورةأكملعلىهذاتحقيقإلىتبادر
.والشعبالوطنلصالحتحريريةسياسية

الاستقلالعهدفيالسيادةتمارسوطنيةحكومةوان



بماوحرياتهحقوقهجميعالشعبتخويلفيهذامحوتتباطأ
يطابقبحكومةليستوالتطبيقيةالتشريعيةالضماناتمنيلزمها

فماوالأوالمقاصد،النودياسليمةمخيوتعتبرإنهااسمهامماها،بل
طالماالتيوحرياتهحقوقهالشعب~التعجيلمنيمنعهاذا

وحتميةمنطقيةنتيجةهيوالتيالمتسلطالاستعمارمنهاحرمه

سلبيةعلىوطنيوانتصار،سياسيوانقلابشعبيتحريرلكل
؟الاستعمار

،وسيادةحريةمنإلينارأبماحقآنعتزبةالمغارفنحن
نمارسأننابحقونفخر<والتضحيةالكفاحبفضلوإ.ستقلال
ونقعدهاالدنياونقيم،القوميةالسيادةومسؤولياتاختصاصات

والسعادةوالعدالةوالحرية،والنظام،الإصلاحنريدأننامعلنين
ونملأ،والحضارةالمجدفيعريقةأمةبأنناكافةالناسونباهي
الهشاءإنسيجعلنامماالمعجزاتمنحققبأنناصيحةالدنيا
.الأمثالومضرب،الإعجابمناط

الأمايطقالأفعالتكوزحتىنفعلأوفعلاماذاولكن
؟والأتوال

اعتبرناإذاقليلغيرشيثآونعملعملناأنناشكلا
الناسومعأنفسناومعاثهمعصادقينكناإذاولكن،المظاهر
،الحكمفيقساةسنكونفإنناالمظاهردونالوقائعواعتبرنا
الدولةبديهيات:مثلالهذاولنضرب،التقديرفيغلاظآشدادا

التشريعحسابعلىالآنحتىتعيشفدولتنا0الجديدةالمغربية



يتجدألمبحيث<نادرأإلأالحمايةعنالموروثينوالنظام

ءوالاستقلالوالسيادةالحريةعهدالجايأالعهدفيكلاهما
الدستورانتظارفيالمستقلةللدولةأساسيقانونيوجألاوكذلك

إجماعمحللأنهينتظرلاأمروهو،والحرياتالحقوقميثاقولا
الإذاعةومثلهاأساسياقانوناتتطلبتزالماالعموميةوالوظيفة

بلادناتظلأنيمكن.وكيفالتشنلومسألةالرسميةالمغربية
الحالةنظاممنمحرومةكثير_منقليلوهو_هذاإلىبالإضافة

لوازمإعدادفيشرعناأنناحينفيوالمانيةالشخصية
أعورنامنالعجبيأخذههذايسمعمنكلإن؟الانتخابات

فوضىفيتسيرتزالماالتيبةالمغارأحوالفهمفيويحار
المتناقضاتعلىوتقومارتجالإلىارتجالومن،شاملة
الشعبأنلهوهذاكلفيالقلبيدميماوان،الغرابةفيالقصرى
الخلاصإلسبيلمنوليس،فا«حأغاليأذلكثمنويؤديأدى
بدلوالإحكام،الفوضىبدللأعمالناأساسأالنظامإتخاذإلأ

لاالبدءيجبحيثمنوالبدء<التناقضبدلوالتجانس،الارتجال
سقطةالطفرةتكونأنمنولنحذر،الناسينتهيحيثمن

إلدائآالأمامإلسليمةالوثبةتكونأنعلىولنحرص<ونكسة
الأمام
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هابوراءهحنضاعما

ليسالمغربفي)والحرياتالحقوقميشاة(إعلانإن
يعدالتيالقوميةالواجباتمنبل<الكماليةالمطالبمن

يرتكبشنيعاعدوانابل<مزرياوتقصيراآثماتصرفابهاالإخلال
،الإنسانيةوضدوالأمةالوطنضدومستمرةمكشوفةبكيفية
جميعهافإنها<الخلقيةوالقيم،والقوانين،والشرائعوالأديان
،وتعلنها~وخامتهاعامتها~الإنسانيةوالحرياتبالحقوقتعترف
«قاطعاباتاتحريماوسلبهامنعهاوتحرم<وتضمنهاءبهاوتومي
لعبادهاثهافترضهاالتيالحقوقلأنها،بالحرماتسميتولهذا

أوانتهاكهافيهاالتفريطفحرم،بهاوميزهموخصهم

هنانثبتالإسلامفيوقداستهاالحرماتهذهمكانةولبيان
:وجههاثهكرمعليالإمامحد~

غيرحلالاوأحلءمجهولغيرحراماحرماثهإن(

وشد،كلهاالحرمعلىالمسلمحرمةوفضل<مدخول
مواضعهاأي(معاقدهافيالمسلمينحقوقوالتوحيدبالإخلاص

بماإلأالمسلمأذىيحلولا،بالحقإلأويدهلسانه)الذمممن
عنحتىمسؤولونفإنكمءوبلادهعبادهفيالهامقوا...يجب



منةوتقطقوةتضعضعفعلةتفعلواولا...والبهاثمالبقاع
،التراصففيالأشياءأوسعفالحق...وذلةوهناوتورث
ولا،عليهجرىإلألأحديجريلا،التناصففيوأضيقها
يجريولالهيجرىأنلأحدولوكان؟لهجرىإلأعليهيجرى
علىلقدرته،خلقهدونسبحانهشهخالصاذلكلكانعليه

جعلولكنه،قضاثهمروفعليهجرتماكلفيولعدله،عباده

تتكافأفجعلها،بعضعلىالناسلبعضافترضهاحقوقاحقوقه
أعظم،ببعضإلأبعضايستوجبولابعضهاويوجبوجوههافي
وحقالرعيةعلىالواليحقالحقوقتلكمنسبحانهافترضما

،كلعلىلكلسبحانهاثهفرضهافريضة«الواليعلىالرعية
إلأالرعيةتصلحفليست،لدينهموعزآ<لأنفسهمنظامأفجعلها
أدتفإذا،الرعيةباستقامةإلأالولاةتصلحولا،الولاةبصلاح
الحقعزحقهاالرعيةإلىالواليوأدىحقهالواليإلىالرعية
وجرت،العدلمعالموإعتدلت<الدينمناهجوقامت،بينهم

الدولةبقاءفيوطمع،الزمانبذلكفصلح،السننأذلالهاعلى
برعيتهالواليوأجحفواليهاالرعيةغلبتواذا.الأعداءويثس

فيالأدغالوكثر<الجورمعالموظهرتالكلمةهنالكاختلفت
الأحكاموعطلتبالهوىفعملالسننمحاجوتركت،الدين

ولا،عطلحقلعظيميستوحشفلا،النفوسعللوكثرت
وتعظم<الأشراروتعز،الأبرارتذلفهنالك،فعلباطللعظيم
العبادعلىاثهحقوقواجبومن....العبادعنداثهتبعات

وليس.بينهمالحقإقامةعلىوالتعاون،جهدهمبمبلغالنصيحة
،فضيلتهالدينفيوتقدمت،منزلتهالحقفيعظمةوانأمرؤ



صغرتهوانأمرؤولا،حقهمناتهحملهماعلىيعاونأنبفوق

يعانأوذلكعلىيعينأنبدونءالعيونواقتحمتهالنفوس
.)عليه

هذافبمثل،ومعنىلفظاوأفضلهالكلامهذاأجملما
والى،المسلمينفييتحاشواأنالإسلامقادةألفالكلام
فيعابلليسوهذا.العبادوحقوقالهحقوقعنالمؤمنين

المسلميكونلابحيث،وحرماتهفرائضهمنهوبل،الإسلام
أنندركهناومن.ويدهلسانهمنالمسلمونسيمإذاإلأمسلما

منالمسلمسلامةوليست.والعبادالهلحقوةجامعةالإسلام
حقوقهفيالإنسانينالأذىكلمنبل،فقطواليداللسانأذى

النفسأوالجسمفيايةالإذوليست،كلهاوحرماتهوحرياته
كانفرديا،معنوياأوكانماديأللإنسانماكلفيبل،فحسب

تحتيدخللامماهذاغيرإلى،قانونياأوسياسيا،إجتماعياأو
.أوحدحصر

من_وجماعاتأفرادا_الناسمنعطبعاايةالاذومن

.ودرجاتهاأنواعهااختلافعلىوحرياتهمحقوقهم

اعترافاالحقوقبهذهالاعترافعدمكذلكايةالإذومن
أسسهاعلىتركيزهاوعدم،وتقنينهاسنهاوعدموقانونياشرعيا

والتطبيقيةالتشريعيةبالضماناتكفالتهاوعدمالمتينةالواضحة
علىالعامةوالمؤسساتوالمحاكمالولاةطرفمنالسهروعدم

والحكامالولاةيعمأأنأماءالعابثونبهايعبثأنمنحمايتها
والعدوانءوحرياتهمالناسحقوواغتصابإلىالمسؤولون

•••



منفهذا«بهاأمبحابهايتمتنأندونوالحيلولةبالباطلعليها
فيعليهمالمعتدىعنهايسكتولاالثهيغفرهالاالتيالكبائر
الواعية،العاقلةالإنائيةوحرياتحقوقوهويملكونماأعز

.الغيورة

وشريعةءالقرآنهديعلىقامتالإسلامثورةأنوكما
عبادةمنتحريريةثورةفكانت،والسلامالصلاةعليهمحمد

الأقوياءوتسخير،برةالجباوسيطرةباثهوالشركءالأوثان
الثورةقامتفكذلك<والشعوبالأوطانوإستعباد،للضعفاء

واستغلالعبوديةمنالإنسانتحريرعلىالتاريخفيالسياسية
نظامعلىالجديدالمجتمعفيالحياةبناءوعلى<الإنسانأخيه
.والمساواةوالعدلوالحريةالحق

حرصتبل،ذلكبإعلانالحديثةالثوراتتكتفولم

،وعهودمواثيقفيوالحرياتالحقوقجميعتسجيلعلى
ءالمقاصدبينة،المعالمواضحةتكونحتىءودساتيروأنظمة
وثيقةالعهدنافذةءالذمةوافرةءالحرمةثابتة،الأسسمحكمة
.الأمان

إلقوانينأنهابإعتبار،الدساتيرتضمنتهماإلىوبالإضافة
وتنظيمتفصيلمن،الديمقراطيةالعصريةوالأممللدولالأساسية
الراقيةالحرةالأممفإنضماناتهامعوالحرياتالحقوقلتلك

الإنسانحقوقببيان(تعرفوعهردآمواثيقلهااتخذت
أولوالحرياتالحقوقعهدمنالنوعهذاظهروقد)والمواطن

إلىالفكرةانتقلتثم،الأمريكيةالتحريريةالثورةأثناءظهرما



تقاليدمنصاروقد،()879(المشهورةالفرنسيةالثورةزمنفرنسا

فيهتعلنلها)بيانا(تتخذأنواجتماعيةسياسيةشعبيةثورةكل
العصبة(تكونتالإنسانحقوقعنودفاعأ،والحرياتالحقوق
.)الإنسانلحقوقالدولية

حقوقلجنةفيهاتألفتا~ةالأممهيشةتأسمستولما

أ~رتإنهابلءالأساسهذاعلىميثاقهاقامكماالإنسان
وليستء)الإنسانلحقوقالعالميبالبيان(المشهورالميثاق
للإنسانحصينأحصنأإلأوالمؤسساتوالأنظمةالجهودهذه

.والدكتاتورية<والاستغلالءالاستبداد~والشعوب

الحقوقمسلوبيالاستعمارعهدفيكناالمغربفيونحن
سياسةويسبب<الجائرةوقيودهاالقوانينطريقعنوالحريات

مطالبهاأعظممنالوطنيةالحركةجعلتولهذا.والحرمانالمنع
.بةالمغارللمواطنينوالحرياتالحقوقومنح،القيودتلكرفع
الحركةومطالبوتصريحاتوخطبصحفإلىرجعوقن

الشعبمطالبدفترو(<قويأواضحأذلكوجدالمغربيةالوطنية
نصر»يوسفبنمحمدسيديالملكلجلالةقدمالذي)المغربي

تحتفصلعلىيشتمل(934سنةالفرنسيةوللحكومةالثه
والحرياتالحقوقفيهفصلت،السياسيةالإصلاحات:عنوان
لحرفمنالمغربيللشعبذاكإذبهاالمطالبوالعامةالخاصة

.الوطنيةالكتلة

اليومونيش،وسيطرتهاالحمايةمنتخلصناقدنحنوها



حقوقبيانلاللشعبوليس،والاستقلالالسيادةعهدفي
المغربيعيشبل،ويضمنهايعلنهاجديدقانونولاوحريات

كانوقيودهابشروطهاالحمايةتشريعاتعلىالمستقلالحر
بل،الإثزةقوانينهيفرضالبلادعلىمسيطرأيزالماالاستعمار

منوالاعتداءالحرماتانتهاكمكانكلوفييومكلنشاهدأننا

لهمثيللابماوحرياتهمالناسحقوقعلىوالحكامالولاةطرف
التيالمتوحشةوأحياناالدكتاتوريةأوالفوضويةالدولفيإلأ

بينالغاباتفيالسائلالنظامغير.قانونولانظامبدونتعيش

بمايومكلطافحةوجريدتنا،والبطشالقوةقانونوهوالوحوشى
الإنسانأنعلىتدلومنكراتحوادثمنبلادنافييجري
«مرعيةحقوقولاءمصونةكرامةبلادهفيلهليستالمغربي

.مقدسةحرماتولا،مضمونةحرياتولا

بضرورةالسابقاليوممنأكثريومكلنشعرهذافبسبب

في_المغربمنيجعلالذيوالحرياتالحقوقميثاقإعلان

،والماواق،والعال،الحريةأرض_والاستقلالالسيادةعهد

وقتكلفيبالحقأعزقأناسيالمواطنينومن،والإخاء
.ومكان

ءوالاستقلالالسيادةومقاصدمعانيجميعتتحققوهكذا
ذات)مغربيو(،)مواطنو(<)إنسان(كلماتوتبح
بأنهواحدكليشعرفقطذاكواذ،رفيعةواقعيةومدلولاتمعان

منويخرجالفعليةالسيادةوسيدا،الحقيقيةالحريةحرآأمبح



والحقيقةالصدقعالمإلىالكاذبةالسلبيةالجوفاهالألفاظعالم
.والإيجابية

الأحرارسمحولااثهقدرلا_هذامنشيآيتحققلمفإذا
فمعناه_الأو~البلادمحررالملكجلالةرأسهموعلى:لغيورون

<وسياسيأ<وفرديأ،مرانسانيأ<داخئيآيتحررلمالشعبأن
خارجيةسيطرةاستبدلالشعبأنأيضاومعناه0واجتماعيأ

؟أومعناهأهليةعبوديةإلىأجنبيةعبوديةمنوانتقل،داخليةبأخرى
كافحالتيوالواجهاتوالأهدافالمقاصةأخطأالشعبأنكذلك
.وقيودهوبغيةوسيطرتهالاستعمارضدأجلهامنوضحى

؟وحرياتهحقوقهإعلانأخوماذا:ليتساءلالشعبإن

يتمتنأنمنالحكومةتخافوهل؟شرالتأخيربهذايرادوهل
منهايمنعوهل؟ضماناتهامعوحرياتهحقوقهبكاملالشعب
سورليساقأو،أمرهمعلىوالمغلوبينالعبيدسياسةليسدس
؟والأنعامالدواب

أووالحرمانالمنعسببهوهذايكونلاأننؤملإنا
الإنسانوحرياتحقوقإعلانأمويتأخيلاوأنوالتقصير،التفريط

منيخافومن،الآنلحدتأخرمماأكثرالمغربيوالمواطن
حسابألفلهذايحسبومن،وحرياتهابحقوقهاالشعوبتمتع
الدولأما<والدكتاتورية،والاستبداد،الفوضىحكوماتغير

وحياةنظاماالديمقراطيةاتخاذتعتزمالتيأو،حقاالديمقراطية
والمغرب،والحرياتالحقوقوكفالةتشريعإلىسباقةفإنهالها

إعدادفييشرعالأولىيمقراطيةاللبتجوبةيقومأنيريدالأي



<والحرياتللحقوقميثاقكلمنتمامأخلووهوالانتخابات

يتعهاالتيالمتحدةالأممهيشةفيعضوأنهمنبالرغموهذا
الحقوقتلكواحترامباتخاذالأساسيميثاقهافيالأعضاء

أوطانمنغيرهاوفي،شعوبهموبينأوطانهمفيوالحريات
.وشعوبهالعالم

الإنسانيةإجماعمحلوالحرياتالحقوقمنحأنوبما
فيالأمريحتاجفلاوالأشرار_البغاةمنعنهماشذماإلأ_والأمة

سنعلىمتوقفالأمربلءوقعمماأكثربهينتظرأنإلىالمغرب
حقوقمنالديمقراطيةالأممعندمايتضحنأساسيقانون
هناكأو؟عاجلآالغاليةالأمنيةبهذهأمتناستظفرفهلوحريات
؟هذادونحاثلآتقومومطامعموانع

منالأمريهمهملمنعنهالجوابونتركالسؤالنضعإننا
،طالبوراءهتىحتضاعماأنهيجهلونلاوانهم<المسؤولين

.أخذاتؤخذإنماتعطىلاالتيالحقوقوأن
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)!المتمقرهة(الدكتاتوريةرنحذا

أولكناالمغربفيوالديمقراطيةالحريةحزببصفتناإننا
زفهاالتيالانتخاباتببشرىالصادقالكليالترحيبرحبمن

يكنولم،المغربيللشعب،أشهرثلاثةمنذ،الملكجلالة

بالنسبةوطبيعيبديهيهوالذيالموقفهذاغيرمنالينتظرأحد
انتخاباتقتضيحقيقيةديمقراطيةكلإن،الجميعيعرفكمالنا

شيثآن_والانتخابالديمقراطية_فكلاهما،ولزومأحتمامحيحا
هذاوتفسير.الآخردونأحدهمايوجدأنيمكنلامتلازمان

حكمهي_السياسيمدلولهافيالديمقراطيةأنوهوواضحسهل
مباشرةبكيفيةهذايتمأنيمكنولا،الجماهيروسلطةءالشعب
إلآمنهاالصغيرةحتىكالأممالكثيرةالبشريةالجماعاتفي

فيبعضهأوكلهالشعبوكلاءيكونونوممثليننواببواسطة
ولا.القوميةأوالمحليةالمجالسداخلالعامةشؤونهتدبير

عبارةوهوالانتخابطريقعنإلأالشعبيالنيابيالتمثيليتحقق
الاختيارحسنمنناخبينبصفتهمالشعبأفراديمكننظامعن
والمجالسالهيشاتمختلففيعنهموممثليننوابأيرتضونهملمن
.العامة

منديمقراميكليكونأنوالطبيعيالبديهيفمنلهذا



كمذهبالديمقراطيةمقتضياتمنهوالذيالانتخابأنصار

.ونظام

انتخابكلولا0بحقيقيةديمقراطةكلوليست
بهوتلاعبوتمشدتىهذااأىمنكلليىأنهكما،بمحح
وزورأكذبأوانتحلهاأمحا»مماشيآيبمادتىنفسهيلحاجة

.وتفليلآودعاية

خصوممنكلهالحذريحزرأنالشعبعلىواجبفأول

وهم،)بالمتمقرطين(سابقمقالفيسميتهمالأينالديمقراطية
ونظامهابالديمقراطيةبالتمسكيتظاهرونالذينالاستبداديون

لموانلداءالأاؤهماأعدأنهمحينفيومكيدةورياءمنعة
.ومكرأوطمعأخوفا<العداوةبهذهيجهروا

سوءتظهرالتيالقاسيةالمؤلمةبالتجاربمليآوالتاريخ
فأولقهم)المتمقرطين(بالدكتاتورييناغترتالتيالشعوبمغبة
وسخروهاواستعبدوهاعليهاانقلبوافازواإذاحتىوأصواتهاثقتها

هأافيالشعوبتجاربعنيقالوما.العذابسوءوساموها
التجاربتلككانتفقاوعروشهاملوكهاعنكألكيقالالمجال
الشعوبتعاديلاالدكتاتوريةلأن،للجميعبالنسبةواحدة
تعاديبلوالمقدساتوالحرياتالحقوقمنلهابمافحسب
تكونلاتوريةالاكتاإنءوالعروشالملكيةالأنظمةكذلك
جميعيدهافيوتجمعتمسماهايطابقاسمهاكانإذاإلأحقيقية

رقابمنهاتستثنيلاالرقابجميعليطرتهاوأحنت،السلطات



كبارعامةوبعفة<والزعماأوالرؤساء<والأمرا>الملوك
)مطلقةو()إجماعية(إذذفالدكتاتورية،الأمةنيالخصيات

هذاكلنيوهي،واللطآتوالفوز،واليطرقالحكمي
والاستغلال،والاستعبادوالاستبدادوالطغياذالتلطعلىتقوم

الإجماعذلكيجمومما،والاستاروالامتياز<والاحتكار

نيها~1الوالحزبقيامالدكتاتوريةنيوالإطلاق

:هوشعارهافإذأساسهاذلككاذرازا

فيفشلغصوساثلهاأما.)الدولةوأنا،أناالدولة(
تبررالغاية(:وهيوالدكتاتوريينبرةللجباالمنهوبةالكلمة
ماللدكتاتوريةمالحةالوسائلجميعأنومعاها،)الوسيلة
والاستعبادةالسطهيالتيالغايةإلىال.يمولتضمندامت

والتزويروالبطىبالطلمالدكتاتوريةعرفتولهذاوالاستغلال.
وعلىجهةمنالغاشمةالقوةعلىتعتمدهذاسبيلونيوالتمليل
الأموالعليهاوتفقالدكتاتوريةفيهاتتفنالتيالكاذبةالدعاية
محفمنوالتأثيرالنهروساثلجميعلهاوتخر،.الباهظة
.وغيرهاواذاعة

وسيطرتهانظامهافرضسبيلفيالدكتاتوريةتتورعولا
كيواستهوانهاواغراثها،للجماهيرالتملقعنالشعوبعلى
بالديمقراطيةبالتظاهروذلكوضحيةفريمةشبكتهافيتقع

الانتخابمنهاالتيوأساليبهاونظمهامبادثهاواستعمال
الديمقراطيةعنتختلفالدكتاتوريةولكن،النيابيةوالمجالس



<مخادعةكاذبةالدكتاتوريةولأنءكاذبةوتلكصادقةهذهأنفي

إسمهاإلأوانتخاباتهاالديمقراطيةمنتأخذلافإنهامضللةوضالة

منالأشياءيفرغتزويرأوأساليبهاوأنظمتهاحقيقتهاتزويرمع
حسابعلىالمعكوسةالنتائجأسوأإلىتؤديويجعلها،معانيها
.ملكيأالدولةنظامكانإنوالعرشوالشعبالبلاد

~التيالشعوبتاريخفيوالأدلةالأمثلةأكثروما
أدركتالدكتاتوريةهذهتغلبتماوبمجرد،الدكتاتوريةعليها

أن_الفرصةوضياعالإبانفواتبعد_وملوكهاالشعوب
كانتوانماديمقراطيةالأمرأولتكنلمالمقنعةالدكتاتورية

وتزورهالتمسخهاالديمقراطيةوساثلاتخذتوأنها،)متمقرطة(
بلادوكل.والملوكالشعوبضاالسيطرةلنفسهاتضمنحتى

أذاهامنملوكهاولاشعوبهالاتسلململلدكتاتوريةخضعت
،الحاضرالعصرفيورأيناه،التاريخفيهذارأينا.وبطشها
تصرفاتلنرىالمغربخارجبعيدانذهبأنإلىنحتاجلاونحن

بحدتفترضلمالدكتاتورياتوأكثر،الدكتاتوريةوحماقات
غفلةمنورؤساؤهاالشعوبارتكبتهبمابل<والقوةالسيف
محايةاللبسببثقةمنالدكتاتوريينفيوضعبماثم،وتفريط
ذوسيفالانتخابفإنلهذا.الانتخابطريقوعنالمضللة
فيواجردؤ»ونظامهوضعهأحكمإذاكلهخيرايكونفقد،حدين
ءأمسإذاكلهشرآيكونقدكماءوالنزاهةوالحريةالحقداثرة

فيالحاركلالشعوبفلتحذرءواستعمالهوتنظيمهتشريعه
الحذرأكثرملوكهاوليحذر،الحذرفيهيجديالذيالوقت



بآفاتهاالدكتاتوريةفترةعليهاتمرقاالشعوبلأنوأجداه
الخلاصإ(~وتطلعصبرفيهذاكلفتعانيوويلاتهاوأخطارها

علىالسيروتتابعالديمقراطيةفيهاوتنتصرالخلاصهأايأتيهاثم
بالدكتاتوريةوزثتبلادأنعرففلاالملوكأما،ونورهاهديها
ولات_الندمشرندمتوقدوبطشهاوزثهامنهمملموابينما
الوقتفيتتبصرلمالتيوالعروشالشعوبجمع_مندمساعة
الدكتاتوريةأنءالتقديرينفعكانحينها<تقدرولم،اللازم

الديمقراطيةوباسمحيناالغاشمةبالقوةالجميععلىتتغلب
التاريخوانءأحيانأالمزورةالانتخاباتطريقوعنءالمزعومة

شهادةإلىاحتاجتإنالحقيقةهذهعلىشاهدلخيرالحاضربل

..ودليل

.(95غشت(4الأحد563:العددالعامالرأي



!واليومالأسبينالأرضفيالمعذبون

الاستعمارية)الحماية(عهدفيوالإدارةالسياسةكانت

الفرنسيونكانواذا،والاستبدادالسيطرةبطابعمطبوعتين
والسيادة،المطلقةالسلطةأصحابهميومثذنيونوالأسبا

السيطرةفرضفيوأدواتهمأعوانهمفإن_الشرعيةدون_الفعلية
الشعبعلى~والحكموالإدارةالسلطةباسم_والاستبداد
يكنولم،والشيوخوالخلفاءوالقوادالباشواتمنكانواالمغربي
المقصورةالوظائفتلكلتشغلهؤلاءاختيارفيقبلمنيدخل
ولا،علميةمؤهلاتولاشخصيةمواهبلابةالمغارعلىوقتشذ

منكلفييتوفيأنيجبمماشرطأيولا،اداريةكفاءات
،العامةالمناصبلتقلدالشروطمنوالدولةالأمةييضطلع

الوظيفةتكونحتىبواجباتهاوالقيامءمسؤولياتهاوتحمل
فيهاتتجلىوحتى،العامالصالحخدمةعلىقائمةالعمومية

.مستقيمتينعليمتين~بماوالسياسةالإدارة

كانوافيمنالمستعمرونيراعيهكانالذيالوحيدفالشيآ
انعدامهوالمذكورة)الآهلية(الوظائفاليهميندون
فيهذامنشيآوجدإذاوحتى،والكفاءة،والعلم،الشخصية



يتوخونكانواالمستعمرينفإنالوظائفلتلكالمرشحينبعض

منهم)بالحيوانات(أشبهيجعلهمماالأشخاصفيشيآكلقبل
استطاعوهكذا،والسياسيةالإداريةالأشغالممارسةفيبالأناسي

أيديهمفيطيعةأدواتهؤلاءمنيجعلواأنالمستعمرون

ويبطشونويكأبرنيظلمونبواسطتهمفكانوا«لأغراضهمو~ة
...المغلوبينويسوعونويجكمونيديروناخرىبكلمةأو

وقوادباشواتمنبةالمغارالولاةفوقالاستعمارجعلوقد

ولووالنهيالأمرأصحابهمالواقعفيكانواالحكاممنطبقة
(يراقبوا)أنهؤلاءعلىكانالأصلوفي.(بالمراقبين)تسموا

<ومفسدةظلمهومامنهاليزيلواالأهاليالولاةوأحكامتصرفات

،للعبيدالأسياأمراقبة)يراقبونهم(الحقيقةفيكانواولكنهم
وبالاضافة.تحتهملمنبالنسبةبأمرهمالحاكمينأوالأمروأول
،النامىعلىيستبدأنيتعماكانالاستعمارفإنهذاإلى

في،يحافظحتىالأهاليالولاةبواسطةويسخرهم«ويظلمهم
بمظهرالمراقبيظهروحتىءوالنفوذالسمعةعلى_نظره
.ظالمهمنالمظلوملانصاف)والمرجعالملجأ(

لهايخدعلمالاستعماريةالخدعةهذهأذالبياذعنوغي
وأهاليمتعمرينمنالحكامأذيعلمكاذالشعبوأذ<أحد

ويدعوعليهم،الوادعلىبينضهمفكاذظمةكلهمكانوا
فرتىلاالطلمدولةفيهتقرضالذياليوم.لىويتطلع<أجمعين
الحركةكانتولقد<والأعوازوالأتباعالمتعسرينبينفيها

المحاربةاشدوالياميالإداريالطامذلكتحاربالوطية



تطالبكانتوبالأخص<وأصلحاليقهوبمابتغييرهو~ب
الصلاحيةذويمنمراتبهماختلافعلىبةالمغارالولاةباختيار
الاستعمارسياسةمعمتعارضأكانهذادولكنوالاستقامةوالمقدرة

والذلةوالرهبة،والظلم،القوةطريقعنالسيطرةفيوأغراضها
منالسياسةتلكتستخدمهمكانتالذينبةالمغارالولاةفكان

...المسيطرينللأسياأالصالحالنوع

الباثاالعهدإدارةتحملأنالوطنيةالحركةحاو~وعبثا
اداريااصلحبنظامءوالشيوخوالقوادالباشواتنظامتغييرعلى

والكغاحالمطالبةحركةطولمطالبناتتضمنهكانتومما،وسياسيأ
امتحانبواسطةالموظفيناولاشكلاختيارصالحةطريقةاتخاذ
.المرشحينفيوالاستقامةالمقدرةاشتراطمعالمباراة

والحكومةالدولةو~رتالبلاداستقلالتحققولما
سياسةبمخالفةيقضيالواجبكانالاستعمارسيطرةمنوالسيادة
منوكان«الولايةلنظاميرجعماكلفيالمنقرضةالحماية
نطالبفتثناماالتيالعموميةالوظيفةفيهذايتجلىانالضروري

والفسادوالشرالعبرعناصرمنيطهوهااساسيبنظاملها
عهدهافيوالأمةللدولةالعامالصالحسبيلفينظامهاويحكم
.الجديد

علىمضىوقا~فسجلأنالأسفأشديؤسفناولكن
ءيتحققلمذلكمنشيئاأن_قليلغيرزمنالاستقلالتحقيق
نراهماإنبل<التحقيقوشكعلىبأنهتنبيآبادرةأيةنرىولا

فيالأنظمةمنموجوداكانبماانعملاستمرفقد،ذلكبعكس



كنظام،خلقهاالتيالمشروعاتمنكثيربتنفيذأوالماضيالعها
أنلوهذافيعيبيكونلاوقد.الممتازينوالقوادالعمال

يستحقهالمنوالجهاتالمدنمختلففيكلهاقلدتالمناصب
<الجدياالعهدفيبالولايةفوجديركماواستقامة،وكفاءةاهلية

اكثرأنالواقعولكن،الوطنيوالاستقلالالقوميةالسيادةعهد
يعرفهمماوغيرهماوالقرابةالسياسياللونفيهمروعيقدالولاة

منيعانيالشعبامبحبحيثمكانكلفيوالعامالخاص
كانمانفسالجدد)الاقطاعيينو()الطغاةو()الأسياأ(مؤلا>
ماديأوسياسيأإدارياالاستعماريةالحمايةزمناسلافهممنيعانيه

.شدأكثروايكنلمإنومعنويأ

الظلمةمنكانأحدهما:فريقان_نادرأإلأ_اليومرولاة
وفريق،الحاضرالعهافيبمناهبهفاحتفظالاستعمارعهدفي
اليوممغربكآن<السابقينسيرةفيهافساراليومالوظائفتقلد
بل،وسياسيأإداريافيهيتفيرلمشيئاوكأن،الأمسمغربهو
القرىفيخصومأ~نادراإلا_والكلإنقوليفيمبالغالست

منفيأتيبامرهالحاكمكانهوظيفةفيييرامبحوالقباثل
ثسروطمعالمتنافيةالمنكراتومن،للقانونالمخالفةالتصرفات
توجهمافأين.وفظاعةكثرةوصفهعنالواصفيعجزماالولاية
وان،والاستياءوالسخط،والثكوىالتذمرإلايسمعلاالإنسان
فيالشعبطبقاتمختلفوبينالبلادفياليومتسودكالتيحالة

حتىاحديجهلهلاماوهذا،بخيرءتنبىلاوالبواديالحواضر
فيالسيئةوأحكامهمصرفاتهمنتيجةلأنهانفسهمالولاةمن



ولعلهم<نميهمعنيرعوونلاولكنهم،الولايةمسؤولياتممارسة
علىأوءمنهمأعلىهممن)حمايات(علىهأافييعتمدون
الذىنابليونعنالمشهورةالكلمةمتناسينأوناسينالقوةمجرد

:هيوالتيالحروبقيادةوفيالدولسياسةفيالقوةحقيقةخبر

علىتجلسأنإلابالسيوفشيآكلتفعلأنتستطيعإنك(
منأحدايفوتلاالتاريخيةالكلمةهذهومغزىء)وسهارؤ

.والصغارمنهمالكبارالحكام

البلادفيالولاةأكثرسيرةتبلغأنوأمرأدهىهوماوان
يسمعهامنتجدفلاوتظلماتهمالناسشكاوىمعهترتفعمبلغا
النكاوىهذهتتسببماكنيرأبل،فيهاالواجبيفرضهماويعمل

العقابوانزالعليهمالظلممضاعفةفيلاصحابهاوالتظلمات
هذاسيستمرمتىفإلىا~هتعمار.زمنالشأنكانكمابهمالصارم

علىالحكومةفيالمسؤولونسيظلوهل؟الخطرالسيآالوضع
منالوضعهذايبطنهماازاءوتهاونهم،و~~تجاهلهم
الحالفيالعواقببشروتنذرالأياممعتشتدوأخطارمساوي
يزهقونولاحقايحقونلاساكتينالمسؤولينبالما؟والمثال
؟يستطيعونألاألا~ن؟،يعلمونألا؟باطلا

إلى)جحيمهم(منلينظرون<الأرضفيالمعذبينإن
الصيحةتلوالصيحةنحوهمويرسلونالحكومةفيالمسؤولين
.والمصلحةالواجبهوكماكونيتحرمحساهم

.9والمؤمنونورسولهعملكمالهفسيرىاعملواوقل9



،أمستناولتهالذيالخطيرالموضوعإلىأخرىمرةأعود
الولايةإنفأقول<والقباثلوالقرىالمدنفيالولايةنظاموهو

فيكذلكويمثلها،الاستعمارعهدفييشلهاكانالتيالمغربية
المسموناليومفيهمبما(والقوادالباشوات،الاستقلالعهد

تعتبرفتثتوماكانت<وأعوانهموحلفاؤهموالشيوبخ)بالممتازين
بينالعلاقةجوهرتمسمشكلةأنهاذلك،خطيرةأساسيةمشكلة

بلءالجميعوواجباتحقوقحيثمنوالمحكومينالحكام
تعقداازدادتالمشكلةهذهبأنالقولشيآفيالمبالغةمنليس

إلا_الحكامأولشكلأن،الحاضرالوقتفيخطرهاواستفحل

بماسلطاتهمويمارسونوظاثفهمفيفونيتصرأصبحوا.نادرأ
واكثرهمءومسؤولياتواجباتمنعليهمماوحقيقةيتفققلما

امتيازاتوذووحقوقاصحابانهميعتقدونالذينسيرةيسيرون

فيبمسؤولياتومنوطينبواجباتمطوقينيكونواأنقبل
بمثابةيجعلهمالفاسدالاعتقادذلكإنبلالعامة،مناصبهم
اعتقادهمعلىشجعهموقدرقيبولاعليهمحسيبلاطواغيت
وجاوهماالسيئةخطتهمفيالمضيعلىوأغراهمالباطل
رتبةمنهمآعلىهممنىللوالإسنادالحمايةمنغالبأويجدونه



فإنبعضهمأوكلهمالأتاليمعمالمنهذاظهرإذاوحتىوسلطة
الإداريالجهازعنفيهاوالمسؤولين،عامةبصفةالحكومة
والصالحالواجبعليهمر.يفرضخاصةبصفةالعموميةوالوظيفة
وتلاعبالسلطةبمسؤولياتعبثلكلحدايضعواأنالعام
للنظاممخالفةتصرفاتمنالحكاميأتيهماولكلالإدارةبشؤون
أنيجبالذينالمواطنينبحقوقوماسةالقانونعنوخارجة

فيالأحرارشأنمطمئنينآمنينالمغربيالحكمظلفييعيشوا
بماالعموميةالوظيفةبتنظيمنطالبهذاأجلومن.الحريةأرض
بنظامكذلكونطالبوالأمةالدولةلصالحمهمتهاتؤدييجعلها
بإصدار>هذافو~وونطالبالعامةوالولايةالإداريللجهازصالح
فيالمغربيالمواطنالإنسانلحقوقشريعةيكونأساسيقانون
.والاستقلالالحريةعهد

والحرياتالحقوقنظامتشريعفيالمسؤولينتباطؤوان
،تساؤلاتالنغرسفيليثيروالتطبيقيةالقانونيةوضماناتها
موقفواتخاذ..تهمدتالأياممعتصبحقدوشبهات،وشكوكا
بل،المسؤولينصالحفييكونأنيمكنلاهذاأمامالسكوت
حوليحومماأمامالمسؤولونهؤلاءيملكوهلءبالعكس
تبرىءأولتبريرهاوسيلةمنلوتساؤظنمنومواقفهمفواياهم
هذاإلىسبيلمنلهمليسولأنهم؟بهميظنمماساحتهم
قانونسنعدمعلىاصرارهمالسكوتعلىمصريننرأهم
أماءالاستقلالعهدفيوالمواطنللإنسانوالحرياتالحقوق
أنيريدون.نهموهو،فواضحوذاكهذاعلىيصرونلماذا



ولاءقانونولانظامبسلطانيتقيدواأندونالناسفييتحكموا

الولاةويسيطر)فوضىشبه(الأمريظلولا~يات،وبهااحقوق

الحكمبقيطالماومشيثتهمهواهموفقويتصوفونويتحكمون
يكونأنيجبكماقانونيولانظاميغيرأيءطاغيااستبداديا
.والقانونالنظام

الجديالإصلاحنرىأنفيأملفلاهكذاالوضعداموما
الحاكملصالحالولايةونظامالإداريالجهازعلىيطرأالمطلوب
بواجباتهالقياملفيمنهماواحدكلصالحوان.معاوالمحكوم
تنبنيأنفيمعاصالحهماأنكما،بحقوقهتمتعهمقابل

.السليمالمتينالأساسهذاعلىعلاثقهما

الحقيقةفيهمكماسيظلونالولاةفإنهذايتمأنوالى
قليلةطائفةإلا)دهمأسيا(ومصالحمصالحهمخداموالراتع

.منهم

السابقالمقالفيإليهاأشرتالتيالعيوبإلىوبالإضافة
القرىفيخصوصأ_اليومولاةمنقليلةغيرنسبةأنأذكر

الثانويةالمدارسبتلاميذأشبهفهم،السنأحداثمن_والقباثل
العامةالقيادةبمناصبيضطلعونالذينوالرؤساءبالحكاممنهم

ونفوذبسمعةينزلأنهذاشانلمنوانهءالكبيرةومسؤولياتها
وعبثءطائشتصرفكلإلىويعرضها،الحضيضإلىالولاية
.وتلاعب

عنعذراتقومأنيصحلاوالإطاراتالرجالفقدانوأزمة



فيالأصلليتدهيالأزمةتلكأنيعرفواحدكللأنءذلك
والقيادةالسلطةمركزفيالشبانوصغارالأحداثتوظيف

والقرابةوالمودةالسياسيةللعصبيةإنأصرحوبعبارة،والمسؤولية
العامةالمناصبفي)الصغار(تعييناتمنكثيرفيكبيرادخلا

بسببالسلطاتفوضىهيتلكءالمغربفياليومهيكما
مثلاوشيوخقوادمنالولاةبينجهاتعدةفييقومالذيالنزاع
فالولاة،المفوضونالحكاموهمالجددالقضاءرجالوبين

عهدفيكانواكماقضاةكذلكيكونواأنيريدونالمذكورون
القضائيةالسلطتينبينيفصلالقانونبينما،الاستعماريةالحماية
اختصاصاتعلىوالشيوخالقوادبعضتطاولون.والتنفيذية
ضربأالواقعفيالسلطاتفصلقانونليجعلالمفوضينالحكام
ولو،العدوانإلىالناسوحرياتبحقوقويعرضءالعبثمن

منكثيرأأنلأعلمواني،القولبيلطالالأمثلةسر«شئت
ولا.السلطاتفصلقانونتطبيقعدمضحيةمعتقلونالمواطنين
أنواشاءولوهذايجهلونلاالحكومةفيالمسؤولينأنشك
عليهمشقلماللقانونالمخالفينالولاةلطغيانحدآيضعوا

؟فاعلونهمفهل<الأمر

الحمايةزمنيحدثكانمانفساليوميحدثوما
للدفاعالمحامينتدخليعتبرونالولاةبعضأنوهوالاستعمارية

يتحق)جريمة(والعسفالظلمضحاياهمالذينبرياءالأعن
افظنمنوهذاوالعذابالسجنمضاعفةعليهابرياءالأهؤلاء

.الإنسانوخطبهبشر»ابتلالذيوالاستعبادالاستبداد



موعل،الحاضرالوقتمشاكلأهملمنالولايةمشكلةإن
حقوقلحمايةوالقانونالنظاميقتضيهحلابحلهاالاسراع
ءتعقيدأإلاالمشكلةيزيدلامعاوالمحكومالحاكموواجبات

والأمةالولاةبينالعلاقةومستقبلحاضرعلىخطرهايضاعفكما
إلىإلاتحتاجلاقوانينتوجددامتمالسهلالمشكلةحلوإن

.السلطاتفصلكقانونالتامالتطبيق

العموميةالوظيفةقانونبإصدارالتعجيليجبوكذلك
العلياالمحكمةفيقسممجردلا_الدولةمجلسواحداث
والحرياتالحقوققانونتشريعيجبهذاكلوفوة_يدةالجل
.ومواطناانسانأوطنهفيبهاالمغربييصبححتى
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الطرهحرم)دستور(وأقدمأولالعظيمالقرآن
شرعكما<مبمسطرعليهملست~9_مثلآ_بقولهوالاستبداد

الآيةبهذهعنهمعبراوللشعبءبالشعب،الشعبحكم

وأمرهمالصلاةوأقاموالربهمامتجدبواوالذين9:الكريمة
فيوشروطأحكاممنلهابماوالشورى.لابينهمشورى
جماعهيلينالأوالمسلمينتاريخفيطبقةوكما،الإسلام
ففيها<والأخلاقية،والاجتماعية،والسياسية،المدنيةالفضائل
:والمواطنللإنسانالعلياوالمثلالساميةالميمجمعتمثل
والاستقامه،والعفة،والحريةءوالعدل،والواجب<الحق
خيرمنالصالحةوالدساتيروالشرائعالأديانبهتامرمماهذاوغير

.وسلامةوحكمةومعروف

هوالعصرامطلاحفيالشورىعنتعبيروآحسن
شورىوآمرهم9:والآية،المثلىالصحيحةالديموقراطية

ولهذا.الاختياروحسنالرأيحريةوسياسيأشرعآتعني9تينهم
.بالانتخابيعبرعنهمامعناهافييندرج

سباقأكانالإسلامآنوهيالحقيقةهذهتننتجتقدمومما



الكلياتعلىاذالقراقتصروقد،الديموتواطرالنظاملشريع
تطيقيظمواأذعمركلنيللملمينتاركاالجزئياتدوز

.مملحتهمتقتضيهبمإالكليةعد1لقو1

كالأوروبيينالملمينغيرعدالأمرعليهكاذمانانظو.ذا

أوالاختيارسالةأذعلمحمعوذوالياسةالقانوذعلماءذ1رايا
التاريخيةالوواتبعدإلاتوجدلمبعيثحدشةالانتخاب

.عشرالامنالقرناواخرنيالفرسيةكالورقالتحريرية

عصورهاطوالأوربانيالعكمكاذفقدهذاقبلأما
تلكقيامحينإلىفيهاالحكمكانبل<مطلقااستبدادياالعظمة
لاوتتذلحاكم1فكاذ~،والألوهيةالقداسةبصبغة~الورق

وهذا،الربانيةالعنايةفهتتجسمباعتبارهبل<فقطبأمرهيقكم
فاسدةيةنظوهي<الإهيالحقيةبظالأوروبيينعدعرفما

دستورهوهو.الكريمآذالقرخاطبنقد،الإسلاميقرهالاباطلة
:بقولهواللامالصلاةعليهاثهرسول.الخالدالأعظ

الرسولعهدعلىفعلاكانماوهذاالأئرلاينيوشاورهم9
.بعدهمنالرائدينوالخلفاء

امرولهذا،الصالحوالحكموالحريةالحقدينفالإسلام
أوالاختياروحق،الوأيحريةمنتقتضيهومابالشورى
.الانتخا~

فحينما_الملكجلالةوأمناوعلى~بةالمغارنحنأ~

النظامبهذاالأخذفيونفكروالديموقراطيةالشورى~مننصر



بهمأموروننحنبمانعملإنماالعامةوالحياةللدولةكأساس

ولهذا.الصالحالسلفوسيرة،والسنةءالقرآنبحكمشرعأ
هيبلغيرنامنومقتبسةعنااجنبيةليستالديموقراطيةفالفكرة
ءوسياسةوشريعةدينأالإسلامصميممنإنهاحيثوالينامنا

والقواعدالكلياتتقريرعلىاقتصرأن_آنفأقلتكما_والإسلام
الاختيارحريةلناتركفإنهوالتفاصيلالجزئياتدونالعامة

الأنظمةمنلمصالحناوأضمنءبنااليقنراهلماوالاقتباس
.والمؤسسات

،الشورىنظامتطبيقمجالفيعلمناهمارأيناواذا
هذهمنخرجناالحديثةالديموقراطيةوالأساليبالأنظمةواقتباس
لأنههذاأقول،والخيبةالعبثإلايسمىأنيمكنلابماالنظرة
أومتجاهلأومغرضإلاهينكلاالذيالراتعهواسفبكل
.مخادع

عنبعيدينزلناماأنناغيرالديموقراطيةندعيإنناوبعبارة

ونباهيفتبجحأنلنايصحفلاءالأرضعنالسماءبعدحقيقتها
للدولةكنظام)الديموقراطيةسبيلفيخطواتخطونا(بأننا

بخطوات(بعضهميسميهقدماأنذلك،العامةوالحياة
أماميةلا)عكسية(خطواتإلاالحقيقةفيليستديموقراطية)

باسمطبقمابأنالقولفيمبالغةلابل،للديموقراطية
الديموقراطيللنظامواساءةوتشويهمخبلادنافيالديموقراطية
فياريافلقاالاستشاريبالمجلسيسمىماهذامثال.الصحيح
نظامهفيجاءولكنهالديموقراطيةسبيلفيأولنخطوةأصله



،بالفشلناطقةصورةونتاثجهتركيبهوفي،النظامهذاوتطبيق
أندونالديموقراطيةباسميؤسسأنيمكنمالاسوأوتجسيما
ذلكفيللمشاركةقبولنامعونحنلمسماهامطابقااسمهايكون

هأاتصحيحاجلمنالعملنواصلالراهنوضعهفيالمجلس
.الجمعلصالحسليماديموقراطيأيجعلهبماالوضح

ويضمنينظمماعلىالبلادفيهتتوفرلاالذيالوقتوفي
يموقراطيةاللإلىتطمحدولةكلفيالبديهيةوالحرياتالحقوق
بينماالمواطنينوحرياتحقوقفيهتداسالذيالوقتوفي
الراتعفيلاومحترمةمحفوظةالأجانبومصالحوحرياتحقوق
النوعيةالصفةيعطيهاممارسميةاتفاقياتعدةفيبل،فحسب

يسمىبماالبلادتفاجأناسهالوقتهذافيالكبرى،والضمانة
وأعلنت<وغموضإبهامفيابتدأتأنهارأينابالانتخابات،وقل

غشمنمومعروفبماأجلهامنالاحصاءوفجأة،وبوشربغتة
ملكطليعتهوفيالسهب_جعلالذيالأمر،وتزويروتدليس
بكلويطالب،التامالسخطالأساليبهز»علىيسخطالبلاد_

يجعلهابماالانتخاباتتنظمحتىوالسياسيةالقانونيةالضمانات
الصبربفارغالنعبينتظرهماوهذانزيهةوحرةسليمةحقيقية
المجلسكتجربةالديموقراطيةالتجربةهذهتكونلاحتى

جلالةسمحولااثهقدرلايكن_لمفساداوفشلادإنالاستشاري
مندمساعةولات،وندامةخطرأأشدالملك_
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اليوممفربفيالأوضاعحقيقة

الغاليةالتضحيةوكانت،الطويلالمريرالكفاحكان
.الاستقلاليتحققأنمعهمابدلاوكان،الكبرى

يجبكماوفعلياتامايكنلموانموجودالاستقلالهذاإن
وحقاثقهومظاهره،وصفاتهمعانيهبجميعاستقلالكليكونأن

.ونتاثجهومسؤولياته

أصبحناوأننا<رسميابالاستقلاللنااعترفأنهحقيقة
السيادةخصاثصمنكثيرأنمارس_الاعترافهذابمقتضى_فعلآ
وتأسيسمغربيةحكومةقيامطليعتهاوفي،والخارجالداخلفي

،خارجيتمثيلوانشاءعامةشرطةوتنظيمءوطنيجيش
وليةاللالهيشاتمنوغيرهاالمتحدةالأممهيشةإلىوالانضمام

المغربشخصيةمعهابرزتذاتهاحدفيهامةأشياءكلهاوهذه
الحرةالبلادمظاهرفيبهاوظهر<والخارجالداخلفيجديدمن

.فوالاستقلالبينقوميمطلبكلهبهذافتحققالمستقلة

ماالمغربفي_أسفبكل_بقيالاستقلالهذامعولكن
~لءآنكلفيتهديلثريهادهمابلءمعهويتنافىيناقضه



،والأمريكيوالاسبانيالفرنسيالعسكريالاحتلال،هذا
،العسكريمنوهعنخطرايقللاالذيالمدنيوالاحتلال

ءوالإداراتالوزاراتفيالأجانبالموظفينجيوشبهوأعني
ءألفابعينالأرحواليعددهمويبلغوالشرطةالجيشوفي

ارتباطفيجهةمنويتجلىومالياقتصاديالثالثوالاحتلال
فيأخرىجهةومن،الغرنكبمنطقة_وماليانقديا_المغرب

علىخصوصامنهموالرأسماليينءعموماالفرنسينسيطرة
جميعمعنطمئنأنلنايمكنفكيف.واقتصادياتهاالبلادخيرات
وسيادتهاحريتهاوعلىبلادنامصيرعلى)الاحتلالات(هذه

بدايةفيوناشثاصبياالمهدفييزالماهذاوكلواستقلالها<
هناومن.تقديرأقلعلىومهددناقصاستقلالإنه؟الطريق
هأامعوندرك،أحصبكيفيةفحققهلموما،حققناهماندرك

إنأحسنهيوبالتيبالسياسةلتحقيقهنعملأنلنابقيماكله
يكونمابقدرالزمانوان،الأمرلزمإنأخرىبوساثلأوأمكن
أنعلينايتحتمولهذا،وخاذلاخصمايكونقدونصيراحليفا
احتياطاعدتهكللهنعدوأن،هزللاوهوجدالآمرفيننكر

.الظنسوءالحزممنبأنوعملا،للطوارى،واستعدادا

للبيانإكمالآبالاستقلالالاعترافعنالحديثإلىوأعود
الاعترافهذاأنإلىبالاشارةوذلك<القائمللرفعوتمحيصأ

وليى،والعمليةالقانونيةالوجهتينمنكاملانفسههويكنلم
والسيطرةوالتدخلالاحتلالأنواعمنآنفاذكرمابسببهذا

الحمايةمعاهدتيالغاءعدمبسببحتىبل،فحسبالأجنبية



الاتفاقاتمنلحقهماأوتقدمهمامابجميعوالاسبانيةالفرنسية
الحمايةمعاهدةيخصوفيماوالعلنيةالسريةالأجنبيةوالعقود
الغاءهاصراحةيتضحنلمبالاستقلالالاعتراففإن~مثلآ_الفرنسية
بهاوتدخرهالحاجةتحتفظأنأرادتفرناكأنحالهاعلىبقيتبحيث

الحكومةتقللتالفرنسيةالمغربيةالمفاوضاتبدايةوفي<نفسهافي
الدستور_بمقتضى_تملكلابأنهاالمعاهدةتلكالغاءعدمفيالفرنسية

هذايستطيعالذيوحدههوالبرلمانإنحيثلالغاثهاالصلاحية
ولاتردلملماذا:نسأل.وهناطبعاالحكومةمنبطلبدستوريأ
دامتماالبرلمانمنذلكتطلبأنالفرنسيةالحكومةتريد

؟بمكانوالخطورةالغرابةمنهذاأليس؟بالاستقلاللنااعترفت
يكونأنيجوزفهلالفرنسيةالحكومةموقفهوذلككانواذا
إن؟والسكوتالاهمالهووائحاضرالماضيفيحكومتناموقف
قلقعاملأنهاالحمايةهدةمغاالغاءعدمفييقالماأقل

.وفعلياوقانونيا،سياسياوتشويشىواضطراب

رسالةيوجهتهكتالذيالطلب.الىالإشارةتجدروها
وذلك،بارسييومذونحنالمغربيةالحكومةريسإلى

الريالحقيقيالصإظهارعلىالفرسيةالحكومةلحمل
مولايترتعيحملالذيالعريالمىوهو،الحمايةلمعاهدة
ولقد،نعلمفيماالوحيدنويالقاالصهووالذي<الحفيظعبد
مائدةعلىبةالمغارالمتفاوموذيجلوأذالغريبمنكاذ

منوأغرب،المىهذايجهلوذوالأولوذالقرنيينرالمذاكرة
والعلنيالرينمهايالحمايةمعاهدةإلغاءأذ~اعنهذا



أنوتزعمزعمتالتيالفرنسيةالنظربوجهة)يقتنعوا(وأنءمعآ
لانفسهالبرلمانوأن،وحد»البرلماناختصاصمنالإلغاءذلك

ماعلىفرنساحصلتإذاإلاهأامنشيآعلىيقدمأنيستطيع
الحاضرفيوامتيازاتهاومصالحهاحقوقهاجميعويضمنيرضيها

لهايمكنفقطواذاكءواذاك،الجديدبالمغربوالمستقبل
فقطنائمةذلكبحكمظلتالتيالحمايةمعاهدةالغاءفيالتفكير
أوكماالنائمةكالفتنةهذانومهافيدوهيوتضمحلتموتأندون

فوقبشعرةالمعلقداموكليسكسيف(الفرنسيالمثليقول
.)الرؤوس

بعا.ولو_الحمايةبمعا~ةتحتفظفرنساإنواحدةوبكلمة

يحققأننهاثيآإلغاثهافيوتشترط_بالاستقلاللنااعترافها
الاعترافصحبالذيالأساسيالشرطمعهاالمستقلالمغرب

يسمىماباسمفرنسامعالدائمالوثيقالارتباطوهو،بالاستقلال
منسلسلةطريقعنوذلك،)المتبادلةبالتبعية(امطلاحا

المغربفيولجاليتهالفرنساتمكنالتيالثنائيةالمعاهدات
التبعيةطبقةوفعلا.المضمونةوالامتيازاتالمصالحبواسطة
علىفرنساهوجانبمنمفروضةأنهاحينفيبالمتبادلةالمسمدة
يتحققأنبمعقولليسإذءالمغربهوالذيالآخرالجانب
للآخرتابعاالطرفينأحدفيكون.)المتبادلةالتبعية(منشيآ
يكونأنيمكنلامافهذا؟والوامحالنظرفيالمساواةقدمعلى
بل،ودوليا،وسياسياواقتصاديا،عسكرياوضعيفقويبين

التحقيقطريقفيهوأوتحقيقهتمماوهو،الصحيحهوالعكس



نيبينهماالممضاةالمعاهداتفإذ،وفرنساالمغرببين

والقضاءوالقافةوالتعليم،والتقيةوالادارةالدبلوماسيةمجالات

لاالواقعنيوهي،المتبادلةالتبعيةأماسعلىقائمةكلها
وهكذا.الميادينمختلفنيلفرنساالمغربتبعيةفيإلاتتجلى
لصالحوأكذوبةوخدعةمسمىبدوزاسماالمتبادلةالتبعيةنوى
والاستغلالالاحتلاللتمديدوأداةووسيلة،الضعيففدالقوي

التبعيةومعاهدات.الاستقلالعهدفيةوالسيطوالتدخل
يكوذقدمنهابقيماواذ،طويلةسلسلةالمزعومةالمتبادلة
ملاالاستيطاذمعاهدةفهز».نفسهاالحمايةمعاهدةمنأخط

وحدهاهيستكوذشأنهافيالمفاوفاتاليومتجريالتيوهي
لمالمغربفإذ<وافحأمروهذا<الحمايةمعاهدةمن)خطر
فيبزوالهاويطالبيحاربهاكاذبلالمعاهدةبهذهمعترفآيكن
معاهدة0ميادةذاتمستقلةوهودولةميمضيأنهحين

فرنساتريدهكماالفرنسيالوجودمعاهدةهيالتيالامتيطاذ
ألفثلاثماثةمنأكروهمبالمغربالمتوطوذرعاياهاويريده
فإنها.فرنسانظفي_الاستيطاذمعاهدةولأهمية<وقوةعددا
الماليةالمعونةإسداءنيأساسياشرطاإمضاثهامنتجعل
لاواستقلالهالمغربسيادةحسابعلىمارمةوهذه<للمغرب

هذهلرفضالجامحةالمغربيةالحكومةتملكفهلأكرولاأقل
التحالف(المشتركالدفاعمعاهدةمنسيتلوهاوماالمعاهدة
؟والاقتصادالمالومعاهدة،الحدودومعاهدة)العكري

الحكومةموقفبسببالانتتعثرالمفاوضاتأنالملاحظ



المطالبفيوالمغالاةوالافراطالشططموقفهوالذيالقرنية
ءهذارفضبينالحائرةالمغربيةالحكومةوموقف،والمطامع
الوجودمعاهدةامضاءمقابلالماليةالمعونةعلىوالحصول
الشعبنحن_نخشاهما:خشىوانءالفرنيوالاستيطان
لمدةالأقصىالشرقإلىالخارجيةوزيرسفريكونأنالمغربي~
والارتجالوالارتباكالحيرةسياسةأملتهقداثنينشهرين

)دبلوماسيقرار(عنعبارةيكونفإنههذاصحفإذاءوالعجز
لتنوممأوالمسؤولياتعنوالبعدالمشاكلمنللتخلص

بهيجودقدماانتظارفيالوقتوكسبالزمنمنمدةالمفاوضات
.القدر

الذيالوزيرسفريفرفهلذلكمنشي>يكنلمواذا
و1الدوليةللمجاملةكرحلة.رهاتآسيرهقهاماالميزانية~
يمكنعما~كمحاولةأووالاستجمامللراحةكإجازة
احتمالاتكلهاهذه؟بهاوالارتباطنرنامعونةعنبهالاستنا>
الخامرنيللمغربواجداهاأحهايمدةأذنرجو

.والمتقبل

ماالشجاعةمنالرباطلحكومةيكونأنفنرىنحنأما
وحزمعزمفي_وتتمسكوالمسؤولياتالمشاكلتواجهيجعلها
الطامعةلفرنسافتقول،المستقلالحرالمغرببحق_وصلابة
نفسفيالحكومةتلكتعملثملاوألفلا<الملحةالمساومة
علىلناالمرضيةالتامةالتصفيةالاستعماريالتراثلتصفيةالوقت



واستقلالهسيا«تهوتعزيز،وخارجيأداخليأالمغربتحريرأساس

التشريععلىالأجانبمصالحضمانةفيوالاقتصار،تهووحل

...السيدةالحرة)اولجميعفيموالشأنكمافقطالمغربي

6957اغسطسإ4الأربعا>573:العددالعامالر.ي



واليومالأسبينالمغربلنيالحريةمعركة

معركةتخومى.الأوليومهامذ.المغربيةالوطيةكانت
الذيالاستعمارأذذلك،والعامةالفردية:الإنسانيةالحرية

،واستقلالهته0سيانيالمتجمةالوطنحريةبالاحتلالاغتصب
وأمالبيهاأنواعهابجميعالأمةحريةعلىالوقتنفرفياعتدى
الغاشمالمعتديللاستعمارفتم،وأنظمتهامظاهرهاجميعوني
البلا>استعبا>وهوألا،طيعتهومنبهلازوهومما0أراماكل

،بالخيراتوالاستار،واللطاذبالحكم0والامتبدا،وشعبها
مملحةسبيلنيشيدكلواستخدامواحدكلوتسخير

.المهمينالأسياأباعتبارهمالمتعسرين

نيالمعركةتلكالمغربيةالوطيةالحركةخافتوقد
الاستعمار)عمالقة(فدالنطورةمتاهية0القسوشديدةظروف
القوةوساثلمنلديهمكاذعمابالرغمالاستعبادودهاقين
الحركةتعتمدتكنولم،الوحشيالقمعوأساليب،الظالمة
قوةعلىإلاوالاستعبادالاستعمارلمقاومةالمجاهدةالوطية
0الروحوملابة0الفىوشجاعةالإيماذومدتى،الحق
هذابببهاذوتد،والتمحيةالذاتونكراز،الباتوهز~



يقينهاعظمكماوأذى،خطبكلالوطنيةالحركةعينفي
...للمتقينالعاتيةوأنءالظالمينعلىإلاعدوانلابأن

الوطنيةالحركةبينالمعركةوساثلأننرىهناومن
كانواالمواطنينمنكثيرأإنحتىمتساويةتكنلموالاستعمار

فيويشكونيتشاءمونءالرأيفيوخطأ،الإيمانفيلضعف
حكمةولكن<المكافحةالحركةوانتصارءالظالمةالقوةانهزام
الشعبإرادةفكانتوالأحداثالأياممعلهمتجلتالخالدةاثه
تغلبولاتقاوملاالتياثهإرادةمن_قيلكما_لأنهاالغالبةهي

.أبدآ

المثل.محرىمرةرءوصلالباطلضاللحقالنصرتموهكذا
.الساعةقيامإلىالحقوصولةءمدعةالباطلمجولةالمشهور:

محكانبل،فحبوالصبرالإيماننتيجةالنصريكنولم

اما،والسنينالأحقابطوالوتضحيةوكفاحعملنتيجةهذا

كانتوكيف،الحرياتعلىالاستعماريالعدوانكانكيف

من.كثرشغلوراشعحافلتاريخفهوسبيلهافيالوطنيةالمعركة
فيالشعبهذامنالصادقونالمخلصونقضاهاسنةأربعين

ءوالوطنالثهواجب:الأقاسبالواجبقيامأيفترلانضال

.والأت

تلكمراحلعنالتفصيلمنبشيآالانالحديثتركوان
_القارىءسيرىكما_بعدتنتهلمالتيالشديدةملةالطوالمعركة

اثوالأحه،والحقاثقءالأصولببعضالتذكيرعنيغنيلا



.المغربفيالحريةمعركةعلىيدوروالكلام

والناربالقوةاحتلالاتهيواليكانوقتما،الاستعمارإن

بعدجماعةالأقواموشريعتهلسيطرتهبهماويخضعالوطنلأرض
الغلبةلهفيهاتمتالتيالجهاتتنظيميتولىكان<أخرى
وميد،وضعيفوقويومغلوبغالبأساسعلىوالحكم
وشريعةالغالبإرادةفيهاتجلتالتيالميادينومن<ومسود
)العامالنظام(ميدانالأجنبيالسيدوسيطرة،القوي

الاستعمارسياسةفيا.وليعنيولا.)العامةالحرياتو(

أنكما،والعسكريوالجندرسالبوليسيالنظامسوى
:السيامةتلكوواقعنطرفي،تعنيإنما)العامةالحريات(

سيطرةتقوموعليهما،التاموالامتعبات،المطلقألاستبداد
أصولهافيواستغلالية،وعنصريةدكتاتوريةوهيالاستعمار

.وفروعها

مطابقأالاستعمارعمليكنفلمالعامالنظاممجالفيأما
لذلكالأهليةالبلادفيالعامالنظامحقيقةعليههيلما

والأوطانالأصليوطنهباختلافيختلفعملهإنبلالاستعمار

علىالعامالنظاميقوممثلآفرنساففي،عليهاوميطراحتلهاالتي
الأمنلحمايةوشرطياإدارياويعمل،السليمةالقانونيةالأسى

البوليسيللجهازالكبرىالغاياتهيوالخيرالعام،فهذهوالنظام
بتلكيتصلمايحققأولايطابقلابوليسيعملكلبحيثالعام

سوءنتيجةالعامبالصالحومخلاللقوانينمخالفأيعدالغايات
المخولةللسلطاتاستعمالوسوء«بهمسموحغيرتصرف



وشرطيأإداريايتدخلأنالبوليسحقمنكانواذا،للبوليس
التدخللهأايكونأنيجبفإنهلههوالذيالاختصاصباسم
:ماالعامالنظاماختلالمعهيخشىمايباركان،صحيحمبرر

يعنيلاالعاموالنظامءالسلامةبفقدانواما،الأمنباضطراب
والممتلكاتالنفوسوسلامة،الشارعفيالماديالنظامغيرشيثآ
،والحيوانات،الأجسامصحةإلاتعنيلاالسلامةأنكما

أوعامبعملالبوليسقاموسواء،والمبانيوالطرقءوالنباتات
العملهذايكونأنيلزمفإنه_اختصاصاتهداثرةفي_خاص

ولاللتشريعفيهأاويعرفءسليمةقانونيةأسسعلىمرتكزا
أنيجببحيث،)البوليسيةالعملياتشرعيةبمبدأ(الراقية

)وقاثيأ(كانسواءبوليسيعملكلفيالشرعيةهذهتتجلى
.المختصةالمحاكمبواسطة)يأزجرأو(،الاداريةبالطرق

أنينبغيالبحثأنيستنتجالاجماليةالبياناتهذهومن
يتخذهاالتيوالأشكالالصورحيثمنالبوليسيالنظاميتناول
أنينبغيكما،العامالنظامحفظيخصفيماالإداريالعمل
الأولالقمأما.العامةالحريات)ببوليس(يسمىمايتناول

العامالأمنإداراتلمختلففيرجع~البوليسيالإداريا~أيه
ولحالة،للنظامحفظاالمسلحةالقواتولتدخلءوالشرطة

.الطوارى،

أتحدثأن_لهذايتسعلاالمجاللأن.طبعأأرياولا

وأوجهفروعهبمختلفالبوليسيالإداريالنظامعنبتفصيل
اختصاصاتأنإلىالإشارةعلىأقتصرأنأريدوانما،نشاطه



،الداخليالاستقرارذاتالنظاميةولاللفيهيكما~البوليس

ثلاثة_المثلىوالسياسة،الصالحوالحكم،السليموالتشرمن
سلامةعلىبالسهرالمكلفوهو)الأمنبوليس(:الأولأنواع

أوالنفوسعلىالاعتداءاتمنععلىبالعملوذلكالأرواح
الجرائمعنالبحثاختصاصهفييدخلكما،الاغتيالات
تقديمهمأجلمنالمسؤولينأصحابهاواكتشاف،والمخالفات
والقيام،وأحكامأوامرمنالمحاكمتصدرهماوتنفيذللعدالة

والفنادق<العامةوالملاهيكالبناءالمراقباتبجميح
.الطرقالمرورنيوحركات،)(الأوتيلات

بحفظيتعلقمابكلويتكلف)البلديالبوليس(:الثاني
وتدابيرقراراتوتنفيذ،القوانينوتطبيقالشارعفيالنظام
.الشرطة

ومهمتهما)الخاصوالبوليسالاستخباربوليس(:الثالث
أخبارمنوالأمنالنظاميمسماكلعنوالاستطلاعالكشف

.وأسرارومعلومات

بكيفيةيغيرلأنهامشناثيأفيعد)الطوارى،حالةنظام(أما
والأمنالنظامحفظعادةعليهينبنيالذيالقانونيالنظامجوهرية
والمحاكمالسلطاتقيامفيالاستثنائيةالصفةتلكوتتجلىالعام

القضائيةوالمحاكمالسلطاتمقام_معينةداثرةفي_العسكرية
ومن<والزجريةالوقائيةالبوليىاختصاصاتممارسةفيالمدنية
وذلك<المحدودةالمؤقتة)النيابة(هذهحقيقةتوضيحالمهم



تتجاوزلاالعسكريةالمحكمةأوالسلطةجعلمبدأعلىتقومأنها
بهذاسمحإذاإلااختصاصمنالمدنيةالمحكمةأوللسلطةما

.صراحةالقانون

تقومأنيجبالبوليسعملياتجميعأنالقولوخلاصة
أوجهازهفيسواء_نفسهالبوليسكانوإلاالشرعيةأساسعلى
.والقانون،والأمن،النظامعلى_حرباأعماله

.أ95(أغطر(6الجمعأ575:العددالعامالرأي



واليومالأسييقالمقرهقيالحريةمعركة

الجهازحقيقةعنوجيزأبياناالسابقالمقالفيقامت
،العامةوالسلامة،العاموالأمنالعامالنظامحفظفيالمختص

مزاولةفي_وثيقةعلاقةلهدولةكلفيالجهازذلكقياملأن
بنظام_مسؤولياتهومواجهةسلطاتهوممارسةءاختصاصاته
الشرطةجهازأنالبيانبذلكأوضحناوقد.العامةالحريات
علىيؤسسأنيجب،الشاملاختصاصهوفيءالواسعبمعناه
يكونلاحتىشرعيةوعملياتهحركاتهجمعتكونوأن،القانون
عليهأنحينفي،القانونعدوونشاطهنظامهفينفسهالبوليس
احترامفيقدوةأحسنويكونمثالخيريعطيأنولزومأحتمأ

ءالعامالأمنوحمايةالعامالنظامحفظوفي،والقوانينالأنظمة
أداءمنالبوليسيتمكنوحدهفبهذا،العامةالسلامةوضمان

.العامالصالحسبيلفيبمهماتهوالقيام،واجباته
كلوكان،سليمقانونينظامللدولةكانإذايتمهذاوكل

التامةالسلطةوحدهلهالذيالقانونوفقبالعمليلتزمفيهاجهاز
الصالحويرعىءالعامةالارادةيشلأنهباعتبارالكاملةوالسيادة
والواجبات،والحرياتالحقوقنظامويحكم،العام

.والمصالح



واجباتمنيقابلهاوما،والحرياتالحقوقنظامويقوم

دولةكلفيأي،حرةديمقراطيةدولةكلفيوذلكومسؤوليات
كلأنعلى<الصحيحالنظامويحكمهاالعادلالقانونفيهايسود
جميعالاسلامسبقوقا.وأعمالهأفكارهجميعفيحرإنسان

عبرماوهو<الإنسانيالمبدأهذاتقريرإلىالتحريريةالثورات
:بقولهالخطاببنعمرالاسلامخليفةعنه

ويوم)؟أحرارأأمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتممتى(
يشرعولميعلنلم9تينهمشورىوأمرهم9:الأيةنزلت
الانسانيةالحريةمبدأإلاالخالدالاسلامدستورهوالذيالقرآن

.المثلىالديمقراطيةأساسهيالتي

هيليستمبدثهافيمطلقةتبدوالتيالإنسانيةوالحرية
_صالحهافي_تخضعبل،تطبيقهامجالاتمختلففيكذلك
تنتهيإنسانكلحريةأنهذاومعنى،بالقانونالمحكمللنظام
الغوضىتمنعوبهذاءالإنسانبنيمنغيرهحريةتبدآحيث

وحرياتحقوقمنمجتمعهمفيالناسلجمعماتنظيمويتسنى
خيربالنظاموأنهاالفوضىهيليستالحريةأننرى>وهكذا
.الدولةفيالمواطنينبينيؤلف

حتىالمحكمالنظام_حياتهافي_تقتضيالحريةولأن
فقد،الضماناتمنيلزمهابماوتحاطوالعدوانالعبثمنتصان

الأنظمةمنعنهايتفرعوماالدساتيرعلىودولهاالشعوبآقامتها
يهتمولاالصحيحبمعناهالدستوريكونلاوحينماوالقوانين
وانتهاكتطاولكلمنضمانهاأجلمنالحريةبنظامالقانون



والحرية.وعملاوجردآالحريةتكونأنيجبكماالحريةتنعدم

،التفكيروحرية،والسفروالتنقلالحركةحرية:هيأنواع
الضميروحرية،المشروعةالوسائلبمختلفعنهالاعلانوحرية

وحريةءا~مالاجتماعوحريةالمهني،العملوحرية،والوجدان
.الشرعيةبالطرقالتملكوحريةالجمعيات،تنظيم

كما~أصلهافيمطلقةتبدوإذالحرياتهذهجميعولكن
وهذا،والتقنينللنظامنفسهولصالحهاالراتعفيتخضخ_أسلفنا

فيهاالحرياتتشريعيهتمالتيالديمقراطيةالحرةالدولفيحتى
وموكيفمهماتهاوتوضيح،مجالاتهاتحداأساسعلىبتنظيمها
المتعلقةوالمسؤولياتالمخالفاتعلىوالتنصيص،ضماناتها

يمسما_ومستقيمأسليمأكانإن_طبعأهذافيوليس،بها

يحكمهامابقدرالحريةوتعتزتتأكدبالعكسبلءالحريةجوهر
كلههذاعلىيبعثماوانالحقالقانونويحميهاالصالحالنظام

بينالتوفيقهوبلءبحقهاالعبثأوالحريةتقييدهوليس
فيالعامةالمصالحوصيانة،الجميعلصالحالجميعحريات
.العامةالسلطةمهاممنوهذا،الانسانيالمجتمع

نظامأننجدالدولمختلففيالواقعإلىننظروحينما
النظامطبيعةباختلافيختلفبلءفيهاواحداليسالحريات
.السائدةالحضارةودرجةالقائمالسياسي

فيإلاسليمايوجدلاالحرياتنظامفإنعامةوبصفة
وتشرعالدساتيرتقومحيثالديمقراطيةوالدولالحرةالشعوب
والدولالشعوبتلكغرفيأما.والأنظمةالقوانينبمقتضاها



قوانينو()دساتير(فيهاوجدتإنوحتىءبخلاففالأمر
.ضماناتهيأكثرهماوآفاتقيودفهي)وأنظمة

يزالوماالاستعمارعهدفيكان_أسفبكل_والمغرب

لأخطرالحرياتفيهاتخضعالتيالأقطارمنهذاوقتنافي
هذاعنوالمسؤول.والقانونالنظامباسمالآفاتوشرءالقيود
تشريعمنأوجاالذيالاستعمارهوالفاسدءالسالوضع
كانوقدالتعسفيةوخطته،الاستعباديةسياستهيلاشمماالحريات

فيعطيعنصريأالتشريعذلكيجيآأنمقتضياتهمامن
يصلحماإلالغيرهميتركلابينماالأسياأحرياتللمستعمرين

.المسخرينللعبيد

علىالحرياتمجالفيالاستعمارسياسةقامتوهكذا

ومغاربةفرنسيينمنالأقوامومعاملةالعنصريالتمييزأساس

فيتسيرفرنساكانت.وبهذاشيآكلفي~نهامحتلفينبميزانين

الحريةتشريعاتمنالآهليةبلادهافيلمامخالفةسيرةسياستها

الورقأعلنتهالذي)والمواطنساذالاحقوقعياة(.ساسها

والسبب.والأنظمةالقوانينومجموعالدستوروقوامها،الفرنسية

والسيطرةالعنصريالميزهوالمتناقضةالمعاملةهذهفي

السياسةهذهفيزادوقدالميادينمختلففيالاستعمارية

قوانينمنالاستعمارحكمفرضهماالاستعباديةالاستبدادية

وبلغ،69(4أغسطرمنذالطوارى،حالةنظامباسماستناثية

والمقيد(947آبريل26فيالصادربالقرار.شد»العنصريالميز

هذهعقدالقرارذلكاخضعوقدوالخامةالعامةللاجتماعات



المحليةالعلةمعاتفاقبعدالعكريةاللطةلاذنالاجتماعات

الكلامبحريةسمحالقرارذلكأذهذامنوأنظن<المراقبةأي
كما،غيرلاالقرنيةوباللغةوحدهمللقرنيينالاجتماعاتني
بةالمغارعلىمعهيمكنالاجتماعاتلتلكالدخولأذعلىنص

سةمزوبالجنبالغرامةالقرارعليهايعاقبهذاومخالفة
يوجدلابمابةللمغارالحريةسلبهذاومعنى<سواتلخمى

.الدولمننعرفهنفيرنيماله

جميععلىفرفىالاستعمارتشريعفيإنعامةوبصفة
ومن،الضيقةالقيودمن_بةللمغاربالنسبةخصوصا_الحريات

التشر-ذلكجعلماالغريبةالعراقيلومنءالشديدةالشروط
باسمهذاوكلءوالاستعبادوالاستبداد،والجبروتالطغيانمثال
الديمقراطيةوبطلة،التحريرية)الثوراتأم(بأنهاتفتخر.مة

.والحضارةالعلموزعيمة

الفرنسييندون_بةللمغاربالنسبةالمغربكانوهكذا
وراءما(التيالبلاديشبهجحيمكأنه،الأجانبمنوغيرهم
البوليسيوالحكم،الدكتاتوريالنظامحيث)الحديديالستار
وحرياتالإنسانحقوقجميعهذابمقتضىتنعدموحيث

.المواطن

الاستعماريالتسريعبواسطةالمظمالحرماذهذاكاذوقد

العواملمنالغاشمتينوالسياسةبالقوةوالمفروض،الباغي

حربأذالبياذعنوغي.الوطنيالضالحركةفيالكبرى



علىالمغربفيتقتصرتكنلم.والمسلحةالسياسيةالتحرير_
كانتبلءفقطالاستقلالبتحقيقالأجنبيالنيرمنالخلاص
الداخليةالعبوديةمنمعأوالفردألشعباعتاقإلىهذاتتجاوز

وذلك،كافةالمواطنونوهم<لأويهاوالحرياتالحقوقبتمليك
لاباونهاالتيالديمقراطيةذههالبلادفيالديمقراطيةباقامة
وعيشوعدالةحريةمنالاستقلالومشمولاتمعانيتتحقق

.هنيآ

.15ى7أغطس1•السرلا.لا:0العدالعامالرأي



والبومالأسببنالمغربفيالحربةمعركة

الاستعمارسياسةإلىالإشارةتقامتالسالفالمقالفي

بالنسبةالمغربفيالحرياتتقييديخصفيماوتشريعه

لهمسمحالتيمنحتىالأحيانأغلبفيوسلبهم،بةللمغار
.مسيخةوصور،هزيلةأشكالفيبها

فيوالمعروف،الحريةفيالعريقالمغربيالشعبإن
الاستعمارليتركيكنلمءالأحرار.و)يخالأماز(بشعبالتاريخ
ءبالسلاحولويقاومهأنغيرمنأرضهفيويستعبده،عليهيسطو
الشعبفيهاأبلى<سنة27منأكثروامتافعلآتمماوهذا

جعلحسنأبلاء_ووساثلهاالقوةتكافؤعدمعنبالرغم_المغربي
،أشداءرجالبةالمغاربأنكتابهيعترفونالاحتلالجيشرؤساء
ذلك،الأفذاذالأحرارومنءحربوصناديد،شجعانوأبطال

قليهاشنوابل،والاحتلال،الطغيانلقواتيستسلموالمأنهم
فاو»الذيوطنهمعنتوالامتابمنتهىودافعواءشعراءحربأ
مرتخصكلنادرينوشجاعةباستبسالهذافيباذلينشبراشبرا
_الجهادطولوبعدالنهايةفي_الغلبتمإذاوحتى،وغال
إلأيكنلمالغلبهذافإنالاستعمارودولةالاحتلاللجيش
.غيرلاعسكريا



،بمعنوياتهمنتصرأهذامعظلفقدالمغربيالشعبأما
وهذا،الاستعمارنيرمنالوسائلبكلالتحررعلىالعزموموطدا

السلاحبقوةالمغربيالتراباحتلاليتمأنيكدلمبحيثكانما

والتيسياميةصبغةاتخذتالتيالتحريريةالحركةظهرتحتى

وبإنجاز،البلادفيالأوضاعبتصحيحللمطالبةكحركةبدأت
.إليهاتدعوالحاجةكانتالتيالجوهريةالإصلاحات

والاستعمارالوطنيةالحركةبينالأولالصراعقامولقد

البربريةالسياسةتكنولم<)البربريبالظهير(عرفمابمناسبة

الدانيةالأهدافمنإليهترميكانتفيما_ترميالفرنسيةللحماية

حريةمنالشعبمنشطرأكبرتجريدغيرشيآإلى_والقاصية

بمحاولتهاوذلك<والتدينالاعتقادوحق<والوجدانالضمير

منملايينواخواج،وشريعتهللإسلامالكياوهي،المجرمة

.المكيدةوأفلحتالمحاولةنجحتلوفيماحظيرتهامنبةالمغار

الشعبهبفقاعليهامزيدلابماالخطورةمنكانتاأنهماوبما

المستعمرينضدواحدكرجلالناشئةالوطنيةالحركةبقيادة

فكانتالصليبيةالتعصبية<الطغيانيةسياستهموضد<المعتدين

خطبحيث،بفاسكالقرويينبالمساجدالعامةالإجتماعات

عشراتفيهامشىشعبيةمظاهراتهذاأعقبتثم،الخطباء

واستعدادهم،أشاهخماسهمبلغالذينالمواطنينمنالآلاف

علىنكوانالعللأنءوصفعليهيأتيلاحدآالغاليةللتضحية

وهذا،الاعتقادوحرية،التدينحقوهو<الإنسانيملكهماأعز

فييفتولم،ومواطنإنسانكلوحرياتحقوقأقدسهن



فيكنتوقد_تعذيبولاجلدلاالشعبيةالاحتجاجيةالحركةعضا

يدعلىفاسبمحكمةالاستعمارجلدهمالذينطليعة
الحمايةسلطات_ضطرارعنوبالرغم.ونفيسجنولا_باشاها

وهوفونسةالبربريالظهيرفيمابعضعنالتراجعإلىالفرنسية
بلوتتراجعتتنازلأنالوطنيةالحركةأبتفقدالمغربيالتراب
تهديدولا،نكالولاإرهابلاعنهيثنيهالاجهادهافيإستمرت

.وعيدولا

فيآي،سنتينبعدالفتيةالوطنيةالحركةأصدرتثم
علىبالاحتجاجصوتهالرفعبباريس)مغرب(مجلة1932
،ياتوالدبالحقوقوالمطالبةءبالمغربالاستعماريالوضع

علىالمغلوبالمنوبيالشعبلصالحوالمنشآتوالإصلاحات
فيالصوتنبلغأناستطعناوقد،خضوعولاذلةغيرفيأمره

نفسهالمغربإلىباريسومنءمختصةجهةكلإلىباريس
ولومعالمستحيلاتمنتعدعنهوالتعبيرالفكرحريةكانتحيث
.القائمةوالعراقيلءالمفروضةالقيود

أمدرأذاستطعتبقليل)مغرب(مجلةمدوروبعد
أولىوهي،القرنيةباللغة)العبعمل(جريدةبفاس
بالحمايةالمشمولالمغربفيالإطلاقعلىالوطيةالصحف
الحركةتاريخنيعطيمآفتحأمدورهاكاذوقد،الفرنسية

نيقاطعمتينوسلاح،بليغقويلممازلهاأمبحالتيالوطية
حولهرتتلوالذيالمحور)السهبعمل(كانتبل،الداخل
السياسيةالصحفيةالحركةتلكجعلمماالاهضةالسعبيةالقوى



سبيلفيالمناضلةالمغربيةالوطنيةللحركةالبارزةالصورةهي
،التعرضأردتلوالقولبيويطول.والإصلاحوالحريةالحق
الاستعمارضد)الشعبعمل(خاضتهاالتيللمعاركبإيجازولو

وحقوقالوطنكيانعنالدفاعأجلومن«الباطلةومياسته
ضدالمشهورةالمعركةالمعاركملكأشهر.ومنوحرياتهالشعب

وضد،لصالحهمبةالمغارملكيةنزعوضا،)المعمرين(
مماءبةالمغارحسابوعلىالمغربيةالدولةميزانيةمنتمويلهم

ويطالبون،الرباطفيتمرونيأوجعلهم<المستعمرينأحنق
،وسهمرؤعلىمملتاسيفاذاكإذكانتالتيالجرياهبمنع
.نحورهمفيكيدهاالثهردإجراميةمكيدةليويبيتون

الاستعماريالانتقامضحية)الشعتعمل(ذ~وقد

جلالةزيارةبمناسبة(934مايوفيالفرنسيالجيسقيادةفمنعتها
الزيارةهذهكانتحيثءلفاسيوسفبنمحمدسيايالملك

،البلادتاريخفييتقدملمبماوالشعبالملكلالتقاءمظهرا
عمل(وان...بعدهمالهكانبينهمارائعوطنيولاتحاد
اللسانكانلأنهإلأالاعتداءاتهذهلمثليتعرضلم)الشعب
ظنخابوقد<معاوالعرشالشعبوحرياتحقوقعنالمدامع

)الشعبعمل(صوتخفرتعلىقليليمرفلم<متعمارالا
رفيقمعتوليتوقد)المغربيالشعبمطالب(برزتحتىمؤقتا

الرباطفيالرفقاءمنوفدرفعهاكماباريسلحكومةمقديمها
كبرنامج)المغربيالشعبمطالب(جاءتولقد.الملكلجلالة

الحاضروشملت،الميادينجمعفيالمغربيةللإصلاحات
باسمالمفروضالفاسدالوضعنقدجانبوالى.والمقبل



نطالبكنامابيانعلىاشتملتوالمغاربةالمغربعلىالحماية

والاجتماع،والقضاء،السياسةفيأساسيةإصلاحاتمنبه
فصولتضمنتهومما<أخرىواصلاحاتوالمالية،والاقتصا«

وهي<والعامةالفرديةوالحرياتبالحقوقخاصهوماالمطالب

.الديمقراطيةالحرةالدولفيتوجدالتي

كانتحركتناأنعلىالحجةنقيمأناستطعناوهكذا
الاستعماريزعمكانكماوهدمنقدحركةلاوبناءإصلاححولحة

بدحضلهالإحراجمنهذافيكانوقا<وباطلاغرضأ
وحنقاالحركةمنخوفايزدادجعلهمادعايتهوتسفيه،أباطيله

عنتتخلىأنالاستعمارسلطاتمنننتظرنكنولم<عليها
حركتناولكنءالمطالبإعلانلمجردنميهاعنوتقلعخطتها
المخالفالحقيقيبمظهرهاظهورهامنوسياسيامعنومأاستفادت
لتلكالواضعيننكنلمأنناومنها،المستعمرينوأكاذيبلمزاعم

فرنسيينوضعمن_الباطلةدعراهمفي_هيوانما،المطالب

رخيصةبتهملنارميهمأيضأومنها<حكومتهمسياسةضد
منمافرعينكانواالوطنيةالحركةرجالأنوهيمضحكة
تهاترمنوهذا،وررمة،وموسكو،برلينفيفرنساأعداءالأجانب

لاالذينومن<المضللينينالمغدمنوأضرابهمالمستعمرين
علىالكلابنبحمنأهونذلككانوقدءحياءولالهمضمير

.العربيالمثلفيكما،السحاب

الحركةهبتفقدالمستعمرينمناليأسكانوحيث

يؤخذالحقبأنعملآوالحرياتالحقوقأخذإلىالناشئةالوطنية



الحركةنزلتولهذاغلابا.إلأتؤخذلاالحريةوأن،يعطىولا
تعقد(936سنةفأخذتأخرىمرةالميدانإلىالوطنية

فاسفيمثلآهذاكان<الخاصةالدوربكبارالشعبيةالاجتماعات
إعلانالاجتماعاتتلكمنالغايةوكانتءالبيضاءالدارفيثم

والمطالبة<والاستعبادوالاضطهادالضغطسياسةعلىالاحتجاج
انتظارعدمهذامنوأكثر.والوطنيةالإنسانيةوالحرياتبالحقوق
سياسةومعارضةللشعبذلكمنشيآعنالاستعمارتنازل

دونهاولوكانوالحريات،الحقوقاخذعلىبالعملالتعسف
علىحركتناسارتوهكذا،موأكثروما،والسجن<القتادخرط
.الأمرالواتعأمامالاستعماريةالسلاتجعلأماس

كالدفاع)(جديدةبصحفللحركةسمح6937سنةوفي
زميلتهامعبفاستصاركانتوقد،المغربيةالقوميةالحركةلمان
العسكريالمنعإثررمعصدورهااستأنفتالتي)الشعبعمل(

الحركةأنعلىدليلأقامالسياميةالصحافةهذهوصدور»عنها
وجعلوالحريةالحقأخذخطةفيصوابعلىكانتالوطنية
.مرالواقعالأأمامخصومها

لأولأعلنتأنهاالمغربيةالقوميةالحركةبهامتازتومما
ماالتيوالأهدافالمبادىءالعامةالوطنيةالحركةتاريخفيمرة
الحقوقميثاق(هذامنوأذكر،وأهدافنامبادثناهيتزال
جريدةلسانهافيذاكإذالقوميةالحركةنشرتهالذي)القومية

)والمواطنالإنسانحقوقلبيان(مطابقالميثاقوهذاالدفاع)(
لحقوقالعالميللبيانو(<الكبرىالفرنسيةالثورةأعلنتهالذي

.بعدفيماالمتحدةالأممهيشةأصدرتهالذي)الإنسان



وغاياتهامبادثهاإثباتعلىحرصتالقوميةالحركةأنكما
الشورىكانتوقدالدفاع)(جريدةعنوانبجانبيعادكلفي

أما.والغاياتالمبادىءتلكضمنبهمامصرحأوالاستقلال
المغرب(:العبارةبهذهفكانالأجانبمنالموقفتحديا
أحديكنولم،)لضيوفناكوماءبلادنافيأحرارأ<بةللمغار

فلملووجدوحتىبذلكالجهرليستطيعالوقتذلكفيغيرنا
.فخرولا<غيرناأحايفعله

تبيانإلأذلكإعلانمنتتوخىالقوميةحركتناتكنولم

وبثبالحقوالتبشير،خطتهاورسم،دعوتهاوتوضيححقيقتها
تفعلكانتإذوهي.كافةالمواطنينبينوالتحريرالحريةروح
منوالتضحيةبالكفاحإلألتحقيقهسبيللاأنتعتقدكانتهذا

الهدفنحوجهادهوتوجيه،صفوفهتنظيمبعدالشعبطرف
.والغاية

بالحركةذرعأضاقأن_الاستعمار_كعادتهلبثوما

الناسوبإقبالوحريتهابالصحافةجانبهاتعززالتيالمغربية
المطالبةصوتلإسكاتمكيدتهفدبرصفوفهافيللاخول

فكانتبهماالمضطلعةالحركةسلاحوتحطيم،والمعارضة
،الوهنيينمنكثيرفيهااعتقلالتي(937سنةخريفحوادث
.سنواتتسعلمدةفيهاونفيت

(957(أوغسطس8الأحد57(:العدد:الحامالرأي



النهايةبدايةأوسطر25امرةمن

بواسطةالكرةالفونسيالاستعمارأعاد1953مارسشهرفي
فظهرتءالبائلالعهاولاةمنلهالمسخرينوالعبيدالفونةفئة

سميبماالإجراميةالمؤامرةوانكشفت،العدوانيةالحركة
اتخاواهؤلاءأنالأمرفيماوأفظعءوالقوادالباشواتبعريضة

وهمالشعبعنوالنيابةءبراءمنهموهوالدينعلىالغيرةلباس
والعبيدالزعانفهؤلاءأنالمضحكومن.اءالأللأعداؤ»

باطلآزعموا_كمابصفتهموالكفرالبهتان)عريضة(فيتحدثوا
زمامعلىوالقابضينءلهالممثلينالمغربرجال(_لأنفسهم

وأدوات«الاستعمارأذنابكانواأنهمحينفي)الفعليةالسلطة
المتآمرونأولشكيفضحأنالهشاءوقد،الأثيمةيدهفيولعبات

توجهودلماوالعارالخزيبأيديهمفسجلوامؤامرتهمسرأنفسهم

الأمة(ومنمنهملتمسين)العامالمقيمسيدهم(إلىبالعريضة
.الملكجلالةيخلعاأن)الفرنسية

الأمرنكالمغربفيالمستعمرونالفرنسيونهذافعللو
جاء)مغاربةولاة(منذلكصدورإليمم،ولكنبالنسبةطبيعيأ
أمتهمعلىوالخارجين،الدينمنالمارقينهؤلاءأنعلىدليلآ



الفرنسيينمنأكثرفرنسيينالشنيعبفعلهمكانوامموملك
ومما.وملكهماوأمتهملوطنهمالآعداءألأكانوابلءأنفسهم
كتبتعريضتهمأنوالخوارجالمارقينأولشكفضيحةفيزاد

لفظأالفرنسيونشاءهاكيفالاستعماريةالإدارةفيبالفرنسية
لنواياوكاشفةفاضحةإلآالعريضةهذهتكنولم،ومعنى

توضحوالتيتضمنتهاالتيالانتقاداتومن.ومراميهالاستعمار
أذنابهمبواسطةالفرنسيينيحرككانالذيالحقيقيالقصدبجلاء
العملرجاليناهض(كانالملكجلالةأنبةالمغارالولاةمن

إلىبوقوفهينالللأصولمخالفإتجاهفيويسير،المغربفي
.)بهاالمعترفغيرالمتطرفةالأحزابجانب

تلكأصحابوهم_الحقيقيينيناللأعداءنرىوهكذا
منالملكموقففيهوماالدينباسميستنكرون_العريضة
والعصيانوالفسوقالمروقمحاربةأيءالحقيقيالدينمميم
،المكافحةالوطنيةوأحزابهاالأمةبجانبوالوقوف،جانبهمفي
متطرفةكانت.والأذنابالفونةأولشكنظرفي_الأحزابفهذه
.وصناشعهأذنابهبصفتهمومنهمالاستعمارمنبهامعترفوغير

حقيقتهمعننهاثيآأبانواومآمرتهمبأعمالهمهؤلاءأنوالخلاصة
الملكجلالةرأسهماوعلى،وأمتهموطنهمغدرواأنهموهي

ا~طنأعداءالمستعمرينزمرةفيودخلوا،الوطنيةوالحركة
الغدرعريضةتعرفتكدولمءالوطنيةوالحركةوالملك،والأمة
المؤامرةعلىبالاحتجاجوملكهالشعبثائرةثارتحتىوالخيانة
تلكعلىالتوقيعاتبسرالقرنيونإحتفظوقد،المدبرة



آغلبأنهذاعلىحملتهمالتيالأسبابومن.العريضة
أبلحقدتوقيعهمعنوبالرغم،الولاةكبارغيرمنكانواالموقعين
مماءوالإكراهالضغطتحتهذافعلواأنهمالملكجلالةهؤلاء

رفحلماأكثرهأاتأيدوقدءفرنسيةالعريضةأنعلىيدل
الجمهوريةرئيسإلىرسالة1952ديسمبر(7فيالفرنسيون

وحلالعهدوليالأميروابعاد،الملكبخلحفيهايطالبون
استمراروتأكيد<العامالمقيمسلطاتوتوسيع،الوطنيةالأحزاب
.الفرنسية)الإصلاحات(بتنفيذالقياممعالحماية

الفرسيينبينوتشتدتتطوروالأزمةالوقتذلكومنذ
يدةالسؤوالأمةالوطيةوالحركةالملكجلالةوبين،وأذنابهم
جلالةسعرفقد،والعدوازالمؤامرةحركةعنوبالرغم.لهما
والشعبالمغربيقيحتىإحباطهانيالوسائلبكلالملك
وردهمالفرسيينلتبصيرعملأنهوالحلامة.ذلكشروالعرش

بأمرالمتمردينوالباشواتللقوادالمحركوذهملأنهم،نميهمعن
لبا~1ذ1يعلمجلالتهكاذوقد.نعمتهموأولياءدهمأسيامن

موتفههووالباشواتالقوادلحركةالقرنيينإثارةعلىالأكبر
وحرياتهالعببحقوقومطالبتهالمغرببيادقوتمكهالوطني
اليادةواعادةالحمايةمنالبلادتحريرأجلمنوعمله

يعارضجلالتهكانكلههذاأجلنمن<.ليهاوالاستقلال
إملاحهومماممتنعغير،وسيامته،الاستعمارشروعات

نيونالغرعليهيعرفهكاذفيماهذامنشيآوجدلومدت
إتجاهنياليرإلأالملكمنيريدونلاكانواهؤلاءولكن



إرادةتلككانتماوبقارالمغربفيوسموهاكماسياستهم
مماالوطنيةوحركتهشعبهإرادةهيالملكإرادةكانتالفرنسيين

إلأيتربهالابعيدةوالفرنسيالمغربيالجانبينبينالشقةجعل
الاستعمارحاولوعبثا.المغربيالحقأمامالفرنسيالباطلتنازل

الوطنعلىمعهالمتآمرينبةالمغارالزعانفذمةشربواسطة
منومراميهمطامعهيحققأنالوطنيةوالحركةوالملكوالشعب

.الوطنيموقفهعنالتنازلعلىالملكحمل

تلكوؤمماءووعيدتهديداشتد6953أغسطسوفي
ووجتهاوأحاديثتصريحاتفيوذلكللاستعمارالمواليةذمةالشر

...النفوسفيلحاجةكبيراترويجاالفرنسيةالصحف

ذلكمعتزدادلاكانتوالملكالشعبمعارضةأنوكما

فيالوطنيةالمعارضةفكذلك<الداخلفيوصلابةقوةإلأ
تاماالتجنيدكانوهكأا.ودويأشدةعنهاتقللاكانتالخارج
وهذا،والتطوراتالحوادثإنتظارفيوالملكالشعبطرفمن
معلهحديثفي(953أغسطسا_فيالملكجلالةأعلنهما

تبليغوسيلةتملكونلاعزلةفيأصبحتمهل:سألهفرنسينائب
أنإلأالملكمنكانفما؟يبلغأنيجبحيثإلىصوتكم
:سألهثم،المغربشعبكلوراثيإنعزلةفيأنا:أجابه

سترىالعريضةهز»الملكفأجابه؟والباشواتالقوادوعريضة
القوادوساثلبإحضارالملكفأمرءقيمتهاحينبعدبعينك

منونيتبرأوفيها،العريضةعلىالحمضينوالباشوات
يقرأالفرنسيالناشبوأخذ<والإكراهبالقهرالمنتزعةالإمضاءات



للملكوالولاءالإخلاصإظهارمنالبراءةيصحبمامعذلك
كلعينهفيقحاقرأ»مابآنالمذكورالناشباعترفوقد،وعوشه
الملفهذاإن(:الملكلهقالهذاوبعد.البادللعريضةأثر

الكبرىمناميةالأالوثيقةوميكونالمتحدةالأممهيشةإلىميتوجه
الرأيمحكمةأمامبهسأتقدمالذيالاتهامعليهاسيقومالتي
وصولمغبةموءالفرنسيالناشبخشيوقد)الدوليالعام

فسأل،العالمأمامبواسطتهاونشرهالدوليةالهيئةإلىالملفهذا
تلافيإلىسبيلمنأليى؟قليلابهذاتتنطرونألا:الملك
لباريىتاهبواأنهوسبيليوجد،نعم:الملكعليهفرد؟ذلك
فرنسأمنأنتنوإنيلهوتقولواشخصيأالجمهوريةوثيسريةلرؤ
لريسالفرنسيالناشبسلموفعلا،ذلكلتلافيصالحأعملآ

عصريبنظامالمغربتزويدعلىجلالتهنداءالجمهورية
والامتيازاتالمسؤوليةعدملنظامنهائياحدآيضعوديمقراطي
.المفرطة

الملكنداءحولكيومالجنرالتحدثأغسطس(2وفي
13وفي،باريىفيالخارجيةووزيوالحكومةريسمع

فرنسيةلجريدةالعريضةأصحاببإسمناطقصرحأغسطى
ثرالظهاالملكآمضىولوخطتهمعنيتآخروالنبأنهمبالمغرب

الفرنسيةالسياسة)إصلاحات(اجلمنعليهالمعروفة
.بالمغرب

في(:بباريساستعماريةجريدةكتبتأغسطس14وفي
وفالابونيقاسذهبثم)جديدسلطانلناسيكوناليوممساء



أمحابيحركوذكانواالذيناللاثة_ودوبليسوذ

وفي.المبيتةالحطةلإيقافهؤلاءمعالتفاوضبدعوى_العريضة

عرفةابنأذالفرنسيةالأنباءوكالةأعلنتظهراالرابعةالدعة

تأكدأغسطى(5يوممنالسابقةالماعةوفي،)إماما(سيعين

فيهتزعمبلاغاتصدرالفرسيةالحكومةجعلمماالتعيينهذاخبر

أزمةالقائمةالسياسيةالأزمةإلىانضافتوهكذا،مساعيهاخيبة

الملكجلالةأمدرأغسطى(6وني.خطرأعنهاتقللادينية

ماوأن،الوقتنفىفيوالإمامالوحيدالملكأنهفيهيعلنبلاغا

حوادثهذاأعقبتثم،وبهتانكفرهوإنمامراكشفيجرى

أممدرأغسطر(7وني.مراكشرفيهابماالمدذمختلففي

جرىماأنويؤكدوالسكينةالهدوءفيهيطلبنداءالملكجلالة

علىالمتآمرينعلىالشعبغضبعنيعبرإنماحوادثمن

كلهاالأمةتعلقشدةعنيعبركما<والعرشوالوطنالإسلام

الوزراءمجلىاجتمع(أغسطى9وفي.الشرعيبالملك

خلعوخصومأنصاربينحادنقاشبعدتقررحيثبباريى

فقدفورإدكارأما.هذابتفيذكيومللجزالالأمرإمدار،الملك

القرارهذافيالمشاركةبعدمالجمهوريةريسإلىكتابأأرمل

مجلىجلسةبمحضركتابهيرفقأنطلبكما،الخطير

~~ذد~

وتقررباريسفيالوزراءمجلسانعقدأغسطس20وفي
فيكيومالجنرالعمدلهذاوتنفيذأ،المغربمنالملكإبعاد
القصراقتحامإلى_القيلولةوقتوهو_ظهراالثانيةالساعة



عنالتنازلوثيقةالملكجلالةإلىموقلءزبانيتهمحالملكي

إلأالعامالمقيممنكانفما،هذاالملكفأبى،ليوقعهاالعرش

زبانيةأخاتهموقد<الأميرينمحالملكباعتقالأموأن

العسكريةالقوةمنكبيرمظهرفيالحربيالمطارإلىالإستعمار

الطائرةغادرتظهرأونصفلثةالثاالساعةوفيءوالبوليسية

بواسطةالاستعمارنادىاليومنفسوفيكورسيكاإلىالمغرب

الظلامجنحتحتليلأبهأتىبعدما)سلطانا(عرفةبابنأذنابه

النهايةبدايةفكانتالمؤامرةتمتوبهذا،مراكشإلىفامىمن

.الباغيةوشرذمتهللا~ر

القاهرةمنإليهاجثتالتيبسبقةمؤقتأأقيمذاكإذوكنت
ميدانمنمقربةعلىلأكونوفرنساالمغرببينالأزمةتأزهتلما

كبيربنشاطسردةإبنالأخمعقمتالقاهرةوفي،الحوادث
الوطنلقضيةالعربيالشرقتأييدوكسب<المؤامرةتلكلفضح
أنكما،باختصارولورمتهلوعنهالحديثيطولمماءوالعرش
لخوضوامكانياتهرجالهبجميعمجندأكانالداخلفيالحزب
أدىوقد<وصناشعهالاستعمارضدوالملكالشعبمعالمعركة
والخارجوالملكالشعبعرفهممابمهمتهوقامءواجبهالحزب

.وقتهفي

وجهتالملكإبعادخبرعلمتمافبمجردسبقةفيأما
للاممالعامالسكرتيرإلىالتلغرافبواسطةطويلةتقارير
دلبمارئيسهاعليردالتيالآسيويةالعربيةوالكتيةءالمتحدة
إلىالوسيلةبنفسذلكمثلأرسلتكما،وتأييداهتمامعلى



الديبةالهياتوجميعالشرقيةوالحكومات،العربيةالجامعة
السباذوجمعية،الأزهرومشيخة،المسلمينكالإخواذ
الشرتىنيالكبرىوالخمياتالياسيةوالأحزاب،الملمين
نيبهااتملتالتيالجهاتجميعتحركةوفعلأ.العربي
الأخالحيننيأوفدتبلهذاعلىأقتمرولم.الخارج
لتفيزالقاهرةإلىالوزانيإبراهيمالأستاذالكبيرالوطنيالمجاهد
الحوادثلمواجهةالحزبطرفمنتقررتالتيالخطة

إلىالوزانيإبراهيمالأستاذوملساعة24وبعد.والطوارى،
،المبعدوملكهالمغربعندفاعاوأقعدهاالدنيافأقامالقاهرة

بواسطةوذلكالداخلنيبالحزبمستمرةملةعلىكتوقد
الذيبرادةالقادرعبدالأستاذالكبيرالوعليالأخكاذحيثطجة
الأخبواسطةوكذلك،الوطنيالواجبسبيلفينفهجد

والدارسبقةبينيسافركاذالذيالشرقاويمحمدالسهيأالمكافح
،وسريعاحيا)بريدأ(حقافكانالخامةالسريةبوساثلهالبيضاء
السلطاذعلىاثهعبدبنعلالالشهيدهجومساعةحضروقد

أمحابهمنثلةمعنجاوبأعجوبة،بالمسورعرفةإبنالزائف
يدإغتالتالاستقلالوبعد.الاستعمارزبانيةقبضةمنالفدائيين

الأخوينأخرىأثيمةأياداختطفتكما،الفدايالآخذلكأثيمة

منالآذإلىاختطفهمفيمنبرادةالقادروعبدالوزانيإبراهيم
.المجاهدينالمخلعينالرجال

منالداخلفيالمعركةيخوضالحزبكانبينماوهكذا
فيالمعركةتداركانت،الكبرىوقضيتهماوالملكالوطنأجل



نيويوركإلىالحاسبالرتتنيسانرتثمسبقةمنالخارج
بسبقةسردةبنالأختركتبعدماالمتحدةالأممبهيةللعمل
.والعملللاتصالنفها

والملكالشعبلثورةالرابعةالذكرىاليومتحلواذ
منهمالمجهولينالمخلصينالجنودأولشك_ووفاءإعترافأأذكر_

برحمتهالهتغمدهالشرقاويالشهيدمنهموخاصةوالمعروفين،
قامواالذينبرادةالقادروعبدالوزانيإبراهيموالمختطفين

الأزماتوأشدالساعاتأحرجفيالخاماتمنوملكهملوطنهم
فيلهممحفوظفإنهوالمكابرونوالحسادالمغرضونجحدهإنما

.يبعثونيومإلىالخالداتالصالحاتمجل

.ا5.~أفطى65الئلائاء(.5:العدد:العامالرأي



والشعبا~5لأرلأكوكاي

الملكثورةيومهوالذي.نمطر20ذكريمرت
نظامعلىوشعبيةملكيةثورةحقآهذهكانتوقد،والعب

وعدوازوفاد،وبنيوظلمةوسيطتلطمنفيهبماالاستعمار

.واستعبادواستبداد

الأثيمالعدوانذكرىهياغسطس20ذكرىكانتواذا
كذلكفإنها،وأسرتهالملكشخصفيوالسيادةالعرشعلى

،الكيانعنودفاعأ،للعارانردآالشعبانطلاقذكرى

.)لكموفوخيرشيثآتكرهواأنوقسى(

وهيآتها،وعناصرها،طبقاتهابمختلفالأمةأجمعتولقا
اتحادأتخليدهافيالكلمةواتحدتالذكرىتلكإقامةعلى
والمقاومءوالقاثأ،الملكحولالالتفاففي_جهةمن_تجلى
الوفاءفي_أخرىجهةومن_،الخامسمحماجلالةالأول

عبدابنعلالالأولالفدائيطليعتهموفيالأبرارالشهداءلأرواح
.والمغفرةبالرحمةتعالىالمولىتغمدهاثه

في_والاستقلالالشورىحزبرجالنحن~لناكانوقه

علال،والحريةءوالوطنيةءالحقشهيدذكرىوتخليدإحياء



منكانشهيدمقاوملروحالوفاءهوخاصمغزىاتهعبدابن
الشورىلواءتحتسنضويتانلأنهماعليناعزيزتينوأسرةقبيلة

منرجالهمافي~بماصفوفنافيوعاملتانوالديمقراطية
ءالهعبدابنعلالالشهيدإخوةإنبل،وثباتوتفانإخلاص
فروعفيوالمسؤولينالبارزينالأعضاءمنيعدونعمومتهوأبناء

الحقلفينشاطااليوميقلونلاوهم<وناحيتهابكرسيفالحزب
الفداءزمنالكفاحميدانفيبهقامواعماطيوالايمقراالسياسي
.والمقاومة

الحفلاتعلىفيهاليقتصرأغسطس20ذكرىتكنولم
فيتجلتبل0المعهودةوالخطببالمظاهروالشعبيةالرسمية
،عامةالناس..فاجأتلعلهاجديدةظاهرةالسنةهذهذكرى

معلقةأصبحتالتياللافتاتكثرةهيتنك،خاصةوالمسؤولين
الأياديحملتهاالتيأوالمدنمنوغيرهاالبيضاءالدارشوارعفي

.الثلاثاءظهرالرباطبمشورأقيمالذيالرسميالحفلفيحتى

آنفيوناطقةصامتةمظاهرةاللافتاتتلككانتوقا

عنصادقاقوماتعبيراتعبرعليهاكتببماكانتإذ<وا~
دلوان<وحكمهءومعارضته~ارادته،ورايه،الشعبإحسامى

ووعيالشعبفيمتجددةيقظةعلىيالفإنماشيآعلىهذا
ليتحررويقاوميكافحكيفعرفشعبفيمنبعثوسياسيوطني
ليتحمللاوإقتصادياسياسيا،واجتماعياوفرديا<وداخليأخارجيا
تقلانلاواقطاعيةدكتاتوريةيدعلىالاستعبادمنجديدا.رهطا
.الاستعمارعهدفيشبيهتيهماعنوخطراشرا



عناالتحدثاللافتاتبعضفيوردماهنانثبتأنويكفي
ماوعلى،الجديدةالشعبيةالظاهرةتلكحقيقةعلىللوقوف
)بالمعجزات(أتىالذيالشعبهذاصدورفياليوميختلج
أنعلىأمسمنهاليومأقدرهووالذي<والتحريرالجهادزمن
ونصرا،لحقهوصوناءكيانهحفظا)>باهوارق(آخوىمرةيأتي

.وكيدعبثكلمنلحريته
والاقتصاديالسياسيبالتحريريطالبالمغربيالشعب(_

.)والعسكري

تتميمأجلمنللبذلمستعدالمغربيالشعب(_
.)الاستقلال

.)الاستيطانمعاهدةعلىيوافقلاالمغربيالشعب(_

.)بالجلاءيطالبالمغربيالشعب(_

الإداريالجهازبتطهيريطالبالمغربيالشعب(_
.)الفونةمنوالحكومي

والإقطاعيينالفونةبمحاكمةيطالبالمغربيالشعب(~
.)أملاكهمومصادرة

كمساهمةالمغربيالفرنكقيمةخفضيقبللاالشعب(~
.)الجزائرحربفيمنه

الشعببهاعبرالتياللافتات:ضمنتهمابعضهذا_
تجاهالحاضرالوقتفيومطالبهوغاثبهعنأغسطس20في

البيانعنوغني<المستعمرينمعالقائمةأوالداخليةالمشاكل



حزبنحن_نعلنهافتثناماالتيهيوالمطالبالرغائبتلكأن
فيسواءليب،والآساالوسائلبمختلفوذلك_المعارضة
الرسميينكبارمعاتصالاتنااوللعامةالاجتماعاتاوالصحافة

الوطنلصالحتتحققلكيجاهديننعملكماالمسؤولين
.والشعب

وقعكانكيفأدريفلستالحكومةفيالمسؤولونأما

يكونأنلأرجوواني،ففوسهمفيالشعبيةاللافتاتتلك
الشعبيريد»كماالمستقيمالطريقنهجعلىوتصميمأاستحسانأ
قومةذاكرةلهأنعلىأغسطس20ذكرىبمناسبةبرهنالذي
.حسابهالهايحسبأنيجببارزةوارادة،حية

حركةباسمناطقاالمواطنونممع•أ~20ذكرىوفي
الحقائقهذهمثلوالحكومةالملكجلالةأماميعلنوهوالمقاومة

بكاملتخلالتيالمظاهربعضنشاهدصرنا(:المؤلمة
علىالبلادفيأجنبيجيشبقاءمنهابسيادتناوتمس،لنا_ستقلا
علىالاستيطاناتفاقيةفرضومحاولة،وكرامتهاتتنافىصفة
منوطأةأشداستعمارإلىبالمغربلرجعتتحققتلوصورة
.)..ا~ول

أنإلىالشعبطبقاتجميعدعوةالمواطنونممعكما
الإصلاحمعركةأجلمنيدفييداوتتعاونوتتكتلءتتجند
لقاءبالرباطالثلاثاءظهرحفلفيفعلاتجلىوقد،والإنشاء
المتحدثعبارة_حسبكانحيثوالقلوبوالارواح،الاجسام،

وفي<واحد.صعيدفينقفأنجميعايشرفنا(_المقاومةبإسم



شعارتحتوالثعبالملكبينيفرقمظهركلمنخالاجتماع
.ءالمبدأأجلمنوالوفاءوالتضحيةالثورة

وقد،الملكيالنطقبصاعالمواطنونحطيهذابعدثم
بماذاأما.الذكرىومغزىوروعةبجلالجديراالخطابجاء

«معروففأمرالمناسبةهز»فيللشعبالملكجلالةمحدث
والمعنويالماديالتقدملتحقيق:قالجلالتهأنوخلامته
خاضتهاالتيالمعركةأنتنسلاأنالأمةعلىيجبللوطن
ميانةإلىسبيللاوأنه،أجلهامنكانتإنماالملكبقيادة
وهو،والاستقلالالحريةبحمايةإلأالوطنيةوالمصالحالحقوق

:باللفظفقالهذاجلالتهأوفحثم،الكلمةبجمعيتأتىما

منالمغربلتحريروالشعبالملكثورةكاتتلقد(
الدولمصافإلىوايصاله،الاستبدادمنوانقاذه<متعبادالا

~بذلهيجبعمامتحدثاجلالتهوتابع،)العظيمةالراقية
الأمنوتدعيم،والاقتصاديالسياسيبالتحرروذلكالاستقلال
تتحققلااههبدونإذ<الوحدةعرىوتمتين،اروالامتقر
.الشعبلصالحالمشاورتنجزولا،المطامح

الأخيرخطابهفيالملكجلالةعنهعبرماإنالحقيقةوفي
شعرواالذينالمخلصينالمواطنينففوسفييختلجمانفسهو
وتجاوبتجانسمنوالشعبالملكبينيوجدبماأخرىمرة
.تامينجليين

،مبشراأاثمافيهعهدكمابهذاالملكجلالةكانوته
قدجلالتهبهنطقماأن~شكلاو~<أ~وظ~و~»_



،الشاعرتعبيرحدعلى)فتمكناخاليأقلبا(الشعبفيصادف
،الحقالملكلنداءاستجابةالشعبيفعلهأنيملكماذاولكن

الحكومةفيالمسؤولينبيدبلالشعببيدليسالإصلاحو.مر
التقدموانجاز<والاستقلالالحريةحماية:هذامثال؟القائمة

بتحريروالشعبالملكثورةأهدافوتحقيق،والمعنويالمادي

وتوطيداستبدادكلمنوانقاذهم،استعبادكلمنوأبناشهالمغرب
هومماأكثرالحكومةعملمنهذافكل،والاستقرارالأمنأركان
هوماالشعبمنتنتظرالحكومةأنأظنولا،الشعبعمل>من
منوتملكه،مسؤولياتمنتتحملهلماوعملهااختصاصهامن

،ويطالب،يراقبأنالشعبوحسبومكانياتوساثل

الحكومةومهمةواجبمنهومايتولىأنلهوليسءويحاسب
.الوطنيالعاموالر.يالملكأمامالمسؤولة

وشعبهاالبلادر.سعلىتبقىأنالأسف.شدليؤسفناوانه

الصالححسابعلىوالفشلالعجزعلىوتبرهنبرهنتحكومة
والمشاكل،فاسدةالداخليةالأوضاعجعليقا<طبعأالعام

والأيامءمتكاثرةوالأخطار،متواليةوالأزمات،معقدةالمتنوعة

.الغيبهوسربماحبالى

حديثمنيكثرواأن_ألفوهفيما_ألفوافقدبةالمغار.ما
والأمن،والعاالة،والوحدةوالاستقلال،والسيا«ةالحرية

يخصماإلىيخصهمماكلههذافيتجاوزوابل،والاستقرار

منهمأكثرالرنقالهامالواسعالمجالهذافيوهم،غيرهم
يقولونقومكلهم0فعالينلاتوالينالأصحعلىأوءفعالين



الحرية:مثلاالهلضربولا،قلوبهمفيليسمابأفواههم
أعوانامنقضيتهاكسبتهمجالها)أوماذافيكسبنا»ماذا:فاسال

أنظمةوالسيادةالاستقلالمعتحققوهلالصاخبةالعريضة

فيالتباطؤهذاكلولماذا؟ومواطنكإنسانللمغربيالحرية
وأين؟الضروريةضماناتهامعوالحرياتالحقوقميثاقإصدار

السياسيةالةالعلهيوأين«الصالحالحكمنظامهو
قصير؟غيرزمنالاستقلالعلىمضىوقد،والاجتماعية

بةالمغاربهيتمشدقزالوماتمشدقماكلأينوبإختصار

دعايةمجردهذاكلأنهوالجواب؟والوعودالأمانيمن
المسؤولونيحسبهإذالأمروأنءعمليةبسياسةوليس،كلامية
بخيبةينعرالشعبهذاأخذولهذا،جدآالشعبيعدههزلا
والتبصراليقطةموموقفجديااموقفايقفجعلهشعوراالأمل

إلىسبيلمنليسبأنهمؤمنهذافيوهووالمطالبةوالمحاسبة
كلهاالأوضاعتصحيحإلاوالهناءوالعدالةالحريةفيآمالهتحقيق
لتغييروانهالسياسةوحقيقة،الحكمأداةطليعتهاوفيالبلادفي

وهلءوالشعبالملكثورةبأهدافجديرايكونأنيجبجوهري

والرجالالأوضاعفيإنقلابغرالحقيقيأساسهافيالثورةهذه
.؟والأساليب
كيفعرفالايالملكجلالةمنالشعبيؤملهماهذاإن

معركةفيكذلكيقودهكيفويعرفالتحريركفاحفييقود»
.والديمقراطية،والإصلاح،الحرية
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)المتبادلة(بالتبعيةالمقيدالاستقلالقمته

خاليايكنلمفرنسالدنمنالمغربباستقلالالاعترافإن
ذلكفليسءوموضوعاشكلآمعهالمتنافيةوالشروطالقيودمن

يريدوكما،استقلالكليكونأنيجبكماإذنالاستقلال

وسليمأءمقيدغيروطليقأناقصغيركاملآءالاستقلالالمغرب
الصنةبهذهوالاستقلال.مشوبغيروطاهرآءمشروطغير

باليهدألاوماءأجلهمنالشعبوضحىكافحماهووالحقيقة
.وأهلهاالبلادلسعادةيتحققحتىأبناثهمنللمخلصين

ءوأطوارمراحلذاتقصةالمغربباستقلالوللاعتراف

ثم،بهاللتذكيرباقتضابأرويهاأنأريد،وفصولوأصول
مسألةوهي،الخطيرةالمسألةعناصرمنيهمبماللإحاطة

الرباطحكومةأمضتوبمقتضاهاباسمهاالتي)المتبادلةالتبعية(
،والثقافيةوالادارية~،،الدبلوماسية:الاتفاقياتمنسلسلة

كاتفاقيةأخرىاتفاقياتإمضاءوشكعلىوهي،والقضائية

معاهدةأهمفرنسانظرفيوهذه،بالمغربالفرنسيالاستيطان
ءوالامتيازاتالحقوقمنوتخوله،ببلادناالفرنسيالوجودتنظم

الجاليةمنيجعلأنشأنهمنماوالمنافىالمصالحمنلهوتضمن



الدولةداخلدويلةو(،)المختارةالخبة(الفرنسية

المستوطةوجاليتهافرنساعلىسيهونهذاوبكل،)المغربية
لاالمعترفالاستقلالأمر،وشرعيةتعاقديةبكيفية،بالمغرب

منالأجانبيعطا»أويتزعهماكلأنالمسلمومن.به
فيمركزهميعزنإنمابلادنافيوالمصالحوالامتيازات<الحقوق
.إليهمبالسبةجانبايضعفكماعقردارنا

،القنصليةالاتفاقيتينستتلومعاهداتوهناك
والدفاع،والاقتصادالماليةمعاهداتوهي،والامتيطانية
لأن،وأبعدأكثرإلىالسلسلةتمتدوقد،والحدود،المشترك
مبدثيآمستعداتفاقياتعشريمضيمنولأن،شرهالاستعمار
!ذلكضعفلامضاء

المغرببينالممضاةالاتفاقياتكلأنالبيانعنوغني

عليهاصطلحلماتطبيقهيإنماستمضىالتيأووفونسا
مبتكراتمنالعبارةوهذه)المتبادلةالتبعيةداخلبالاستقلال(

الاستعماريوالخداع،الدبلوماسيوالدهاءالسياسيالمكر

.باليمنىيناولهماباليسرىليآخذ

أرادتلسياسةعنوانوهي،العبارةتلكتاريخويرجع
فيهحددتالذيالوقتإلى<المغربعلىتفرضهاأنفرنا
ظهرتوقد،العامةالمغربيةالمشكلةتجاهخطتهاباريسحكومة

وعلى،6955سبتمبرأواثلفيالسياسةلهذهالكبرىالخطوط
،بالمغربعلاثقهاتوطيدعلىحينثذفرنساعزمتأساسها
.دائمة0متينة<قويةيجعلهابماثقالعلاهذهمستقبلوضمان



عقودطريقعن.تضمنذ1تبلتفرنا.ذذلكوكيفية
نييصبححتىبالمغربتيروأذالمغربيةاليادةمبدأ.ومواثيق
يكوذهذامعولكن<سيادةذات،حرة،عصريةدولةنظامه

تبعية(علىقائمةدائمةبروابطفرسامعمرتبطآالجديدالمغرب
حقوقتكوزهذاوبمقتمى،واختيارلحواعيةعنمقبولة)متبادلة

،لياسيةواتيعية1لتر1المياديننينرناوممالح
وكذلكومفمونةمحترمةوالقانية،ديةوالاتتما،والدبلوماسية

.بالمغربالمقيمينللفرسيينما

هوماإلى،كلهذلكخلالمن<فرنساترميكانتوقا

الحرالمغربفيولرعاياهالهامصالحصيانةمنوأخطرأأكثر

ووضعيةوضعيتهاحفظتريدكانتإنهاحيث،المستقل

كما،بهلناالمعترفالاستقلالمنهماينال.نمنالفرنسيين

الوجودباستمرار_الاستقلالعهدفي_يمسلاأنتريدكانت

نظروفي،وامتيازاتحقوقمنلهمامعالمغربفيالفرنسي

نظرأوالخلو«الدوامصفةالوجودهذايكتسىالفرنسيةالسياسة

المغربيربطولما0والاستعمارالاحتلالزمنالمكتسبةللحقوق

!عرافاتنفصملاالتيالروابطمنوفرنسا

هذهلاستخلاصوالإيضاحالبيانزيادةإلىحاجةفيولسنا
الاعترافأرادتحينهافرنساأنوهيالخطيرةالقاسيةالنتيجة
آخرتنازلتنازلهايقابلأنالاتشألموسيادتهباستقلالهللمغرب

بالقيودمثتلينوسيادتنااستقلالنايجعلالمغربطرفمن



تبعيةبمقتضىفرنسافلكفيأاثماندوريجعلناكماءوالشروط
.واحدجانبمنإلاالراتعفيوليست،بالمتبادلةمدعى

حولأولىرسميةوثاثقفيسجلعماوبالرغمؤطد
جلالةعودةفإن)المتبادلةالتبعيةداخلالاستقلال(سياسة
فيتأخذالساسةهز»جعلفرنساإلىمدغكارمنالملك

وبقوة،بسرعةتسيركانتوالتطوراتالحوادثلأن،التلاشي
وضعهاكماالسياسةتلكعناصرلبقاءمجالمعهمايعدلم

وطنهإلىالملكجلالةبرجوعهذازادثم،الأمرأولالفرنسيون
<الجديدالمغربميلادبهدشنالذيالرجوعهذاءوعرشه
الفرنسيةالسياسةمشروعاتمنسبقماعلىالستاربهوأسدل

الحكومةتصريحطليعتهاوفي،المستقلالحرالمغربتجاه
برنامجابهحددتكانتالذي(955أكتوبرفاتحفيالفرنسية
بين)شركةو(،الدولتينبين)دائمةلوحدة(أساساارا«ته

استعدادهاالتصريحذلكفيتعلنفرنساكانتفإذا<الشعبين
كا~فإنهاوديمقراطيةسيادةذاتدولةنظامنحوبالمغربللسير
دائمةبروابطالمغرببهايقترنأنهوأساسيبشرطهذاتربط
ءتعبيرهاحسبالرضىبكاملالمقبولةالمتبادلةالتبعيةمن

تجاهسياستهاأنأكدثالمذكورالتصريحفيفرنساأنوالخلاصة
:الآتيةالأسسعلىستقومالمغرب

الحقوقمعبالمغربالخاصةالمعاهداتاحترام_6
.للدولالمخولة

.المغربيالترابووحدةالمغربيةالصيادةاحترام_2



القطرينلصالحالمغربفيالفرني0الوجووام0_3
.الحرالعالمولصالح

الجاليةاللتيناكتسبتهماوالحقوقبالمكانةالاعتراف_4
والدور<منشآتهاوضخامة،عددهابقوةالمغربفيالفرنسرة

السلطاتأما.المغربيةالحياةمجالفيلهاالذيالجوهري
فاسمعاهدةداثرةفياختصاصاتهافتمارسالمغربية

ثقالعلانوععنالفرنسيالتصريحتحدثثم.)الحماية(
التامالاحتفاظهومنهاالقصدإن:فقاللتينالاوبينالدائمة

والشؤونفاعاللمجالفيلفرنساالمخولةبالمسؤوليات

المذكورالتصريح~نبل،الطرفينصالحفيوذلكالخارجية
عبارةهيمشتركةمؤسساتفيثقالعلاتلكإبرازعنتحدث
.الشعبينوبين«الدولتينبين)شركة(عن

التصريحعلىالفرنسيالبرلمانصادقأكتوبر8وفي
عنفورإدكارالحكومةرئيستحدثأنوبعد،كبيرةبأغلبية
جميعأنأعلن)المتبادلةالتبعيةضمنالاستقلال(فكرة

إلىبالمغربالوصوليريدونإنهميقولونبةالمغارالمفاوضين

السيريكونبأنيطالبونهمالفرنسيينولكن،الاستقلال
.بمراحل

سيرهافيأسرعكانتسابقأقلناكماالحوادثأنغير

أنيملكونيكونوالمالذينالفرنسيونبهيحلمكانمماونتاثجها
!الساعةعقربيوقفوا



6955نوفمبر8فيالمؤربخالمشتركالتصريحكانواذا
الاستقلالأجلمنوفرنساالمغرببينمفاوضاتإجراءتضمن

شرطعلى)المتبادلةالتبعية(بروابطبفرنساالارتباطمع
يقعلمالتحايدهذافإن0واختيارطواعيةعنوقبولهاهاتحايل
يرادماذاالمغربولافرنساتدريأندونالعبارةبقيتبحيثقط

لاالذيالاستقلالالمغربأخذولهذا،والوامعالحقيقةفيبها
كما)المتبا«لةالتبعية(ظلتبينما،وتعريفيدتحلإلىيحتاج
وليسالمدلولدقيقةولا<المعنىواضحةغيرعبارةءوضعت
خطتهمابخلافجرتالأهورأنإلاهذافيسببمن

كانكمامنهاأقوىالحوادثكانتالتيالفرنسيةالمشروعات
،وسيا«تهلاستقلالهتقييدكلعنالمغربعزوفمنهاأقوى

قولفيكمارالقللهااستجابأوفعلتأرادتإذاوالشعوب
والتسريحاتالمشروعاتفيالمغربرأىولهذا!الشاعر
عداهماكلوأهمل<وحاهالاستقلاليخصماالرسميةوالوثاثق
بينواستمرنشأالذيالخلافيدركهناومن.التامالاهال

ضمنالاستقلال(موضوعفيوالفرنسيةالمغربيةالنظروجهتي
.مستموجوهريوهوخلاف)المتبادلةالتبعية

68بتاريخالعرشخطابفيالخلافهذاتجلىوقد
الوصايةنظامنهايةالملكجلالةأعلنحيثأ955نوفمبر
جلالتهيتعرضولم،والاستقلالالحريةعهدوحلولءوالحماية
بفرنسامملائقناتلاشييعنيلاعليهماالمغربحصولأنفأوضح
.وتعاون،صداقةمنالقطرينبينلمانظرا



التيالرابطةنوعملكهلسانعلىالمغربحددوهكذا
،الصديقةفرنساوبينالمستقلالحرالمغرببينتقومأنينبغي
ضمنالاستقلال(منالفرنسيونويقصده~هماغيرطبعأوهذأ
.)المتبادلةالتبعية

فيالأولىالمفاوضاتجلالتهبهدشنالذيالخطابوفي
وهي،المتفاوضينمهمةأوضح(956فبرايرآ6يومباريس
المغربوممارسةالحمايةمعافاةبإلغاءالمغرباستقلالتحقيق

نوعتحديدهيكما0السيادةومسؤولياتاختصاصاتلجمع
غير،)المتبادلةالتبعية(أساسعلىالفرنسيةالمغربيةثقالعلا
التيالمتناقضاتمنالتبعيةمعالاستقلاللأن<يتملمهذاأن

.بينهاالتوفيقيستعصي

هيكانتمفاوضونعنهاعبرالتيالمغربيةالنظروجهةوان
لاولهذا<متساويتانمستقلتانحرتاندولتانوفرنساالمغربأن

يسبقهإذالم)المتبادلةالتبعية(موضوعفينقاشىأييمكن
الحمايةمعاهدةوالغاء،الكاملبالاستقلالللمغربالاعتراف

رسميةمذاكرةكلعلىوسابق،الاعترافهذافيأساسيشرط
.)المتبادلةالتبعية(تحديدموضوعفي

تعلنمذكرةالفرنسيةالخارجيةوزارةنشرتهذاعقبثم
،يتجزألاكلآالمقبلةالاتفاقاتتعتبرالفرنسيةالحكومةأنفيها
روابطإيجاديصحبهأنيجبالمغرباستقلالإعلانوأن

•)المتبادلةالتبعية(



وقد،(956مارس2بتاريخالمشتركالتصريحصدرثم

الحياةلضروراتملاثمةتعد_الحمايةمعاهدةأنأعلن

وبناء،وفرنساالمغربعلاثقلتنظيمصالحةتبقولم،العصرية

محالمغربباستقلالالفرنسيةالحكومةتعترفهذاعلى

بأنالتصويحزادثم<الترابووحدةوالجيشالدبلوماسية

منسيتفاوضان،متساويتينمستقلتينكدولتينوفرنساالمغرب

أساسعلىالقطرينبينالمتبادلةالتبعيةتحدداتفاقاتإبرامأجل

علىالاتفاقاتهذهتحقيقانتظاروفيءالمشتركةالمصالح

الرعاياومصالححقوقوضمانة<المتبادلةالتبعيةأساس

نومتبل،ملغاقغيرالحمايةمعاهدةبقيتبالمغربالفرنسيين

المغربعليهحصلالذيمثلانتصارنصفوهذا،تنويممجرد

أولأالفرنسيونأرادهاالتيالمتبادلةالتبعيةاتفاقاتتحديدبتأجيل

.بعدهلابالاستقلالبالاعترافمقترنة

.1957أغسطس23الجمعأ582:العددالعامالر.ى



النبعبةمعللاستهلا

خطةفرضوهو،أرادتمالهاتمحينها،فرنساإن
علىالحرصكلحرصت،)المتبادلةالتبعيةداخلالاستقلال(
بينهتقومأندونالمغربمعثقالعلامنالنوعبهذاتنفردأن

نظرفي،المتبادلةالتبعيةأن<وبعبارة<مثلهاعلاثقغيرناوبين
تكونأنبتاتاتقبللمبحيثوبالمغرببهاخاصةكانت،فونسا
وتحجيرتقييدذاتهحدفيوهذا،أخرىدولةمععلاثقهأساس
.سيادةذاتمستقلةحرةدولةبصفتهللمغرب

فيإسبانيامعالمفاوضاتبعدفيماسارتلذلكوطقأ

الفرنسيةيةالفظأساسعلىالمغربشمالونعيةشأن

كانتالمغربنيألشاملةالعامةالحمايةأذوهي،التقليدية

3~فيالمؤرخةفاسمعاهدةبمقتضىوذلك،وحدهالفرنما

27معاهدةالدولةتلكمعأبرمتالتيإسبانياوأن<(9(2مارس

فيكانتإنماالشمالمنطقةعلىنفوذهالبسط(9(2نوفمبر

.لاغيرالمستأجرونعية

6بتاريخوفرنساالمغرببينالمشتركالتصريحتضمنو~

دوا.،_مستقبلهمامعآبينياأنالقطرينعلىيجبأنه1955نوفمبر



<مشتركةبضمانةسيا«تهماتوطيدأساسعلىثالث_طرفخل.تل
احترامأساسعلىوكذلك<حقوقمنولرعاياهمالهمالما

.القائمةللمعاهداتطبقأالمغربفيالأجنبيةالاولوضعية

إسبانياإلا)ثالثطرفتدخلدون(عبارةتعنيتكنولم
جاهدةوتعمل،الثنائيةالمفاوضاتفيالاشتراكتريدكانتالتي

.ثلاثيةلتجعلها

عنبعيدةفبقيةءهذافيتنجحلمإسبانياولكن
)تسوية(تستهدفكانتالتيالفرنسيةالمغربيةالمفاوضات
إن)المتبادلةالتبعية(أساسعلىالد.ولتينبينالقائمةالمشاكل

!باطلآوان<حقآ

استقلالعلىالاعتراضفيإسبانياموقفيخفيولا
بشدةانتقدتالتيفرنساطرفمنبهالاعترافوعلى،المغرب
فرانكوالجنرالطرفمنوذلكللمنوبعنهتنازلتلماوعنف

فيبالتدخلالمطالبةأسبابمنولعل<بتطوانالعاموالمقيم
لاحتىاحباطهامحاولةفيالتفكيرالفرنسيةالمغربيةضاتالمفاق
المغربشماللمنطقةالاعترافإلىمضطرةإسبانياتصبح

سياستهاعملتطالماالتيالمنطقةهذه<والوحدةبالاستقلال

إسبانياإلىوضمهاالمغربيالتراببقيةعنلفصلهاالمعروفة
على<بالقاهرةإقامتيأثناء<عملتمما<بأخرىأوبصفة
تدأبكانتالتيالعربيةالجامعةلدىواحباطهوفضحه،كشفه

على<المغربيةالعناصربعضمعبتواطيآ<الاسبانيةالسياسة
الشعبعلىبهااستعانةواستمالتها،ودولهاهيتضليلها



مدريدخططوتنفيذ،الاستعماريةالمطامعتحقيقفيالمغربي
لماكلهذلكعلىالملكجلالةاطلعتوقدالسريةوتطوان
.المغربإلىالمنفىمنعودتهقبلباريىفيبمقابلتهحظية

يسحلموسيادتهالمغربباستقلالفرنساإعترافوأمام

أمراضية_فتنهج<الواقحبالأمرتعترفأنإلاالأخيرفيإسبانيا

،الرسميةالوثائقلهاتعترفأندونولكن<فرنسامنهج_كارهة

إليهاالملكجلالةرحلةأثناءمدريدفيالصادرالتصريحوخاصة

ذلكتضمنوانما<متبا«لةتبعيةبأية<المفاوضاتأجلمن

.واسبانياالمغرببينفقط)التعاون(عبارةالمشتركالتصريح

)التعاوذ(منإسبانيامععليهاتفقماأذفيهشكلاومما

فرنسامعحتىيكوذأذيجبكانماهو)المتبادلةالتبعية(دوز
والاستقلال،والسيادة،الحريةمعيتفقماهوهذالأذ،نفسها
المقيدالاستقلالأما،الدولبينالتامةالمساواةأساسعلى

إنهاحيثالواقعهوكماكذبألا_مدقامتبادلةكانتولوبالتبعية
،وناتصأ،مروطأاستقلالاإلاهوفليى_واحدلحرفمن

أجبيةةوسيط،عبوديةتحتهيخفياستقلالإنهوبعبارة<وواهيآ
شتىنيفةمفروأنهاحينني)بالمتبادلة(المسمدةالتبعيةباسم

جانبمنوالمعاهدات<الرسميةالوثائقوبمقتمى،الميادين
كل_محبوكةعظمة)كعبودية(_عليهايضفيمما<آخرعلى

عليهكاذلماخلافا،والشرعية،والقانونيةالتعاقديةالصفات
ونقاوم،نحاربهكمابل،بهنعترفلاكاالذيالحمايةنطام



أوتقدمهابماسواء1962مارس30بمعاهدةالمفروضباطله

.والدوليةالثنائية<والسريةالعلنيةالاتفاقاتمنلحقها

عبارةأنوبصيرةعينينزيلكلينجليتقدمومما
خداعمنهيإنما)المتبادلةالتبعيةداخلالاستقلال(

أنوكما،بنفسهنفسهوفاضحمكشوفخداعولكنه<العناوين
والتبعية<بينالاستقلالفكذلكءبينوالحرامءبينالحلال

يخفيلاشفافوهو<)المتبادلة(ستارتحتتسترتولو،بينة
أهبحالواقعوفي!وأعماهماثهأضلهمالذينعلىإلاوراءهما

منفرنسامعأبرمهمابمقتضى_المستقلالحرالمغرب
أدريولست،لهتابعةهيتكونآندونلهاتابعا_معاهدات

أنمنهممحاولةبةالمغاررامهلوهذايمكنكيف_رييلأحلو~ه
بروابطالتذكيرإلىحاجةمنوهل؟فرنممامعالتبعية)يتبادلوا(
ماأحديجهلوهل؟بفرنساتربطناالتيالتبعيةأو)العبو«ية(

مناثهاجرمنفيهتنخبطوماومسؤولياتتبعاتمنفيهأوقعتنا
؟وأزماتمشاكل

؟حقاومستقلون،وسادة،أحرارإننانقولهذابعدفهل

الذيالوقتفيهذامنشيئاندعيأننستطيعلاإننا
الاستيطانمعاهدةفيبفرنساأكثروثاقنالشدمفاوضاتفيهتباشر
جديدة،~يةمعاهدةبمثابة_الفرنسييننظرفى_وهي_مثلا_

تطرفنقابلأنشيآفيوالاستقلالوالسيادة،الحريةمنوليس
«الفرنسيالوجودمطالبفيوافراطها<وشططها،فرنسا
،ذلكيضاعفأنشأنهمنبماالأجنبيالاستيطانومطامح



هذاومثال<وأشرأكثرهوبماحقوقنافيالطامعينويطمع
أجلمنللتفاوضباريسإلىالمغربيةالحكومةوفدشخوص
بعدمنتظرأكانهوماهذاعكسإن،وغيرهاالمعاهدةتلكإبرام

المفاوضاتفيأخيراحدثتالتيالصوريةأوالحقيقيةالجفوة
معاهدةإبرامفيالراغبةالطالبةهيالرباطحكومةفهلبالرباط

<بوعدهافرنساتفيأنعسىبالمغربالفرنسيالاستيطان
مهماوهي،المعونةباسمالفرنكمنراتالملياببعضوتتصدق

استسلامعنماديأتعويضاأاو،مقابلآأو،ثمنأإلاليستقيل
.مطلقايقعالاأننرجووتنازل

يخص.فيمانظرهموجهةعلىيصرونالفرنسيونفتىءوما
الشؤونفيالفرنسيالدولةكاتبصرحفتبالمغربعلاثقهم
أولالمنوبيالوفدعلىألقاهالذيالخطابفيوذلكالخارجية
معا~ةفيهابما،الابرامالوشيكةالاتفاقاتبأنأمس

منضرورتهاتستمد)عائليةمصالحات(هيإنما<الاستيطان

بكيفيةوفرنمماالمغربالقدربهاربطالتيالكثيرةالروابطنفس
الفرنسيالوزيروأصلوالنخداعالادعاءفيوامعانأ،وثقى
السيرطريقتحديدهوالمفاوضاتمنالقملإن:قاثلآ

مصالحواحتراموالمساواة<التبادلأساسعلىللمستقبل
<بفرنساالمقيمينوالمغاربة،بالمغربالمستوطنينالفرنسيين
)والمساواةبالتبادل(عىيلماأنحيثهذايكذبالرامحولكن
مساواةفلاوالمغاربةللمغرببالنسبةمسمىبدوناسمهوإنما
فيالمغربيةالأوضاعبينمقارنةولا،والمصالحالعددفي



ذلككلفيالمساواةانعدمتوإذاالمغرب.فيوالفرنسية،فرنسا

هو،واحدجانبمنتبعيةمقامهوقامت،تبادلكلمعهاانعدم

<والعجز<والحرمان<النقصاننفسهفييرىمنجانب

فيالمغربمثالهوأسفبكلوهذا<فوقهمنإلىوالحاجة

ومسلك«والاستقلالالسيادةعهدفيفرنسامحالتعاقديةسياسته

وعبثا.التحريرهحقيقةمعالمتفقالمسلكمخيوهوالسياسةهذه

ويلبالأقاوتغطيةءهذااخناءالمسؤولونالرسميونيحاول

،الماثلةالحقائقمحأحدلهاينخدعلاالتيالسفسطائية

المفروضةوالتبعياتءالمستفحلةوالأزمات<القائمةوالمشاكل

لاوسلاسل<الأحرارتغلاصفادهيالتيالمعاهداتبشتى

منهليقولولسانهمعبوديتهميستلذونالذينالعبيدإلايرضاها

؟مزيد

.(95(أقطرهةآليتلأ83.دالعهالعامالرأي



الاستيطنباسموصايةولا،حمايةلا

قيدولاشرطبدونالاستة(لبل

باستقلالالاعترافأنبجلاءاتضحالسابقينالمقالينمن
جعلماوهذا،وعمليأرسميأ،وقيودلشروطخضخالمغرب
شعوبحققتهالذيبالاستقلالشبيهاولا،تامغيراستقلالنا

رددتهبماالمغربيالشعبوضحىجاهدأجلهمنوالذي،غيرنا
.وتقديرا<واعجابأ<إشادةبأسرهاالدنيا

منردحوالسيادةبالاستقلاللناالاعترافعلىمضىولقد
صفيتأو،مصفاةغيرتزالماالاستعماروتركةقصيرغيرالدهر

اليوميقفالمغربإنبل<شوها،ناقصةتصفيةأجراثهابعض
هيتلك»الدواهيوداهيةالعقدوعقدة،المشاكلمشكلةتجاه

سنة43نتائجوتثبيت،بالمغربالفرنسيالوجودتدعيممحاولة
،الحقوقباسموذلكوالسيطرة<والحماية،الاحتلالمن

صداقةوباسم<جهةمن،المكتسبةوالامتيازات<والمصالح
..أخرىجهةمن،وفرنساالمغرببينمغرضةومعونة،مزعومة

يسمىبماالمتقلالحرالمغربعلىفرضهيرادهذاوكل

العكومةبينالابراموشكعلىهيالتي)الاستيطاذبمعاهدة(

.الرباطوحكومةالفرنسية



الاستيطانمعاهلدةإن:أقولبأسعاثهاالأشياءولتسمية

_جديدوشكل<جديدبعنوان_اداامتإلاأمرهاواقحفيليت

مارمى37فيالمفروضةمعاهدتهاإلغاءفرنساتعلقالتيللحماية

السابقةالمعا~اتمنوغيرهاالمعاهدةتلكإبراممحلى(الاا

عليناوخطراوطأةأشدهاوما_أسغاهوا_أكثرهومنا،واللاحقة

إوالآجلالعاجلفي

اللتينوالسكنىالإقامةمجرد)الاستيطان(يعنيولا

أكثريعنيبل،ودولهمأوطانهمغيرفيللأجانببممايمح

لوكانتكمادائمةبكيفيةوالاستقرارالاستيطانوهوحق،وأ~

مابمقتضى<يصبحونالذينللمستوطنينوطناالمستوطنةالأرض

والمصالحالحقو~من_كرهاأوطوعا_لهمعنهيتنازل

الأصليينالمواطنينمنوأقلالأجانبمنأكثر،والامتيازات

.فقطأشياءفييخضلونهمالذين

علىقامإذاوشرعيةقانونيةصبغة)الاستيطان(ويكتي

البلاددولةوبينالمستوطنينالرعايادولةبينوتعاهدتعاقد

.المستوطنة
يضمنأنه،أصحابهنظرفي،الاستيطاننتائجأهمومن

الاستعماربقيلوكماتقريباوالنشاطوالحياة،والوجودالبقاءلمم

وهكذالهمثانياوطنآروهااختاالتيالأرضفيوسيطرتهوحكمه

حقو~منفيهلهمبماالأصليوطنهم:اثنانوطنانلهميصبح

تعطاهمحيثالثانيووطنهم،وامتيازاتومصالحرو~يات

فيمعشونفهمهذاوبببلذلكمماثلةتكونأنتكادوضعة



ودولتهملبلادهمبالنسبةمواطنينباعتبارهمسواءممتازةوضعية

.)والميعاد(الفتحأرضفيمستوطنينأوبصقتهم،وجنسهم

صاغرونوصميدعنللأجانبلهمعمايتنازلونقوماوإن

عليهماويفرضون،والأمةالوطنحقوقفيغادراغريطأليفرطون
أرضهمفيالمواطنينحرمانعلىتقومشاذةوضعيةفييعيشاأن
<وسياسة،وشرعا،عادةهوليسبماالأجانبفيهايتمتنلكي

.وحدهمللمواطنينبلللأجانب

أشبهويجعلها،الاستيطانمعاهدةخطرفييرياماوإن
المبرمةبالاتفاقيةمنهاالضعيفعلىالقوييمليهاالتيبالإرادة
لهوسليمةمتساويةحرةلمفاوضاتنتيجةواختيارطواعيةعن

لدىالمعروففمن<بهتتشكلالذيوالمساومةالإغراءشكل
لنأنهاتامةصراحةفيتعلنفشرمافونساأنوالعامالخاص
معاهدةمعهاأمضىإذاإلاالماليةمعونتهاللمغربتقدم

فكأن«)وهاتخذو(<)بتلكهذه(أساسعلىالاستيطان
،المغربلحريةنيلمنفيهابماالمعاهدة<<شراء>>تريدفرنسا
والضاثقة<الاقتصاديةالأزمةاستغلتوقد،واستقلاله<وسيادته

سياسةوفقالرباطحكومةعلىللضغطالمغربفيالمالية
مومطاوعةالغريببل،بغريبهذاوليس)الشانطأج(وأسلوب

أوراضينلذلكوانسياقهم<الحكومةهذهفيالمسؤولين
!أومضطرينمختارينكارهين

الضغطذلكإلىنفسهاباريسصحففطنتولقد

التي)أوبسيرفاطورفرانس(جريدةطليعتهاوفيآوالشانطأج(



لدىمومعروفمماطيةالرباالحكومةلحزبالانحيازأعادت

أغسطس15بتاريخألسياسيةالصحيفةهذهكتبتهفمما<الجميع

إن)مليارأ20أجلمنالمقيدةالأياديأوالمغرب(عنوانتحت

تحايلاحقأيعدسابقكشرطالمعاهدةبامضاءالماليةالمعونةربط

وهذ»(والوعيدوالتهديد،والاكراهالضغططريقعنو!ختلاسأ

فرنساتريدالتيالمطامعأنويظهر0)شانطأجلملفظمعاني

.)...الأخيرةالأسابيعخلالتضخمةقدفرضها

إن:أغسطس(2بتاريخ)لومند(جريدةكذلكوكتبت

«قيقةبضماناتالظفرعلىالفرنسيةالماليةالمعونةمنحتعليق

اختيارإلىمضطرةالمغربيةالحكومةيجعلالمعاهدةفصولحول

:أمرينأحد

المصالحوسيطرةتفوقتضمنالتيالشروطقبولإما
الماليةالقروضمقابلوذلكالممغوبيالاقتصادميدانفيالفرنسية
تلكرفضوإما،إليهاالحاجةبمسيسالمغربيشعرالتي

خطيرةبتقلباتتهديدهذاوفيعليهاالتقشفوتفضيلالشروط
واستحالةالأموالوسوؤفرارخصوصاءالاقتصادمجالفي

.)آجالمنسيحللماالمغربيةالدولةمواجهة

بصفةتعنيأوالديوندفعمواعدالجريدةتعنيهارترى
؟الماليةالدولةالتزاماتجميععامة

من(:أغسطس(3بتاريخالمذكورةالجريدةأيضأوكتبت
اتخذتإذاوالفرنسيةالمغربيةالنظروجهتيبينالتقريبالعسير



،)الخاصةالفرنسيةالأوساطبعضوحججآراءباريسحكومة

.والفلاحية،والصناعية<الماليةالمصالحأربابهذاويعني
تحريرأنأغسطس23بتاريخ)لومند(قالتكماويظهر

فيالفرنسيينبممارسةتتعلقوهي،تمقدا.ولىالثلاثةالفصول

<القضائيةوبالضماناتالأساسيةوالحرياتللحقوقالمغرب

حولصعوباتقامتوقد،الجنسيةبمساثلالخاصةوبالتدابيى

أراضيمسألةومنها،الاقتصاديةبالحقوقالخاصالرابعالفصل

المصلحةوباسمالملكيةنزحبطريقةأخذتالتيالمعمرين

بمختلفالاستعمارمناطقتأسيسأيامللفرنسيينفأعطيتا،لعامة

،بخسبعوضبةالمغارملاكيهامنانتزاعهابعدالمغربجهانة

فهذهالعامةالمصلحةأجلمنالملكيةبنزعيسمىكانماوهذا

ولهذا،جائرقانونطريقعنوالاكراهبالقوةمغصوبةالأراضي

الحقوق(منيعدونهاالفرنسيينولكن،شرعيةغيرفهي

عهدفيالاستيطانمعاهدةلهمتضمنهاأنويريدون)المكتسبة

حلإلىتوصلاوالفرنسيالمغربيالوفدينإنويقال<الا~ل

قضيةكلفيللنظرمشتركةلجنةتأسيسوهوأعرج_أيوسط_

لاالنوعهذامنهيالتيالقضاياإنويقالءنزاعفيهايحصل

وقتإلىتاريخهايرجعإذ،المغربفيستةأوخمسةتتجاوز

ستجاريالحكومةأنمحإنهذاومعنى،فقطعرفةابن

وقصر،المذكورةاللجنةبوامعلةتحايلهمفيالفرنسيين

تمكينا<المأزقمنخروجامحدودةقضاياعلىاختصاصها

زمنبةالمغارمنالمنتزعةبأراضيهمالاحتفاظمنللفرنسيين
.الاستعمارية)الحماية



مع)مفاوضة(فيالمغربيةالحكومةأنالأمروخلاصة

تقعمفاوضةوهي،الاستيطانمعاهدةإبرامأجلمنالفرنسيين
،المساواةعدمأساسوعلىءوالاكراهالضغطمننوعتحت

الفرنسيينعلىيسهلأنشأنهمنبباريسالمغربوفدووجود
لباريسبهأقهذاأجلمنولعله،عليهالتأثيرواحكامالضغط

لاالفرنسيبالجومغمورأويكون،المغربجوعنيبتعدحتى
.غير

فيهيعترفالذيالوقتفيآنهوهيآخرىومسألة
والضماناتوالحرياتبالحقوقخطيرة_معافاةفيللفرنسيين_
،بةللمغارالاعتراففيالمغربيةالحكومةتفكرلاالقضائية
فهمالقضائية،والضماناتوالحرياتالحقوقبنفس،كمواطنين

ومعنى،والأجانبالقرنيينالمستوطنيندونوضعيةفيالآن
فيبةالمغارخسرهابينماالاستقلالصفقةربحواهؤلاءأنهذا

يومنافإلى<والاستعمارالحمايةعهدفيأمرهمكانكماوطنهم
كانسانالمغربيوحرياتلحقوقميثاقأييوجدلاهذا

.ومواطن
ماأنهاالاستيطانمعاهدةمحتوياتخطورةعلىيدلومما

أمرآوتصبحتبرمأنإلىوالكتمانالسرمنبسياجمحاطةتزال
علملماالستاربعضفرنساصحفعنهأزاحتماولولاءواقعا

حولهاثارالتيمحتوياتهاوبعضالمعاهدةفصولعناوينأحد
.النزاع

عنالبحثضدمبدثيآلسناأنناأذكرأنهأابعدوأرى
المغربيأخذهاأنيجبولكنه،فرنسيةأوخارجيةماليةمعونة



أوءواستقلالهوسيادتهبحريتهيمسانقيدولاشرطغيرمن
أنيجبإعانةفكلءوالخارجيةالداخليةسياستهفييتحكمان

<واقتصاداستقلالمنلنابماتضرلابحيثسليمةنزيهةتكون
معونةكلالمغربيرفضأنعليهنخضلفإنناهذاغيركانإذاأما

تنظيمإلىيلجأوأنالعاديةالمعقولةالشروطبغيرمشروطة
اخلاللفيلكيانهحفظاوذلكالخاصةوامكانياتهبوساثلهاقتصاده
والاستقلالالسيادةصيانةبغيريتملاماوهأا<والخارج
.والاقتصاد

منبصفةتنالمعاهدةكلنعارضأننايتضحسلفومما
ذاتمستقلةحرةكدولةومصالحناوحرياتناحقوقنامنالصفات

المشروعةالمصالححفظفيالمغربيقتصرأنونرىءسيادة
الدولساثرفيومقررمعهودهوماعلىوالأجانبللفرنسيين
أخرىضمانةوهناكالعادل.التشررأساسعلىالحرةالعصرية
التيالدوليةوالمواثيقالعهودتطبيقعنتنشأالتيوهيللأجانب
.أوطانهاغيرفيالأجنبيةالجالياتواملاكحياةتحمي

الرباطحكومةفيالمسؤولونعليهسيقدمماإن،وأخيرأ
بالنسبةلاخطيرةسابقةيعلفرنسامعاستيطانةمعاهلإبراممن

وضعيتهاتشبهالتيلتونسبالنسبةحتىبل،فقطللمغرب
فيفرنساستفاوضأوفاوضتأنهانسمعلمهذاومعوضعيتنا
سببا_حينبعد_المغربسيكونفهل<استيطانمعاهدةإبرام
؟واستقلالهسيادتهعهدفيوطننابهفتشقىهذافي

.1957اغطر25الأحد5-:العددالعامالراء



نالاستيهلمعاهدة~ورةنم7

المستقلالمغربمعمعاهداتإبرامعلىفرنساحرصإن

وعن،والمستقبلالحاضرفيبهثقتهاعامعنيظهرفيماناشىء
الحمايةحلفتهاكمابلادنافيوضعيتهابمعظمالتمسكحب

.الاستعمارية

_وحكومةودولةشعبا_بناتثق_حقا_كانتفرنمماأنفلو

كما،وطننافيمصالحمنلهمماوعلىرعاياهاعلىلاطمأنت
عنلتنازلتالكاملالحقيقيالاستقلالفعلآلناترياكانتلوأنها
المصالحمنإليهيتطاولواأويدعرهأنولرعاياهالهاليسماكل

.والاستقلالالسيادةعهدفيوالامتيازات

الحقوق(أنتعلمفرنساأنوهوآخرشيآوهناك
بشرعيةليستبالمغربلرعاياهاأولهابالنسبةسواء)المكتسبة

ولهذا،الجديدالمغربيالعهدفيعليهايخافلاالتيومن
طريقعن)المكتسبةالحقوق(تلكتضمنأنفرنساأرادت

.المستقلالحرالمغربمعالمعاهدات

بالفرنسيينسوءايريدونلابةالمغارأنالبيانعنوغني
شرايبيتونلاأنهمكما<المغربفيقاءوأصلكضيوفوالأجانب



إنبل،الميادينشتىفيمشروعةمصالحمنجميعالهؤلاءلما

ومزاولتهموغيرهمالفرنسيينببقاءتقضيوأهلهالمغربمصلحة
لهمكبرىضمانةنفسهفيوهذا،بلادنافينشاطهملمختلف
أنإلايرضهمولم،كلههذاعنتغإفلواأوغفلواالفرنسيينفكأن

أرادرهعمالهميتنازلحتىومعنويأمادياالمغربعلىيضغطوا
التيوحدهاهيبالمغربالخاصةالظروفوليست»كضمانات

السيامةتساهلكذلكأغراهمبل<المطامعبعدعلىأغرتهم
.وطمعأ،وعجزآضعفاالحاليةالمغربية

عددضخامةعنبالمسؤولين_بةالمغارنحن_ولسنا

مناليومنطالبحتىالمغربفيومصالحهاالفرنسيةالجالية

بلغتومهما<وتشتهيتريدعمالهابالتخليفرنساطرف
عمابالرغمأجنبيةجاليةفهيوالمصالحالعددحيثمن،جاليتها
الحدودتلتزمأنمصلحتهاوفيخيرهالمنوانه،نفسهالهاتسوله
وهايتجاوزأن_خاصةبمعاملةظفرواولو_للأجانبليسالتي
بةالمغارإرادةدامتوما.بقومهمليسواقوموفيأوطانهمغيرفي
حملفيإذنالسببفماالأجانبمصالحضمانكذلكهي

يكنلمإنوقيودشروطعلىقائمةمعاهداتإبرامعلىالمغرب
؟الجديدبالمغربالثقةوعدمالاستعماري)الجشعهو(

الفرنسيةالجاليةومصالحعادضخامةفيالخطروليس
تأشيراتألغيتبعدماخصوصاالأياممعهذاازديادفيبل<فقط
إلىالفرنسيةالهجرةميسهلمما<وفرنساالمغرببينالسفر
ةمعاهلوبالأخصالمعاهداتساثرستعطيهماإلىبالاضافةبلادنا



كأنهمعندنامتجعلهموامتيازاتحقوقمنللفرنسيينالاستيطان

.ووطنهمأرضهمفي

التخوفشديدالمغربيالشعبهذاكليجعلأنوطبيعي
،ومصالحهحقوقهعلىالقلقوعظيمءواستقلالهميادتهعلى

الرأيتطمينعلىالرباطفيالمسؤولونيعملأن~لولكن
فحويمحالمفاوضاتسيرعلىواطلاعه،المغربيالعام

بينةعلىالأعومنيكونحتىوالمغربيالفرنسيالمشروعين
،وتكتماصمتاإلاالأهورتطوراتمعيزدادونلافهم،وبصيرة

معلعلىأخيوااتفقاالآنباريسفيالمتفاوضينلوفدين0اإنبل
شيآنشرأريدإذاأوالجاريةالمفاوضاتحولشيآأينسر
إمعاناهذاوكل<الطرفينبينسلفاعليهالاتفاقيتمأنفيجب
يجريمابعضعلىخصوصابةالمغاريطلعلاحتىالكتمانفي
.الخطيرةومحتوياتهاالاستيطانمعا~ةحولباريسفي

بأنأذكرأنالموضوع~فييلالجلانتظارفي_وأرى
خارجيتهاوزارةفيالاجتماعاتتعددتمابعد_الرباطحكومة

بالمقترحاتعلماأحيطت_والفرنسيالمغربيالوفدينبين
اجتماعفيالمشروعينبينتقارنأنوأمكنهاءالجديدةالفرنسية
36فيالاجتماعاتاستأنفتثم،يوليوز20بتاريخمصغروزاري
هامة~يلاتمعمقترحاتهالمغربيالوفدعوضحيثيوليوز
منكانمماأقربهذابحكمأصبحياللالأصليمشروعهعلى

الفرنسيونالمتفاوضوناحتفظهذامحولكنالفرنسيةالمقترحات

أنهمبعدمنظهروقدحكومتهمرأييؤخأأنإلىبالجواب



عليهكانتماإلىبالأهورورجعوابةالمغاربهتقدمكانمارفضوا

الحكومةامتنعتكانتالذيالأولالفرنسيالمشروعفي
عنوبالرغم،والمفاوضةللمناقشةأساسأاتخاذهمنالمغربية

فيالخلافنقطذاعتفقدبةالمغارالمسؤولينتكتم
حينثذاتضحوقدالسابقةالمقالاتفيإليهأشرتمماالمفاوضات

تصلنالاالمفاوضاتإطالةيريدكانإنما_الفرنسيالوفدأن

احتجالتيالمغربيةالحكومةعلىالضغطمنهمحاولةبل،فقط
الوفدتماطلعلىبالرباطفرنساممثللاىخارجيتهاوزير

التباطؤوعلى،الاستيطانمعاهدةمفاوضاتيخصفيماالفرنسي
.الماليةبالمعونةالخاصالاتفاقامضاءفي

السيامية)المدورة(هذهالمغربيةالحكومةقابلتوقد

الذيالرباطبلاغعنهاعبرالتيوهي<ملها)بماورق(الفرنسية
المغربعزمحولالرسميةالمغربيةبالتسريحاتالتذكيرنضمن
تضمنكما<أرفهفيالأجبيةالمصالحوفماناحترامعلى
الداخليالترينوأن،اليومالواقعهوهذاأذإلىالتبيه

<المتيةالفعليةالضماناتالمصالحلتلكيعطيالمغربي
نيكاذقدالتشرمنذلكعلىباء.بةالمغارأذالبلاغوأضاف

استطاذمعاهدة(علىفرنسامعبالتوقعيكتفواأذاستطاعتهم
أنهاباعتبارالجزئياتشاكلفيالدخولدوز)عامةصبغةذات
.أخرىأتطارفيبهيعملمماالمغربيالتثرمنمجالمن

وجهةليؤكدالمذكورالرسميالبلاغبهمارماوان
ولاعامةلااستيطانلمعاهدةمطلقاضرورةلاأنهوهيءنانظ



متحررةمستقلةدولةأيةفيالأجانبمصالحضمانةوأنخاصة

وسلطتهاسيادتهااختصاصمنهيإنماوالقيودالشروطمن
.خارجيتدخلدونوتشريعها

فيآخررسميبلاغأعلنالفرنسيالموقفتصلبوأمام
وصيانةحفظعلىالعزممصممالملكجلالةأنأغسطسعاشر
،وسببهنوعهكانكيفماأذىأييلحقهاأنمنالقوميةالسيادة
.وتأييدارتياحبكل_طبعأ_هأاالشعبقابلوقد

الأوساطباليومثذشغلقدالمفاوضاتتوقفكانوإذا

كانالذيالصلبالموقفعنالتنازلتظهرلمهذهفإنالفرنسية
الأوساطتلكبهدعمتومما.بالرباطالفرنسيونالمفاوضوناتخذه
رسالةخيرالمغربيةالحكومةتجاهالموقفهذا_علنا_الرسمية

وتتضمنالفرنسيةالحكومةإلىسنةمنذالحكومةهذهوجهتها
النظربوجهة_الأوساطتلكحسب_الصريحالاعترافالرسالة

بجعلالتسليمتتضمنكماالوقتذلكفيحددتالتيالفرنسية
.الاستيطانمعاهدةلامضاءتابعأالفرنسيةالماليةالمعونةاسداء

نزالمنالرباطفيالطرفينبينحصلممافبالرغم<وبعد
استطاعفقد،المعاهدةمشروعفيهامةنقطبعضحول

لبقةدبلوماسية(بفضلوذلكبسرعةالأمريتداركواأنالفرنسيون
منالمفاوضاتينقلواوأن،)لومند(جريدةقالتكما)صبورة

عليهمامتفقوكتمانسرفيالأنتدورحيثباريسإلىالرباط
المفاوضاتإنويقال،والفرنسيالمغربيالوفدينبينرسميأ
الشعبسيفاجأأخرىومرة،النهائيةبمرحلتهاالأنتمر



)الاستيطانمعاهدة(هوجديدواقعبأمر_أيامبعا_المغربي
داخلالاستقلال(لسياسةوخطيرةبارزةصورةستكونالتي
تقللاأخرىمعاهداتالمعاهدةتلكوستتلو)المتبادلةالتبعية
.ومستقبلهحاضرهفيالمغربعلىخطرا



!محنةبعدهاماالمغربفيمحنة

معاهدةفييتفاوضالحكومةوفديزال_وما_كانبينما
في)الفرنسيللوجوددستورأ(الفرنسيونيريدهاالتيالاستيطان
الماليةللمعونةأساسياشرطاإبرامهامنيجعلونوالتيءا~ب

شديدبإلحاحالرباطفيالمسؤولينطرفمنالمستجداة
أجلمنباريسفيالتفاوضكانبينما<نعمءمتنا»وامتعجال
مهماالمغربحقوقحسابعلى~طبعأ_ميكونمما<ذلك
فيلحاجةينالمستبشرالمتفائلينبةانمغارمنطائفةزعمت
وزيربين_فجاثيآمانوعأكان_دبلوماسياجتماعانعقاالنفوس
ضهايفاقالتيالفرنسيةالحكومةفيوالتونسيةالمغربيةالشؤون
فيوذلكإسبانياخارجيةوزيروبين،باريسفيالمغربيالوفد
كلالاسبانيةالحكومةتصطافحيث)سيباستيانسان(مدينة

لخرآ)مامأدرماماميآ~~آه~«ءالاجتحاذلك~ذولقد
~والاذوالدوليةالأورتكأروللمسا،فيانعقدالذي<للمكاذ
شاركتا-روالديايا~سرالحكوللحميياتفيراحتالتي
علىفيا~إلايعلمهالاى>أ-واعتياراتولأمييأب،في
.المداولاتوأمرار،الأهورخفايا



نتيجةإلا)سيباستيانسان(مؤتمريكنلمالحقيقةوفي

<العاديةالدبلوماسيةبالطرقتمتالسريةالمخابراتمنللسلة

الأخيرةالمدةفييعملونكانواالذينالخبراءوفدوبواسطة

والتمهيدالحكومتينبينالتقريبأجلمنإسبانيابعاصمة

ومصالحمشاكلمنلهماتجادماأساسعلىجديدمنلاتفاقهما

.متعاونتينمتكتلتينتواجهاهاأنالحكومتانتريدمشتركة

المغربمعالقائمةالمعضلةالمشكلةأنالمعلومومن

فيتسببتالتيالمشاكلكبرياتمنكانت_نفسهاأرضهفي~

أهممنكانتكما،الاسبانيالفرنسيالدبلوماسيالمؤتمر

وموقفقرارفيهااتخذقاوربما،فيهبحثتالتيالأهور

.مشتركان

عملكانماذا:البديهيالسؤالهذايسألأحداولعل

تآمربل،سرياثتمارموضحأخرىمرةأصبحالذيالمغرب

التقتحيثنفسهالتاريخأعادهل؟واسبانيافرنسابينسافر

سرآالمغربعلىللتآمر1904فيالتقتاكما(957فيلتانالاو

بهيفضيمماوغيرهماالسؤالينهذينيسألأنللسائل؟وعلانية

يمكنالتيالأسئلةكلعلىيجدلنولكنه<الخطيرالموضوع

لا:المفجعالمؤلمالجوابهذاإلاالموضوعفيعليهتتواردأن

،والتفرج،والتجاهل،والإعراض،المبالاةمحدمغيرشيآ

»السماء،العمياىالسياسةاصطلاحفيعنهيعبرماوهذا

حتىجناحهاتحترأسهاتدفنالتي)النعامةبسياسة(<البكماه

بسياسة(أيضاعنهايعبرأنيمكنسياسةوتلك،ترىولاترىلا



<دبلوماسيوخمول،سياسيانعزالمنتقتضيهبما)الفرغ

<والخارجاااخلفيوالماجرياتالأحداثأمامفيوانسحاب

الفرغ(هذايمكنكيف:فيقولهذامنمتعجبيتعجبوقد

لمنوانه؟الخارجيةالشؤونوزارةالرباطوفي)الدبلوماسي

يضطلعونالذينهممنولكن،نعم:فوراعليهالردالسهل

اليومهوأينهذامنوأكثر،الوزارةتلكبمسؤولياتالآن

عصيبوظرف<حرجو~فيالميدانيغادرألم؟وزيرها

فيوالغرهبينبةالمغارالمتفاوضينبينالخلافثارلماوذلك

سفريكنألم؟الاستيطانمعاهدةمشروعفينقطحولالرباط

علىأو؟المسؤولياتمنوهروبا،المشاكلمنفراراالوزير

مابالنيابةالخارجيةوزيروحتى<وخارجاداخلآهكذافهمالأقل

معاهدةفيفرنسامحللتفاوضباريسإلىالمغربباربحإنلبث

،أمرهاتمإنالكوارثكارثةبمثابةستكونالتيالاستيطان

وسفر،الوزيررحلةبسببوهكذا<باطلهاالمغربعلىوفرض

وهنا<فرغفيليقحإلافراغمنالمغربيخرجلمبالنيابةالوزير

مؤتمرقبيلالفراغهذاحدوثكانهل:لالتساؤعنأحجملا

دبرتهبالعكسأو،مخيولاواتفاقصدفةمجرد)سيباستيانسان(

كنتوإذا؟الرقباءمنغفلةفيالمؤتمرذلكيمرحتيخفيةأياد

فلستالسؤالهذاعلىالانباتأوبالنفي)الجوابأملكلا

الكبرىوللدبلوماسية،خباياا~ولفيالعلياللسياسةأنأجهل

كثيربهايفطنلاووساثلوأساليب،ودساثسحيلادهاتهاعند

؟غيرهمبهايفطنفكيف،النابهينمن



أو_المغربفيهممنأنابأنيجديلاوحيث

الموضوعإلىفلأعد،بالموتىهمومابالموتىأشبه_خارجه
الفرنسيالدبلوماسي)سيباستيانسان(مؤتمروهوبالذات
علىبالاعتمادوأسرار»مخبثاتهعنالستارإزاحةمحاولأالاسباني

.أخيرابهنشر.وصرحما

وزيرنائبسفرباريسصحفكبرياتإحدىوصفتفلقد

الحكومةفيالمسؤولالوقتنفسفيهوالذي،فرنساخارجية
باهتمامجديرةبأوصاف،والتونسيةالمغربيةالشؤونعن

الترابفيقصيرة<<باغارة«>قامالوزيرأنقولهامنها،الباحث

منبقليلأكثركانت)الاغارة(هذهبأنوزادت»الاسباني
كما)الاسبانيةالصحفوصفحسبالجوار)حسنزيارة(

أن_الفرنسيةالمصادرحسبويظهر_،)تقارب(منأقلكانت

عن~يثهافيكانتبالرسميةالشبيهةالاسبانيةالجرائدتعاليتى
عباراتهوهلء)صموتةمنأكثر(الثنائيالدبلوماسيالاجتماع

،نفسهاالسياسةسبيلفي،تفصحلموان_سياسيأ_بليغةكلها
مجالفيمحالةلاالأيامعنهاستكشفمكنوناتمنتحتهاعما

.ستاروراءتقررهنلماوالتطبيقالتنفيذ

ولصلتهاءلتحريهاالمعتمدةالفرنسيةالصحفتعاليتىومن
الدبلوماسيالاجتماعأنيتضحالرسميةالأخباربمصادرالوثقى
الحرب(نهايةإلى~قريبأجلبعد_سيؤديالاسبانيالفرنسي
المصا.لحتقضيالتيالمعنويةالدهر)ملار»و(ء)الباردة

الأقلعلىبالعمل~افريقيافيخصوصا_للدولتينالمشتركة



الفرنسيةالصحفوأضافت،مستطاعحدأبعدإلىمنهاللتخفيف
واتحادأاتفاقأالآنينتجلموان،الدبلوماسيالاجتماعذلكأن

،الدولتينبينثقالعلاتحسيننحوأولىخطوةالواقعفيفهو
الصحرا>وفي،عمومأافريقيافيمثمرتعاوننحوتوجيههوكما

.خصوصا

اهتمقدالفرسيالوزيرأذإلىباريرمحفوذهبت
إسبانيامعتقاربكلأذفأوفح)المغريةالاحاساتبمراعاة(
المملكةمصالحرعايةفينقصإلىيؤديأنيمكنلا

إالمغربية

.العريالملنيكماإمدتىإذعمروأفلح

ونصفساعةمدةمقابلتهإثرالفرنيللوزيرتصريحوفي
)عامةمراجعة(علىالمرةهذهفياقتصرأنهالاسبانيزميلهمع

مغمورةكانتالمحادثةوأنللتسويةالآنالمعروضةللمسائل
والمصلحةهذافييشكومن<الحقيقيةالقلبيةالمودةمنبروح

~الفرنسيالوزيرقالكما_وهي؟واحدةالجديدةالاستعمارية

الماضيفيبالخوضتعنيمماأكثرالمستقبلآناةبفتحتهتم
أظهرالاسبانيبقرينهاجتماعهأنالوزيربهصرحومما،المعكر

منليس_المجالاتمنكثيرفي_البلدينبينيوجدماأن
بينهاالتوفيقيستحيلأويعرالتيالمسائلمنولا،المتناقضات
والصحراءالمغربيعنيشكلاوهو،افريقيافيخصوصا
.بهذايمرحلموانعليهاالمتنازع



والفاضحءالفاجعالفرغإلىفبالإضافةالمغربفيأما
ثكنة(يشبهماإلىويحيلها،الخارجيةوزارةعلىيهيهنالأي

التآمربلءوالاثتمار<الحرجوقتفي)والدراويشالعجزة

للحكومةفعلردأيفسجللم،مناومسمع~أىعلىضدنا

بمعاهدةبالتعجيلاهتمامهابشيآتهتملاأنهايظهرالتي
أجلومن،الفرنسيةالخزينةبابلهاتفتحقدلأنهاالاستيطان

شأنهمنمامنهايبدولاحتىساكتةخاملةبالرباطفالحكومةهذا
اغتنمواالفرنسيينفكأنباريسفيالمفاوضاتصفويكدرأن

سكونمنعاصمتنايسودماأوالرباطفيلهمالجووخلوفرصتها
للخططإحكامأإسبانيامفاوضةعلىللاقدامالمقابربسكونأشبه

.وصحراثهالمغربفيالمشتركةالمشاكللمواجهةالموحدة

فيتصدمنافتثتماالتيالمرةالحقائقسلسلةهيهذه
كاننتكلملاوصموتءنتحركلاوقوفونحنوالخارجالداخل
ولكن،مشاكلبدونأمةأوكأننابعياولاقريبمنيعفينالاالأمر

،تحصىأنمنأكثرمشاكلناأنهودافعلهليسالذيالراتع
لهاعلاجناكيفيةأومنهاموقفناوأن،بهايستهانأنمنو.عقا

ءأمرنامنوتجعل،نغمةالطنبوروفي،بلةالطينفيتزيدإنما
<شهوالأمر،محنةبعدهامامحنة،الحاضرةالحكومةعهدفي

!شهإلاحكمولا

.(957أغسطس28الأربعا>587:العددالعامالرأي



الاستيطانيالاستعماروسياسةالحماية

علىبفلسطينمطامعهاتحقيقفيالصهيونيةاعسرتلت
بمختلفالعربيةالأراضيعلىوالاستيلاء<إليهااليهوديةالهجرة

فيللمهاجرينالتمكينأجلمنوذلك،والأساليبالوماثل
النطاقوامعةعقاريةسياسةبواسطةهذاوتم<)الميعادأرض(

المناطقمختلففيالزراعيةالمساحاتأكبرتدريجياشملت

اليهوديةالوكالة(فظمتوقد،العربيةفلطينمنوالجهات
يسمىكانماشكلفيالمهاجرينكتل)العالمية

يمكنفيماالأساسيالعاملكانتالتياليهو«ية)بالمستعمرات(
فلسطينفيالصهيوني)التوطين(أو)بالاستيطان(نسميهأن

فيوممتازةمتفوقةةتلميلكانتالعالميةالصهيونيةولعل.العربية
لأساتذةالعنصريوالاستيطان،العقاريالاستعمارسياسة
اكتسحتهماولولاوايطاليينفرنسيينمنخاصةاللاتينيالاستعمار
،البلادتلكيستوطنواأنالمهاجروناليهوداستطاعلماالصهيونية
.هناك)وجودهم(عنفاعاللفيويستميتوا

الصهيونيةبينالتامبل،القويالتشابهيتضحتقدمومما
ونحنءليبوالأماوالوماثل،والأهدافالمطامحفيوالاستعمار

وبجرهمحجرهوخبرنا،الاستعمارمساوى،قاسيناالذينبةالمغار



تصابالتيالبلادعلىأخطارهالادراكتمامندركميدانكلفي
.سيطرتهتحتوتدخل،باحتلاله

والإيطاليوالفرنسي_اللاتينيالاستعمارأنالمعلومومن
وتوطينالهجرةعلىيعتمداستيطانياستعمار_خاصةمنه

اسمعليهمأطلقالذينوهمالمستعمرين،منالمهاجرين
للأهاليبالنسبة)مخربين(إلاالحقيقةفيوليسوا)المعمرين(

ولاحقمعيتفقلاممابأخرىأوبكيفيةأراضيهميسلبونهمالذين
الأناسيتسخيرالممتلكاتسلبإلىيضيفونبل،قانونيجيزه
.للأسياأبالنسبةالعبيديشبهبما

البدايةمنذقامتالمغربفيالفرنسيالاستعماروسياسة
موزعةكانتالتي)الاستعماربمناطق(سميماإحداثعلى

مختلففيمدروسةوخطةمعينبرنامجطبقمنظمآتوزيعأ

.المغربيةوالجهاتالنواحي

ينزعإلاالمناطقتلكإحداثمنالاستعماريتمكنولم
منالملكيةنزعيكنولم،تشملهاكانتالتيالأراضيملكية
هذاعكسعلىكانبلوشرعياقانونيأالاستيطانيالاستعمارأجل
تموقدوالدول<الأممفيالملكيةنزعنظامعليههولمانحالفأ

نزعلظهيرتنفيأآ)للمعمرين(المسلمةالأراضيعلىالاستيلاء
و~،وينتقديعابماالظهيرهذانصفييكنولم<الملكية
كانالحمايةزمنالفرنسيةالاستعماريةالادارةطرفمنتنفيذه
التيوالنواحيالجهاتجمعفيبةالمغارالملاكينعلىطامة



المعمرينعلىوورعت،الاستعمارمناطقفيهاأ~ثت
.كمزارعينليتوطنوها

مطامعهوحققءالاستيلاثيةخططهالاستعمارنفذوقد

العامةالمصلحةأجلمنالملكيةنزعظهيربوضعالاستغلالية

والنهبالسلبعلىقام<لصوصيبل،جائرءمستنفيذموضع
فيبةالمغارالملاكينمنكثيرونأقوامجردوهكذا<والغضب

وتمت،بعضهاأوجلهاأوكلهاأراضيهممنوالبواديالحواضر
أجلمنالملكيةنزع(باسمالاجراميةالاختلاسيةالعمليةهذه

)اختطافحملة(إلاالواقعفيتكنولم)العامةالمصلحة
للمعمرين_حقبغير_تمليكهاأجلمنالمغربيةالأوافيلأجود
.الأفاقشذاذمنمنهمعددكانالذين

تجريدهيكانتالاستعمارنظرفيالعامةفالمصلحة

منهاالأورييالمعمروتمكين_بخسبعوض_أرضهمنالمغربي

.مطاعأسيدافيهاليعيش

إلىعمدلمانفسهمحمنطقيأذلكفيالاستعماركانولقا

السبيلأنيرىكانأنهوذلك،المغربيةالأراضياغتصاب

هواستغلالهواستمرار<سيطرتهودوام،وجودهلفرضالوحيد

كانفقلهذاإلىوبالاضافة،المعمرينمنعددأكبرتوطين

بواسطةالأراضي)تعمير(فيأخرىومصالحمآربللاستعمار

مناطقاثلإحلالاستعماريةالسلطاتتبنييقسرماوهذا،رجاله

بكلومساعدتهموتمويلهملتجهيزهمالعملمحبالمعمرينخاصة



منالنوعهذاعرفوقدوالامكانياتالوسائلمنإليهيحتاجونما

~في)الرمميبالاستعمار(الزراعيالاستيطانيالاستعمار

.الحماية

أجلمنبةالمغارملكيةنزععلىالفرنسيونيقتصرولم
الدولةأملاكإلىكذلكأياديهمامتدتبل،المعمرين
ءالإسلاميةالأحباسوأراضي<الجماعاتوأراضي،المغرية

لمدةالإيجاربطريقةأخذالملكيةنزعبطريقةأخذ»يمكنلموما
منهاأخذمابلغوقد<مثلاالأحباسلأراضيوقعكماسنة99

الاستعمار(باسمالأراضيمنأخذماأماءهكتارألفخمسين
حواليبغفقدبالمغرب)فرنسالحمايةالرسميالاستيملان
الاستعمارتملكهاالتيالأراضيومجموعءهكتارألفثلاثماثة
أجودمنتعدهكتارأمليونتجاوزوالوساثلالطرقبمختلف
.المغربيةالأوافنيوأخصب

المستفيدينأنالمطلعينبةالمغارمنأحدعلىخفيوغير
في)مدللين(كانواالفرنسيالزراعيالاستيطانيالاستعمارمن
يملونكانواأنهم)الدلال(هذابهمبلغبلءالحمايةعهد~~~

لاكانتالتيالسلطاتعلىمطامعهمويفرضون<إرادتهم
المعمر)(عاشوهكذا،طلبالهمترفضولا،أمرألهمتعصي
صولةذا،النفوذبعيدالكلمةنافذسيااالمغربأرضفي

.وسطوة

جمعياتهمفيمتكتلينالعهدذلكفيالمعمرونكانوقا
مومهمفيزادمماءالفلاحيةغرفهموداخلءالعامةأوالجهر«



يعارضون_مناسباتعدةفي_كانواكلههذاوبسببءونفوذهم

منمطالبهمفيإرضاثهمعدمبمحاولةنفسهحدثتهمنكل

عنللدفاعفرنساإلىالوفوديوفدونوكانواالفرنسيينالمسؤولين

لهميحسبعاممقيمكلكانولهذاءمناوى،كلضاشؤونهم

منبلغتمهمامطالبهملتياروينقادويخشاهم،حسابألف

.والافراطالشطط

ومنءالحمايةعهدفيالمعمرينشأنباختصارهذا
والدولةالشعبحسابعلىواستغنواأثروامابقدرأنهمالمعلوم

بةالمغارمنالآرقعثاتوشقاءبؤسسببكانواالمغرب<في

الأرضوجهعلىوهاموا،وشردواأراضيهممنهمأخذتالذين

المعمرينظلممنبأنفسهميفرونأوءللعيشوسيلةيطلبون
منالحمايةأحدثتهماولولا،الغادرينالحكاممنوأعوانهم
البواديمنالهجرةوفودتكاثرتلماالاستيطانيالاستعمارمناطق
تزالوماكانتالتيالقصدير)مدن(انتشرتحيثالحواضرإلى

المسؤولينمنالمتغافلينأوالغافلينتذكرمكانكلفيقائمة
الكبرىالجرائممنالأرضهذهفيالاستعمارأجرمهبماوغيرهم
عثاتملكيةنزعأولاهاكانتوالتي،الدهرأبدتنسىلاالتي

المغاربنةالملاكينمنالعددهذالمثلالهكتاراتمنالآلاف
منالآفأجلومن،المزعومة)العامةالمصلحة(باسم

.الأجانبالمعمرين

المشروعيريدالتيلهيوالنهبالسلبذلكنتائجوان
بينيةتعاقلبصفةيضمنها.نالاستيطانلمعا~ةالفرنسي



علىليسبغوذلك<والاستقلالالسيادةعهدفيوفرنساالمغرب
الشرعيةالضماناتوليكسبهاالقانونيةالصفةالمعمرينأرافي
الحكومةياتستطعلابحيثمصونةمحفوظةكلهبهذافتصبح
بعدالأجانبأولشكملكيةمنيخرجهابماإليهاتمتدأنالمغربية

.للمقاربةالمغربفيالأمرصارأن

.19سنمبر_11بعادالأراكا:العددالعامالر.ى



الوطنيةالحركةمعارضة
الحمليةزمنالاستيطانلسيلممة

اتخاذإلى•927سنةفيالحمايةسلطاتعماتلقد

مناطقلإحداثالملكيةنزعبينبهامزجتوتدابيرقرارات
اهلوبمقتنىءالعامالصالحأجلمنالملكيةونزعالاستعمار
ورسميأقانونيا_الجائز،منالاستعمارعرففيأصبح
المعمرينمتناولفيلجعلهاالمغربيةالأوافيسلب_وعمليا

الضيعوا~اثتملكهاقصدالأوروبيينمنوغيرهمالفرنسيين
الاستعمارمناطقأنشئتومنذ.)ماتالفير(فيهاالزراعية

الاحتلالتركزالمغربنواحيجميعفيالزراعيالاستيطاني
،واستغلالواحتكار،واستعبادسيطرةمنيلازمهبماالأجنبي
تعززهاالحلقاتمحكمة)شبكة(داخلوشعبهالمغربوأمبح

والاستيلاء،العسكريالاحتلالمنأخرى)شبكات(
ولكن،الاقتصاديوالاستغلالالسياسيوالاستبداد،الإآاري
الحمايةنظرفي<يعدكانالزراعيالاستيطانيالاستعمار
هذهفيالفرنسيللوجودوالضمانوالعمادالأساس<ومياستها
منادابتاالملكيةنزعقراراتبعضإلىسريعةونظرة<البلاد
_زمنالاستعمارارتكبهعماواضحةفكرةتعطي(927سنة

وسلبغضبالحماية_من



الاستعمارمناطقبإحداثقرارأ(4صدر6927سنةففي

هذافحيةوكانتالمغربمنجهاتعدةفيالاستيطاني

،القبليةالجماعاتمنكيراللصوصيةوهذه،العدواك

سبيلوعلى،الهكتاراتمنآلافوعدةالفلاحيةوالعائلات

زمورقبيلةمنبالصوابىالخاص27ه7ه23قرار:أذكرالمال

،وعاثلةفلاح((0منتقريبارهت820انتزعفقد<الرباطناحية

ناحيةسادذبنيقبيلةمنلجماعات27~7ه(9قرارإنتزعكما

.هكتار3400فاس

،استعماريةماطقبإحداثقرارأا(ممدر(928سةوفي

،تارةناحيةغياثةقبيلةمنبمكامةيتعلق28>4>(8قرارمنها

فلاحألفمنأكثريملكهاأرنيةتطهة72مهاانتزعتوقد
28>7>(6قرارانتزعكما،هكتارات602ساحتهاوتبلغمغربي
منآلافلعدةقطعة288فاسناحيةالحيايةقبيلةمنونباينا

قبيلةمنلوآتةقبيلةوفي،هكتار2330ساحتهاوبلغتالفلاحين
عددهاأرنيةتطعأ28>9>آ5قرارانتزعفاسناحيةيرسيأيت
ومجموعهكتارات656و503بينتتراوحبعضهاومساحةء73

(7مدر6929سةونيهكتارات2260المترعةالقطعمساحة
2902>5قرارمنها،متعمارالاأجلمنالملكيةبنزعقرارأ
صاحةتادلةملالبنيناحيةموسىوبنيعميرلبنيأخذالذي
القراراتتلكوأغلب،~ر)4~0~0(ألفبأربعينتقدرزراعية

.المغربنواحىكيرمنفيالجماعاتأرافيعلىبهااعتدي

(9»4.«24قرارمنهاقرارات4مندرت6930سةولي



من357ملكيةإنتزعوقد،وزانناحيةليالدفابعينالخامر

لكلالهكتاراتعثاتمنهملعددوأخذ<والفلاحينالعائلات

.فكقارات4908المتنوعةالأراضيمساحةوبلغتأاحد

3آ»7»28قرارمنها،قرارات8(صدرت93امنةوفي

،الرباطبناحيةالاستيطانيالاستعمارمنطقةبإ~اثالخاص

عليهااستولىمساحةأكبروهيهكتار438مساحتهاتتجاوزولم

الاستعمارمناطقإحداثتوالىوهكذاالسنةتللثفيالاستعمار

.6934سنةإلىالزراعيالاستيطاني

الاستعمارسياسةمنلتقفالوطنيةالحركةتكنولم
السياسةهذهلمقاومةجهدهاعملتبل،سلبياموقفأالاستيطاني

فيسواءعليهاوالاحتجاجواستنكارها<بهاوالتشهيربفضحها
بفاسأصدرت،1933سنةأغسطس3ففيالخارجأوالداخل
0المعتذرمنكانلأنهالفرنسيةباللغة)الشعبعمل(جريدة

.همابالعربيةجريدةإصدار،والسياسيةالقانونيةللموانعنظرأ
يعانيهكانوماالمغربيالفلاححالة)الشعبمحمل(بهيهتمكان
ثارت6934و6933بينمافترةوفي<وسلبوظلمحرمانمن
تلبيةبعدمصدمتهمالتيالحمايةسلطا~علىالمعمريننورة
،التعويضاتأخذفيمطامعهمساثروتحقيق،مطالبهمجميع

<مفرطأحدابلغتالتيوالتسهيلات،والمساعدات،والقووض
المؤتمرينالمعمرينمنموقفهافيالعامةالإقامةتسلبتولما
فيوخرجوا،المزعوملحرمانهمرمزارؤومهمخلقواالرباطفي



.ومتوعدينمحتجينالعامةللإقامةبهاواتجهواكبرىمظاهرة
،المنكرةالحركةهذه)الشعبعمل(عارضوقا
وفي،خفاياهاعنوكشف،بأخطارهاونددأصحابهاوناهض
الذينبةالمغارالفلاحينومصالححقوقعندافعنفسهالوقت
الصراعيبقلموهكذا،الاستعماريةالحمايةسياسةضحاياكانوا

وجانبءالمتثامرينالمتكتلينالمعمرين_جانبالفرنسيينبين
إلىتحولمامرعانبل_الإداريينمنوأنصارهاالعامةالإقامة

الوطنيةالحركةفيممثلينبةالمغاروبينالمستعمرينبينصراع
ماوقدرالمغربداخل)الشعبعمل(حولالملتفةالناشئة

،مناوراتهموأحباطمحارتهمفيخطتهمفيالمعمرونأشتط
والمسخرالمحرومالمغربيالفلاحومصيرحالةعنالدفاعوفي
في)الشعبعمل(ةجريلعليهاعتمدتومما،وباطلاظلما

أخذهماكلببيانخاصةلأعدادإخراجهاالوطنيموقفها
في<والتسهيلاتوالمساعداتوالأموالالأراضيمنالمعمرون

كانوابلءهأاكلمنمحرومينكانوابةالمغارالفلاحينأنحين
والإرهاق.وكافتبالعسفومعاملين<والتكاليفبالضرائبمثتلين
وذاكهذابكلناطقةالرسميةوالمستنداتءوالأرقام،الحقائق
،الرباطفيمؤتمرونوهمشديداحنقاالمعمرينأحنقمما

)الشعبعمل(بمعالمطالبةقراربالإجماعيتخذونوجعلهم

بل،التحريرورثيسومديرامؤسسأبصفتيمنيوالاقتصاص

جاءتوفعلاءشخصيامنيللاقتصاصمنهمجامحةإيفادرواقرإنهم
ولولا،فاسبناحيةالمعمرهنرؤساءمنتتركبكانتالتيالعصابة

لكانتاللازمةوالاحتياطاتءالصارمةالتدابيرمنذاكإذاتخذما



بهزيمةالأزمةانتهتوقد،آخرولاأوللهايعرفلاعميا،فتنة

الحكومةأذغير،فيهيطيعوذكانوابمايظفروالمالذينالمعمرين

.العاممقيمهابإقالةلهمعرفتالفرنسية

يوسفابنمحمدسيديالملكجلالةزيارةكانتثم

المناسبةهذهفيبواجبها)الشعبعمل(ةجريلفقامتلفاممى

الوطنيةالجردةيمنحوجعلهالإستعمارأغضبمماالكريمة
ولكننا1934/مايو8فيالاحتلاللجيشالأعلىالقائدبواسطة

سجل(أخرجناحتىأشهرتمرفلم،العدوانلهذانستسلملم

للحكومةباريسفيقدمتهاالتي)المغربيالشعبمطالب

عامكبرنامججاءالذيالسجلذلكتضمنوقد»رفيقمحالفرنسية

والفلاحةالاستعماربسياسةخاصأفصلآالفتاةالوطنيةللحركة

نصوصجميعبالغاءالمطالبةالفصلهذاطليعةوفيءالمغربية

سياسةعننهائيأوالتخلي،الاستعمارأجلمنالملكيةنزع

إذالموزعةوغيرالمنتزعةالأراضيواعادة،الرسميالاستعمار

الأصليينالملاكينمنأصحابهاإلىالمعمرينعلىذاك

ردمنتمكنهموتسهيلاتمساعداتمنحهممحءبةالمغار

سواءالملكيةنزعقراراتتنفيذوابطالالملكيةنزعتعويضات

المعمرينوالزامءالتنفيذطورفيهومااوينقذلممامنها

قانونبهايقضيالتيالشروطجميعبتطبيقالرسميين
ميامةجماحكبحأجلمنذاكإذمطالبناأهمهذه،المعاملات

التراثعلىوالمحافظة،الزراعيءالاستيطانيالاستعمار

ومما.والغصباللبضحيةيتمرلاحتىالمغربيالفلاحي



لفائدةالملكيةنزعتيارتوقف)ناستطاعتحركتناأنفيهشكلا

هاافيتسيركانتالتيالسياسةنهاثيآتبطلوان«الممرين
.1934سنةبعدتعش~،التيار

ةلفاثلالمنتزعةالأراضيجميعاعتبرناالوقتومنذذلك
وهمبةالمغارفيهيتمكنيومسيأتيشرعيةغيرأملاكأمتعمارالا

.شأنهافىالحقإحقاقعلىالعملأحرارهن

البا«ثينهمكانواالفرنسيينولكن،اليومهذاحلوقل
،الاستيطانةبمعاهلسموهما)وطابهم(منأخرجواحيث

العقاراتجميعبضمانفيهايلتزمأنالمغربوأرادوا~باطلآ،من
زمنبأخرىأوبكيفيةالفرنسيينحوزةفي«خلتالتيالفلاحية
أنعلىالأدلةأقوىلمنهذاوان،وإستعمارهاالحماية

الاحتفاظالمغرب_تريدإستقلالإعتوافهاعنفرنسا_بالوغم
أوالاستيطانيالاستعمارقدمتثبيتطريقعنفيهبوضعيتها
،والاقتصادي،العنصريأشكالهبجميعالفرنيالوجود

والاستعمارالاستقلالاخلتلهأاومعنىءوالزراعيءوالعقاري

.المزعومةالمتبادلةالتبعيةبإسمفرنسافيهتطمحكما

.1957مبتعبر(2الخميسكا2:العدد!العامالرأي



الحربةمحنة

مرتشهراعشرسبعةبعدصدوره<<العامالرأي0<يستأنف

المغربالعامالرأيتطعوطالماواحتجابه.ءومنعه،توقيفهعلى
ولماضيها،لديهالجريدةهذهلمكانةنظراأليومهذاإلى

سبيلفيبهاتضطلعكانتالتيالكبرىوللمهمة،المجيد
وقد،والمعارضة،والسياسة،الصحافةمجالفيوالأمةالوطن
.<«الحماية<«_زمنفكانت،الأولىنشأتهامنذشأنهاهذاكان
أصبحتكما،الاستقلالسبيلفيالاستعمارضدالكفاحسلاح
سبيلفيوالطغيانالفسادضدالكفاحسلاحالاستقلال__منذ

فيهاوجدالذيالشعبجريدةكانتولهذا،والحريةالصلاح
ءالنضالميدانفيعظيمبفراغشعروالذي،المنشودةضالته
.الصدورعنفيهاترفقتالتيالمدةطوالوالتوجيهوالدعوة
فيالوجودعالمإلى0<العامالرأي<«يبرزأناثهماءوث

ليستأنفمضىوقتكلمنأكثرإليهماسةالحاجةأصبحت<وقسر
هيابغيروالأمانةوالصدقوالقوة،رالروحبنفسالخالدةرسالته

.لاثملوعةالحقوفيفياشهتأخذهولا،وبلولا

الرأي««جريدةفيهااحتجبتشهرأعشرسبعةوان
يدعلىأصابتهاالتيالمحنةتلكتنسينالاالصدورعن<»0العام



حيةذكراهاتزالماالمحنةهذهالبلاد»وانهذهفيالحريةخصوم
فمرالدعة،وحادثة،اليوموليدةكأنهاللأنظارماثلة،الأذهانفي

مفحتهايطوولمءمنسيانسيايجعلهالمعليهاالزمان
.طيآ_السوداءه

إلى<<العامالرأي«>عودةفرصةتفوتناأننريدلاولهذا
<الرأيمحنةحقآكانتالتيمحنتهعنتنحدثأندونالميدان

.الاستقلالمغربفيوالصحافةءوالحرية
أنالمحنةمدروحاولماإشهارإلىنرميالحديثوبهذا

العامللرأييصورو»أنواموابماوالتشهير«الناسعلىيخفره
<0العامالرأيمحنة<>أحاطلماوالتوفيحوحقيقته<صورتهغيرفي

للحقيقةتسجلبأنجديرةكلهاوتصرفات،وأحداثظروفمن
.للمعتبرينعبرةتكونوبأن،وللتاريخ

شقيققطرمحنةرفيقةكانت<»العامالعام«>الرأيمحنةإن
وأهلهالقطرهذامحنةوما،والتونسيونتونسهماءعزيزوشعب

(958فبرايرشهرفييوسفسيديساقيةفيجرتالتيتلكإلأ
.المعروفالفرنسيالعكريالعدوانيدعلى

بمانذكر~انما،الأليمواذالعدهذاحوادثنذكرلاإنا
بفىيومذشعرالذيالمغربشعبنيتويفعلردمنلهكاذ
سيديساقيةنيواذالعدذلكنعيةالتوسياشعبشعور

الشعورذلكعنينشأأنوالواجبالبديهيمنكانلقد
.وتضامناستنكارمنفعلآنشأماالمغربي



كزميلتها_العامالرأيوجريدتهحزبنايكونأنالقدروشاء
الذيالأمر،والمتضامنينالمستنكرينطليعةفي_الديمقراطية
الحالمينكانواوقد،الوقتذلكفيالحكمرجالأغضب
أمليماعليهموأملي،السياسةاحتكارفيوالطامعين،بالسيطرة

الرأيحريةعلىالعدو:نأقلهايكنلمومواقفتصرفاتمن
الآمنينالسكانعلىعدوانكانوهكذا<والاجتماعوالصحافة
ولامنهبأخفليسآخرعدوانكانكماءيوسفسيديبسياقية

الرأي«>جريدةفيممثلةالمغربيةالحريةعلىالعدوانوهوبأهون
.<>العام

تستحقعجيبةفقصةجرىوكيفالعدوانهذاأسبابأما

وقتشذنحن.الحسنةللموعظةوكذا،وللتاريخللحقيقةنووبهاأن

مجزرةجراءمنوغليانثورةفيوتونس1958فبرايرشهرفي

ويستنجدونويقاومونيحتجونوالتونسيون،يوسفسيديساقية

واجماالرمميالمغرببقيهذاومح،البغاةضدويستنفرون

أنوالخارجاخلاللفيأحديستطعولم...متكثامترددأحائرا

وأمامصالحأ.مبرراولاواضحاسبباالغريبالموقفلهذايجد

الشعورباافححزيناهبتونسفيالمجزرةوقوعوفور<هذا

ميديساقيةفيالشهيدةتونسلنصرةالمطاعوالواجبالكريم

فيأولاهذاتجلىمعها.لقدوالتضامنالاستنكارواعلان،يوسف

الحبيبالرئيسمايقيإلىالحزبباسموجهتهاالتيالبرقية

الفرنسيةالحكومةرئيسإلىالمرسلةالبرقيةفيثم<بورقيبة
بإيقافومطالبة،تونسمحللتضامنواظهاراللاستنكارإعلإنا



الشمالشعوبضدالعدوانسياسةعنوالتخليالجزائرحرب

الوطنيةالمنظماتنداءتلبيةفيموقفناتجلىكما؟الإفريقي

ساقيةيوما9ه8فبرايوآ4الجمعةيوميكونأنقررتالتيا~نت
إلىالأمرأصدوناالتضامنلقراووتنفيذا،الشهيدةيوسفسيدي
تونساءشهلأرواحعلىالترحمصلاةبإقامةالحزبفروعجميع
في~كلماتإلللاستماعمراكزهوباحضووفي،الجمعةصلاةعقب
.منهاالعبوةواسخلاصروتطوواتهاتونس

اهتمامهاكلصحفناأولمت،وذاكهذاإلىوبالإضافة
فكانتوغيرهمالمسؤولينوجالهاومواقف«تونسلحوادث
التدابيرفيتشلتالتيتونسانتقاضةعنمتحدثةهذاكلتروي

الموقفلمواجهةالتونسيةالحكومةطرفمنالمتخذةالصارمة

الفرصةوانتهازتكرارهمععلىوالعملالعدوانوردالخطير
وتحدثمتهوسياد،ما.أرضهاتحريرفيالتونسيةالأمانيلتحقيق
التيالتامالجلاءمعركةعنأحصبكيفية<«العامالرأي«>جريدة
بتقديمالقافيالقرارهذاشعباوحكومةدمنتونستخرفنهاكانت
محاولةعنبالرغمالأمنمجلسإلىالفونسيالعدوانمسألة
لرغبةمطابقاالقرارذلكجاءوقد،دونهالحيلولةالغربيةالدول
.الملحةا~

الاستنكارمواقفمنذكرماعلىنقتصرأننشأولم

معركةفرصةبانتهازالمطالبةإلىهذاتجاوزنابل،والتضامن

اخلاللفيوالخطةالموقفمعهالنوحدتونسفيالتامالجلا>

والمغربتونسبينمشتركةالمعركة0هذتصبححتىوالخارج



إن><:)6/695812((<<العامالرأي«0جريدةكتبتهذاوفيمعأ

الاستفزازيةالأعمالإطارفيتدخليوسفسمديساقيةحوادث
خيرأننعتقدوالتيالفرنسيالاستعمارمنألفناهاالتيالعدوانية

دابرلقكلحالإفريقيالشمالأبناءجهودتوحيدهيلتلافيهاوسيلة
السيطرةأنواعجيعمنوتحريرهاالبلادبهذهالفرنسيالاستعمار

عبرةلنفسهاالتونسيةالحكومةاستخلصتوقدالاستعمارية.
القواتبجلاءفطالبتتونسترابعلىالفرنسيالعدوانمنكبرى

وقا،بنزرتذلكفيبماالتونسيالترابمجموععنالفرنسية
قيددونبلادناعنالفرنسيةالقواتبجلاءيطالبداثمآحزبناكان
فبرايرثالثيومتدمناهاالتيالماكرةفيفعلناكماشرطولا
الجديلالتونسيللموقفالعميقارتياحناعننعبرلألكلي،الاا

فيواجبهاتؤديأنالمغربيةالحكومةمطلقا.فعلىتأييدأونؤيده
نسيةالفالقواتبجلاءالصريحةالرسميةبالمطالبةالمجالهأا
ومطالبةتحقيقى،منبدلاوطنيةضرورةالجلاءإن،ترابناعن
القوىجميعتعبئةالمغربيةالحكومةعلىيفرضبالجلاءتونس
.<«ببلادناالمرابطالفرنسيالجيشلإجلاء

:عنوانتحتافتتاحية)695812(/3(<<العامالرأي«<نشرثم
إلىالإشارةوبعد<<الجلاءتونسعلىالعدوانمنواحدةعبرة0>

فيهاتجلت«تونسفيوالحكومةالشعبومواقفحركات
قضيةلقيتأماوالى<العملفيوالإجماعالوأيفيالوحدة
:الجريدةكتبتوتأييدعطفمنالدوليالمجالفيتونس

الإفريقيالشمالمصلحةتفرضهالذيالوطنيالواجب<<



الفرنسيالجيثرمنتقفبأنالرباطحكومةيلزمالواقعفيكله
،ببلادهاالفرنسيالجيشىمنتونسحكومةموقفنفىببلادنا
ءالوضوحبكاملالبساطعلىالفرنسيالجيشقضيةتضعوأن
جيشلجلاءبالعملالوحيدالرشيدالموقفذلكفيتتخذوأن

رسمياالفرنسيةالحكومةومطالبة،ترابناعنالفرنسيالاحتلال
وتحقيقهالقواتجلاءبتطبيقوالتعجيلالمغربعنقواتهابسحب
منالعبرةتستخلصأنالمغربيةالحكومةمنينتظروالشعب
ءترابناعنالفرنسيالجيشجلاءبتحقيقتونسعلىالعدوان
التورطعناوتبعدسيادتناتصونتامةمستقلةقوميةسياسةوباتباع
،مثلاالاستبطانكاتفاقيةاستقلالناعلىالخطيرةالاتفاقاتفي
علو.الخطيرةالاتفاقاتفيالتورطعناوتبعدسيادتناستفعلهفماذا

الحكومةستفعلهفماذا،مثلأالإستبطانكإتفاقيةإستقلالنا
سيديساقيةبعدوانشبيهةعدوانلاتقاءجهتهامنالمغربية
.<<؟الفرنسيمتعمارالاسياسةعنالناجعةوالأخطاريوسف

تمسكبرىمشكلةفينظرناوجهةهيهذهتزالولاكانت
فيوتمسها،والاستقلالوالسيادةالحريةفيالبلادحقوق
موقفناأنفييجادلأنيستطعفمن.ومصيرهاوحياتها،مميمها

تشوبهلاموقفا_كانتونسأحداثضوءعلى_المشكلةتلكمن
؟شائبةأية

الومنيةعليناتمليهكانتإنمابهأطالبناوأعلنا»كتبنا»ماإن
واجبعليناويفرضه،الرشيدةالسياسةإلينابهوتوحيءا~

قوةموقفنالتزيدإلاتونسظروفتكنولمءا~لحةا~ر~
علىجديدمن~الأليمةالظروفهذهانتهزناولهذاءوتأ~أ



المسؤولينعيونفتحعلىولنعدل،التامالجلاءمشكلةضوثها

وهما،تونسوشقيقتهاالبلادنحوواجباتهمفيوتبصيرهم
لأسبابوالضراءالسواءفيومتضامنتانواحدةمعركةفيشريكتان

.شتىواعتبارات

~اءنواه~غيرتوىكانتالعافيةالحكومةأنغير

~د~نت0د´لاي~~<ترنمىلقضيةأولقضيتنابالنسبة

.وادفيالأخرى

هذينفيالسببأنالأذهانبعضإلىيتبادروربما
كناالتيالمعارضةوموقفالحكومةالمتعاوضين_موقفالموقفين
إنما<أخويجهةمن،الشعبولصالحالشعبباسمفتولاها

بينالسياسيوالتنافس>الحزبيالصراعمجردإلىيرجحكان
جهةمنوكان،هذامنشيآكانالحقيقةوفي،الفريقين
تؤديكانتالتي،المعارضةجهةمنيكنولمالحكومة
مومعروفكما<العامالصالحسبيلفيبمهمتهاوتقوم،واجبها
إذالحكومةرجالأنبيناواضحأكانفقد.والعامالخاصلدى

هذهني<<شيدكل«>أنهمهيباطلةبفكرة.متبرينكانواذاك
عملولا،الفصلالقولهووقولهم،وأيهمالرأيوأن،البلاد
يخالفلاأهلهاوسادة،البلادأصحابوهمهمفيفهملهم<إلا
.أمرلهميعمىولا،قوللهميودولا،وأيلهم

ذلكمنوأخطهو)شدآخر<سببكاذهذاجانبإلىولكن
تضيةنينراهماغيرترىكانتالبهأذلكحكومةأنهو



والخطةالموقفوتوحيد،تونسمعالتضامىوقضية«الجلاء

.الكاملوالتحوو،التامالخلاصسبيلفيمعها

التحالفإلى_معلومهو_كمابسياستهاترميكانتإنها
لعرقلتهوعملنا،وقتهفيعنهتحدثناماءوهذافرنسامع

وشكعلىكانتالتيالاستيطانمعاهدةمشروعمثاله<وإحباطه

.ورقعلىحبرابقيتحتىعارضناهاوالتيالإمضاء

فيالحكومةتسارععدمأسبابمثلناالتونسيونأدوكوقد

،الفونسيالعدوانتجاهمعهمالتضامنبواجبالقيامإلىالرباط
تحقيقأجلمنوتونسالرباطبينالموقفتوحيدقضيةوفي

<«العمل<<جريدةكتبتذلكوفي.القطرينعنالتامالجلاء
:الشقيقالقطرفيالحكومةحزبحاللسانوهي<التونسية

فيالأكيدةوغبتهاتبرزبالرباطالرسميةالأوساطإن<<
غرابةمنالتحالفهذافيكانومهما،فونسامعالتحالف
وان،المغربلاستقلالضمانخيرأنهتعتبرالمغربيةفالحكومة
.><المستقلةالمغربيةللدولةخيوحليفالسابقةالحاميةالدولة

الشررىحزببهتامالذيالدورعنالجريدةتحدثتثم
:قائلةوواملتالحكومةسياسةسعارمةنيوالاستقلال

المغربيةالحكومةمعللتفاهميميلوذالقرنيينالقادة.ذ<>
تدمنقد.الاستيطاذواتفاقيةوالقانيالفنيبالتعاونيتعلقنيما
،الاتفاتيةهذهمن2(للبدجديذةصيغةبالمغربفرنسامفير
بينالمقاوماتإيقافنذكر_نيتبب_كماالذيالبدهذا



اتفاقأتعتبواذالرباطوحكومة.الآخيىسبتمبرنيوفرنساالمغرب

.<<الوقوعوشكعلىالمرفوعهذاني

يعتبرالامنتقلالحزبأنالمذكورةالجريدةوأضافت
بالخطابهذاعلىواستدلتأساسيةنقطةفرنسامحالتعاون

فكرةيحبذحزبهأنفيهوأعلن،البيضاءاوبالازعيمهألقاهالأي
بماهذاعلىالتونسيةالصحيفةاستدلتكما<فرنسامحالتعاون
)آ958يناير25عدد(بالفرنسية<«الاستقلال«<جريدةتكتبهكانت

بماالميادينجمحفيفرنسامحالتعاونلفكرةحزبهاقبولحول
منالتونسيةالجريدةاستنتجتوقد.الصحراءاستغلالهذافي
نحواتجاهكلعنتبتعدكانتالمغربيةالحكومةأنكلههذا

الرأي00علقوقل.فرنسامحالتحالففيلرغبتهاالعربيالشرق
هوفرنسامحالتحالفيكونهل:متساثلآهذاعلىنفسه«0العام

؟الغرببعجلةللارتباطالرباطحكومةتستعملهاالتيالوسيلة

الحقيقيالسياسيالاتجد»وجلاءقوةبكلاتضحهناإلى

اتخاذعدم~علىتونسأزمةأثناءالمغربية_الحكومةحملالذي

اتخاذوعلى<والمصلحةالواجبيقتضيهكانالذيالموقف

تأعوكانتالتيوصحفهاالمعارضةمحوالقمحالشدةموقف

فيفعلأوتعمل،الايتعماوضدتونسمناصرةإلى_مخلصة_

الوطنوسمعةالشرفوانقاذ،الوطنيةلنداءتلبيةهذاسبيل

ضحية<<العامالوأي<>جريدةذهبتوهكذا.معآوالشعب

هذهفيالحريةمحنةتحالوافيمحنتهاوكانت0والشرفالواجب



فيلاومفهومةواضحةتكونحتىقصتهاسنوويكلماالبلاد
وأسرارهاخفاياهافيكذلكبل<فقطوأطوارهاعناصرها
.التاريخيةوحقائقها<السياسية

.(38العدو_1959يوليو25موافق1379محرم19:العامالرأي
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235............انكلترافيوالسياسةالأحزابنظامعنحقائق
الرقابة،حذفتهالغمراتمقال

24(.....................سطور2أ0علىيشتمل

243...............جديداعهداتستقبلالعربيةالجامعة
247......................الرقابةحذفتهالغمراتمقال

....................أعواما)ويجرمونه(اياما)يحلونه(
255......................إففراق..وفاق.يكنلمإن

263..............................العظيمالبلاء
269............................بمناسبتهاذكريات

............00فأرا!..فولد.الجبل(تمخض..تونس.في
289......................الرقابةحذفتهالغمراتمقال

29أ...........(94شتنبرا23مذكرةخلالموقفناالسياسيمن
30(..................جديدطورفيتدخلالوطنيةقضيتنا

المحادثاتعنالرسميةانتظارالوثاثقفي
323........................القرنيةالملكية

335.............................الخطابفصل

349...........الثباتوعزيمةالارادةصرامةفيالأعلىالمثلمحمد





خرس
الألإحربنالغامد.الجزء

~.................................تقديم
9....................واضحوموقفصريجةكلمة
وطوكولبرمنوالشعبالوطنيستفيدهقداواستفادهماذا

15......................؟(956يبراير25
(5............السياسيالحزبفيوالنظامالحريةقواعد
الولاياتفيالاستقلالثورةذكرى

33......................الأميريكيةالمتحدة
الولاياتباستقلالالمغربيةالدولةاعترفتكيف

55......................الأميركيةالمتحدة
53............................مفتوحةرسالة
قضيةسبيلفيالعربيةالدولجامعةكفاح

62.......................الكبرىالمغرب

74<.>.........................جنايةالحماية

فكرةبرزتوكيفمتى.كالملوكلاملك
9آ.........................العرشعيد

(73.......................خطر؟فيالمغربهل

617....................سياستينأخطاربينالمغرب



((0.......................مؤولياتهاأمامالحكومة
1(9........................والحرياتالعامالأمن
_34.........................يلتقيانوتركياالمغرب
)الاستغلال(علالاستقلاليفوزمق

ه(ه.........؟الجديدالعهدفي
15(......................طالبوراء»حقفاعما

_(3.................الدولةوواجبالعامالأمنحقيقة
حياةعلوأخطارهالأمنعدم

و(5.........................والوطنالأمة
»لاا............الأولىالديمقراطيةالتجربةبدايةفيالشعب
ره»...............وطنيواتحادسيامينضوج
177...................واشعبللدولةالنظامبدييات

183......................طالبوراء»حقضاعما
آهاد...............)!.المتمقرطة(الدكتاتوريةحذارهن
15لا..............!واليومالأمىبينالأرضفيالمعذبوذ
.20(...................المغربفيالعامةالولايةشكلة

(76..........................حقةفحوديمقراطية
2.0...................اليوممغربفيوفاعالأحقيقة
بينالمغربفيالحريةمعركة

217.......................(آ)واليومالأمى
بينالمغربفيالحريةمعركة

223.......................12(واليومالأسى
بينالمغربفيالحريةمعركة

(ء5.......................)3(وأليومالأمى



236....................النهايةبدايةغشت20مؤامرة
ءلاه....................والشعبالملكثورةذكرىفي
2لا(.............)لة0المتبا(بالتبعيةالمقيدالاستقلالقصة
260........................التبعيةمعاستقلاللا
الاستقلالبل،الاستيطانباسموصايةولاحديةلا

266......................قيدولاشرطبدون
~~~................الاستيطانلمعاهدةمطلقاضرورةلا
~_5...................!محنةبعدهاماالمغربفيعنة

_5لا...............الاستيطانالاستعماروسياسةالحماية
الاستيطانلسياسةالوطنيةالحركةمعارضة

291..........................الحمايةزمن
297...............................الحريةعنة



ةمحفوظلترجمةوالطبعاحقوق
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